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 شكر وعرفان
 

      : أتقدم بالشكر الجزيل الوافر إلى أستاذي المشرف الدكتور

علي حميداتو على ما قدّمه لي من نصائح وتوجيهات، كانت لي 

معالم سير في درب إعداد هذا العمل، وله كل الشكر أن كان نعم 

الأستاذ ونعم الصديق ونعم الأخ، فلكم كان احتضانه يسبق توجيهه، 

ولقد أفدت منه علما وخلقا وأدبا، فله مني كل الود والتقدير والاحترام 

 .والشكر 

كما أتقدم بالشكر إلى كل من كانت له يدا مساعدة أو مشيرة 

 .في إعداد هذا البحث
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 الملخص بالعربية

يخضع كل شيء في الخطاب الحجاجي لاعتبارات لغوية، فالحجاج داخل بناء اللغة 

ويكون  .نفسها، وهو في نظرية الحجاج اللغوية علاقة بين قولين؛ أي علاقة بين حجة ونتيجة

فهو لا يتصل بضرب من الخطابات مخصوص بل يشمل كل  الحجاجي شفهيا أو مكتوبا،الخطاب 

ووقفنا في هذه الدراسة على عتبات نص مكتوب؛ إذ اتسم بالطابع الحجاجي  ضروب الخطاب،

لكون أكثر نصوصه كانت عبارة عن ردٍّّ قوامه الحجة والبرهان، والمبحث الحجاجي يروم ذلك 

تابات لأنها تخدم موضوع هذا البحث، وهي على تنوعها تشكل في واخترنا هذه الك .الأسلوب

 .مجملها أرضية خصبة لأن تكون ذا خطاب حجاجي، إضافة إلى شخصية الإبراهيمي الحجاجية

إن استنطاق النص الحجاجي أسلوبيا وتداوليا، لهو الأنسب؛ لأن خطاب الحجاج لا 

نما يهد ف إلى الإقناع والتأثير والتغيير الذي يتوخاه يتضمن مجرد رسالة إيصالية تبليغية فقط، وا 

إن المقاربة  .في تداول الخطاب ومقامه بشكل كبير جدا، مما يستدعي قراءته أسلوبيا تداوليا

الأسلوبية منهجية معدة لمقاربة الظواهر الأسلوبية البارزة التي تميّز كاتبا ما وتفرده عن الكتاب 

يد في دراسة الظواهر اللغوية في مجال الاستعمال، وهي مفيدة أما المقاربة التداولية تف. الآخرين

ومن خلال إحداث  مقارنة في تعريف  .لأحداث الخطاب التي تؤخذ منها الأقوال أو الملفوظات

الخطابة بين السوفسطائيين وأفلاطون وأرسطو يكون كفيلا بكشف كثير من المسائل الحجاجية التي 

قراءة متأملة لتعريفاتهم تكشف لنا الاختلاف فيما يدعو إليه كل يعوّلون عليها في مخاطباتهم، و 

والحجاج في النص التراثي العربي، نلاحظ أنه ليس ثمّة تحديدا دقيقا للمفاهيم الخاصة  .طرف

بالحجاج والجدل ولا يوجد ضبط للآليات المستخدمة في عملية الإقناع، وهو الأمر الذي اضطر 

 .منها بالموافقة أو المخالفة، مُحاولةً استكمال جوانب النقص فيها معه إلى اجتهادات أخرى تنطلق
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أما بلاغة القرن العشرين أو ما يسمى بالبلاغة الجديدة، قد ركّزت على الخطاب بوصفه 

بالهيكلة ( بيرلمان وتيتيكا وكذا ديكرو وشريكه ) مسرحا للحجاج، وعلى الرغم من اهتمام الفريقين 

وهذا يعني أن الكلام عندهما ليس كله  بينهما، فا في سياق البحث قد ظهرالحجاجية إلّا أن اختلا

حجاجا، بينما عند ديكرو وأنسكومبر كل كلام حجاجي بطبعه، وأن الكلام وظيفته الجوهرية أن 

في سياق آخر قدّم عدة تدعيمات في سياق أسئلة استنكارية، غرضها إقناع  .يوجه لا أن يدل

لى بعض الحقائق من خلال تلك الأسئلة، وهذا ما يسمى بالتوجيه المتلقي من خلال وقوفه ع

الاستفهامي، وهو ذو قيمة خطابية حجاجية؛ إذ يفترض السؤال شيئا تعلق به ذلك السؤال ويوحي 

بحصول إجماع على وجود ذلك الشيء، كما أن اللجوء إلى الاستفهام يهدف أحيانا إلى حمل من 

وقد انطلق تراتب الحجج  .وافقته إن أجاب على ما يقتضيه السؤالوجه إليه الاستفهام على إبداء م

، ومعنى هذا التلازم (الحجة ق والنتيجة ن ) من إقرار التلازم بين القول  " كتابات الإبراهيمي" في 

هنا هو أن الحجة لا تكون حجة بالنسبة إلى المتكلم إلا بإضافتها إلى النتيجة، مع الإشارة إلى أن 

 .يصرح بها وقد تبقى  ضمنيةالنتيجة قد 

تسهم جل السمات الأسلوبية لكل كاتب في اتساق خطابه، وتلك السمات إذ تتردد وتتكرر 

في الخطاب بما تحمله من مقتضيات معجمية وتركيبية، فإن هذا التردد والتكرار يخلق نوعا من 

ءات للخطاب، من حلال على أنْ تُؤَمِّّن الاقتضا. الاتساق الذي يضمن وحدة هذا الخطاب وتماسكه

وعلى هذا الأساس تعد الاقتضاءات . التغطية الاقتضائية لعناصره، انسجامه ونموه الداخليين

عنصرا مهما من عناصر تشكيل البناء الداخلي للخطاب وتحقيق اتساقه كما هو الحال عند 

، في السلم وبترتيب تلك المقتضيات المشكلة للبناء الداخلي لخطاب الإبراهيمي .الإبراهيمي

: الحجاجي بدءا من الأقل حمولة دلالية إلى الأقوى في ضوء خدمة المقتضى الكلي العام، وهو

 تحقيق النصر والتحري : واحد، وهونجد أنه يرامي إلى مقصد . ضرورة الجهاد والثورة
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ســـعت الدراســـات اللغويـــة واللســـانية منـــذ نشـــأتها إلـــى دراســـة اللغـــة، وعملـــت علـــى وصــــفها  

بمختلــف الوســائل والمنــاهج المتيحــة لــذلك، وبتطــور اللســانيات الحديثــة تــم الإســهام فــي إبــراز حقيقــة 

 .اللغة بشكل كبير، وكشفت عن مناهج جديدة لتحقيق ذلك

من أهم مظـاهر السـلوك الإنسـاني؛ خاصـة فـي جانبهـا التواصـلي والتـداولي؛ علـى أن واللغة  

التيار التداولي للخطاب أكثر ما يهتم بالعوامل اللغوية الدلاليـة؛ بـل هـو مقتصـر علـى مقاربـة الـنص 

لغويــا ودلاليــا بغــرض الوصــول إلــى ســبر الأبنيــة اللغويــة ومــا فيهــا مــن إمكانــات حجاجيــة فالحجــاج 

يخضـع لاعتبـارات لغويـة أساسـا، _ أي الخطاب الحجـاجي _ ء اللغة نفسها وكل شيء فيه داخل بنا

 .وهو في نظرية الحجاج اللغوية علاقة بين قولين؛ أي علاقة بين حجة ونتيجة

 والحجاج كآلية تواصلية تبليغية إقناعية حظي بالعديد من الدراسات في محاولة لتفعيله

والخطـاب الحجـاجي يكـون شـفهيا أو مكتوبـا، . بـي الحـديثفي الدرس اللغـوي واللسـاني العر  

ولكـــل منهمـــا تقنياتـــه الخاصـــة بـــه فـــي البنـــاء والأداء، بمـــا يقتضـــي الإشـــارة إلـــى بنـــاء وحبـــك الـــنص 

ن كنــا فــي هــذا المقــام  ســنقف علــى عتبــات نــص مكتــوب وبــالطبع لــه  –أي الدراســة  -الحجــاجي، وا 

ن أكثـر نصوصـه كانـت عبـارة عـن ردٍّّ قوامـه الحجـة حدوده الخاصة؛ إذ يتسم بالطـابع الحجـاجي لكـو 

 .والبرهان، والمبحث الحجاجي يروم ذلك الأسلوب

ــــات الإبراهيمــــي كــــان لأســــباب تخــــدم موضــــوع هــــذا البحــــث، منهــــا شخصــــية  ــــار كتاب واختي

الإبراهيمي الحجاجية، لكونه رائـدا فـي الحركـة الإصـلاحية، ثـم إمامـا فعضـوا ورئيسـا لجمعيـة العلمـاء 

ن، ثــم هــو خطيــب، وذلــك كلــه يقتضــي متكلمــا مُحاججــا بهــدف تحقيــق الإقنــاع والتــأثير علــى المســلمي

 .المتلقي
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تشــكل هــذه الكتابــات علــى تنوعهــا إجمــالا أرضــية خصــبة لأن تكــون ذات خطــاب حجــاجي، 

فهــو يســعى لتحقيــق هــدف، وبلــوي مقصــد وتغييــر معتقــد، بــالنظر إلــى الظــروف التــي قيلــت فيهــا تلــك 

الشيء الذي . لها؛ أي فترة الاستعمار الفرنسي إلا قليل منها بعد الاستقلال بقليلالنصوص ومقام قو 

وموضـوعات الكتابـات . يلزم الإبراهيمي بأن يقف مدافعا عن الحرية للوطن بالحجة والدليل المقنعـين

 ومضامينها مختلفة ومتنوعة، من دينية إلى فكرية واجتماعية وأدبية وسياسية وغيرها، ممـا يسـهم فـي

 .طرح عدة أشكال لاستقاء طبيعة الحجاج وقدرة المحاجج من خطاب لآخر

وحتى يحقـق ذاك الخطـاب ككـل خطـاب باعتبـاره منظومـة مـن العلاقـات اللغويـة التـأثير فـي 

المتلقي بغية إقناعه عليه أن يتخذ مجموعـة مـن الأدوات الحجاجيـة التـي تحمـل المتلقـي علـى التـأثر 

ب، ومـن ثمـة تحقيــق صـورة تواصـلية ناجعـة بــين المتلقـي والمرسـل ومــا والإقتنـاع بمـا يتضـمنه الخطــا

 .حملته الرسالة من شفرات أو مضامين

ومن ثم جـاءت فكـرة البحـث عـن مقاربـة الحجـاج أسـلوبيا وتـداوليا مـن خـلال كتابـات البشـير 

ى إثبـات الإبراهيمي، في محاولة لاعتبار كتابات البشير الإبراهيمي خطابا حجاجيا تسعى الدراسـة إلـ

 :ذلك، وعليه فقد وسم عنوان هذا البحث بـ

مقاربـــة معاصـــرة فـــي ضـــوء المـــنهج الأســـلوبي  –الحجـــاج فـــي كتابـــات محمد البشـــير الإبراهيمـــي " 

 "التداولي 

وتنضـوي دراسـة مــن هـذا الشــكل علـى أهميــة متمثلـة فــي اسـتنطاق الــنص الحجـاجي أســلوبيا  

نمـا وتداوليا، وهو الأنسب له؛ لأن خطاب الحجـاج  لا يتضـمن مجـرد رسـالة إيصـالية تبليغيـة فقـط، وا 

يهدف إلى الإقناع والتـأثير والتغييـر الـذي يتوخـاه فـي تـداول الخطـاب ومقامـه بشـكل كبيـر جـدا، ممـا 

 .استدعى قراءته أسلوبيا تداوليا
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تبيــين أهميـــة المكونــات اللغويـــة فـــي بنــاء الـــنص الحجــاجي، ومـــن ثمـــة الكشــف عـــن عمليـــة   

اول اللغــوي، وكــذا محاولــة اســتنطاق الــنص العربــي الحــديث خاصــــة الحجــاجي منــه الاتصــال والتــد

ومقاربتـه أســلوبيا وتــداوليا، ومحاولــة التعــرف علــى شـاكلة الحجــاج فــي ضــوء نظــرة حجاجيــة معاصــرة 

من خلال مناهج معاصرة، واستكناه ما في الـنص الحجـاجي العربـي الحـديث مـن حضـور للفعاليـات 

فعّــال فــي عمليــة تبليــ، الخطــاب، ودورهــا الأدائــي الحجــاجي، فــي ضــوء تداوليــة الحجاجيــة، ودورهــا ال

 .الخطاب وتميز أساليب الكتاب واختلافها

المقاربة المعاصرة فـي ضـوء المـنهج الأسـلوبي  –ولعلّ أول سبب في اختياري لهذه الدراســة  

صــة الحديثـة منهــا، ومـا تعلــق كــان ذاتيـا رغبـــة فـي مقاربــة الدراسـات اللغويــة واللسـانية خا -التـداولي 

يتسـم بشـيء   –أي الحجـاج  –بنظرية الاتصال والتداولية وتحليل الخطاب، ثم أنّ طبيعة الموضـوع 

مــن العقليــة والبرهــان ممــا يســير وميــولاتي، وهنــاك أســباب موضــوعية عــدة لاختيــاري هــذا الموضــوع، 

المعرفيـــة والأســـلوبية وعلــم اللغـــة وعلـــم لعــلّ أهمهـــا العمــل بمـــا قدمتـــه النظريــات التداوليـــة والتأويليــة و 

التواصــل، ومــن مجموعــة المنــاهج والمفــاهيم والآليــات الإجرائيــة التــي اســتفاد منهــا دارســوا الخطــاب 

 . عامة والخطاب الحجاجي خاصة

حيــث ســاهمت فــي تطــوير طرائــق تحليــل الأقــوال الإقناعيــة فــي إطــار العمليــات التخاطبيــة 

والأســـلوبية، ممـــا لا يمكـــن حصـــره فـــي مقاربـــة واحـــدة تكـــون كفيلـــة بـــأن والتواصـــلية، ومنهـــا التداوليـــة 

ومنه كذلك المساهمة التطبيقية في الدراسـات .تجتمع حولها جميع نظريات تحليل الخطاب الحجاجي

 .اللغوية الحديثة والتي غالبا ما تُعاني من شحٍّّ في الكتابة والتأليف

الــنص حجاجيــا مــن خــلال التعامــل مــع ولعــل أهميــة هــذا البحــث الــذي يهــدف إلــى اســتنطاق 

 :خطاباته وتحليله أسلوبيا وتداوليا، تكمن في



14 

 

أن المقاربـــة الحجاجيـــة للخطـــاب أضـــحت مـــن أهــــم المـــداخل التـــي يمكـــن التوســـل بهــــا  

لاســـتنطاق النصـــوص، واســـتخلاص نتـــائج متعـــددة منهـــا، خاصـــة تلـــك التـــي تتخـــذ مـــن 

 .ناالإقناع غاية، ككتابات الإبراهيمي التي بين أيدي

انتزعـــت مكانتهـــا نظـــرا لمكانـــة صـــاحبها وجـــودة ( كتابـــات الإبراهيمـــي ) أن هـــذه الآثـــار  

 .أسلوبها، فاستحقت بذلك الدراسة والاهتمام

أن صـــاحب هــــذه الكتابـــات بناهــــا علـــى أســــس حجاجيـــة، مردهــــا إلـــى اقتــــران الخطــــاب  

ـــوافر جملـــة مـــن المؤشـــرات التـــي تـــدعم القصـــد التبليغـــي مـــن  بالادعـــاء والاعتـــراض، وت

 .الخطاب

ولمعالجة هذا الموضوع طرحنا إشكالا أساسيا، وهو ما المظاهر الأسلوبية الحجاجية البارزة  

فــي كتابــات البشــير الإبراهيمــيد وكيــف خــدمت تلــك الظــواهر المقصــد الإقنــاعي والحجــاجي لــدعاوى 

 تلك النصوص في ضوء النظرية التداولية المعاصرةد 

ما ماهيـة الحجـاج قـديما وحـديثا غَرْبـاً : أسئلة فرعية، منها على أن هذا يقودنا إلى طرح عدة

وعَرَباًد وكيف كان بناء النص الحجاجي ومـا هـي أهـم مكوناتـه ومـا مـدى تجسـدها فـي نـص المدونـة 

المقترحــة للدراسة في هذا البحثد وهل الخطاب التحاوري في الكتابـات هـذه خطـاب يحـتكم إلـى كـل 

صـريح وتلمـيح د ثـم هـل اسـتغرقت النظريـات التداوليـة المعاصـرة كـل الآليات الخطابية من حجـاج وت

 ما يحيط بالخطاب الحجاجيد

وهـــذا الأمـــر يســـتدعي طـــرح عـــدة فرضـــيات متوقعـــة ومتصـــورة لهـــذا الموضـــوع مـــن خــــلال     

 :الإشكاليات المطروحة، لعل منها
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استراتيجيـــة البنــاء  انبنــاء نــص المدونــة علــى شــاكلة النصــوص الحجاجيــة المألوفـــة ، مــن حيــث -   

 .والمكونات

حســـن اســـتغلال آليـــات الإقنـــاع اللغويـــة أســـلوبيا وتـــداوليا، بشـــكل ملائـــم فـــي الـــنص الحجـــاجي  -   

 . العربي الحديث، خاصة وأن موضوع المدونة قائم على البرهان والإقناع

اجي    ـــــــــــ انســـــجام واتســـــاق خطـــــاب نصـــــوص كتابـــــات الإبراهيمـــــي بشـــــكل ســـــاهم فـــــي الأداء الحجـــــ  

قناعيا  .إبلاغيا وا 

ووصــلا بمــا ســبق اقتضــت خطــة الدراســة أن يــنهض البحــث بفصــول ثــلاث تســبقها مقدمــة ومــدخل 

 .وتذيّل بخاتمة لرصد أهم النتائج

شـــكاليته الأساســـية التـــي يتمحـــور حولهـــا، ثـــم بينـــت مـــا       بيّنـــت فـــي المقدمـــة طبيعـــة الموضـــوع وا 

متبع فيها، مع ما يستحسن توضيحه من عناصر أخـرى فـي سأتناوله في هذه الدراسة وكذا المنهج ال

 .المقدمة

ـــاول الحجـــاج بالدراســـة         وخصصـــت المـــدخل للكـــلام عـــن الحجـــاج لغـــة واصـــطلاحا، ولمـــن تن

خاصــة التنظيريـــة قــديما وحـــديثا إن غربيــا أو عربيـــا، مــع إفـــراد الكــلام عـــن أهميــة نظريـــات الحجـــاج 

 .الحديثة

اســــتراتيجية بنــــاء الــــنص الحجــــاجي عنـــــد " الموســــوم بـــــ  بعــــد المــــدخل جــــاء الفصــــل الأول

الأول منهــا لبنـــاء الشــكل الخطـــابي للـــنص : ، وقـــد اشــتمل علـــى ثلاثــة عناصـــر أساســـية"الإبراهيمــي 

الحجاجي، وذلـك محاولـة لمقاربـة كتابـات الإبراهيمـي فـي ضـوء معـايير الـنص الحجـاجي عمومـا، ثـم 

نظريــة الســلالم الحجاجيــة للنظــر فــي منطقيــة بنــاء  دراســ ة الحجــج التــي وظفهــا الإبراهيمــي فــي ضــوء
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الحجج عند الإبراهيمي، وختم الفصل بالكلام  عن بعض أهم الروابط الحجاجية التي تـدلل عـادة إذا 

 .توافرت في الخطاب على حجاجيته وحسن بنائه

، "أســلوبية الحجـاج التــداولي فــي كتابــات الإبراهيمــي " ثـم كــان الفصــل الثــاني والـذي وســم بـــ 

حجاجية الأسلوب في كتابات الإبراهيمـي، وقمـت فيـه بدراسـة : والذي حوى عنصرين رئيسيين، الأول

نظريـــة " الاســـتعارة الحجاجيـــة وخصـــص الجـــزء الكبـــر منـــه لمقاربـــة خطـــاب الإبراهيمـــي فـــي ضـــوء 

ص، ذلك أن الاستفهام كان سمة أسلوبية بارزة في كتابات الإبراهيمي، فبالكاد خلا منه نـ" المساءلة 

مــن طاقـة حجاجيـة، بحيـث بــات  –الاسـتفهام  –وذلـك نـاجم عمـا انطـوت عليــه هـذه الظـاهرة اللغويـة 

 .تكرارها ينشأ عنه تكرار المعنى الحجاجي

تداوليـــة الخطـــاب الحجـــاجي فـــي كتابـــات الإبراهيمـــي، وتمـــت فيـــه : أمـــا العنـــوان الثـــاني فهـــو

النهــي والنــداء، ثــم عنصــر ثــان خصــص مقاربــة بعــض  أفعــال الكــلام حجاجيــا، كالاســتفهام والأمــر و 

 .للحوار الاستلزامي والصور التي كان عليها في كتابات الإبراهيمي

، "الاقتضــاء فــي كتابــات الإبراهيمــي ووظائفــه الحجاجيــة " ليــأتي الفصــل الثالــث الموســوم بـــ 

لأخيـر وجاء استكمالا للفصـلين السـابقين، خاصـة الاقتضـاء سـواء المعجمـي أو التركيبـي ودور هـذا ا

 .في اتساق الخطاب؛ إذ شكلت بعدا أسلوبيا مقتضيا لمقام تداولي يفضي إلى اتساق خطاب متميز

لأنهي الدراسة بخاتمة أرصد فيها النتائج المستوحاة من الدراسة بعد أن أجيب عن الإشـكال 

 .ومدى صدق الفرضيات المتوقعة فأعمل على إثباتها أو نفيها

يعة الموضوع هي التي تحـدد نـوع المـنهج المتبـع فـي الدراسـة، ولا يخفى على الدارس أن طب  

والمنهج الذي اقتضته هذه الدراسة هو المنهج الأسلوبي التـداولي، فالمقاربـة الأسـلوبية منهجيـة معـدة 

أمــا المقاربـــة . لمقاربــة الظــواهر الأســـلوبية البــارزة التـــي تميّــز كاتبـــا مــا وتفــرده عـــن الكتــاب الآخـــرين
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فـي دراسـة الظـواهر اللغويـة فـي مجـال الاسـتعمال، وهـي مفيـدة لأحـداث الخطـاب التـي التداوليـة تفيـد 

ـــة علـــى وجـــود  ـــل هـــذه المقارب تؤخـــذ منهـــا الأقـــوال أو الملفوظـــات، وترتكـــز المفهومـــات الأساســـية لمث

نظــام الكلمــات ونظــام الأشــياء، حالــة الحــدث والفعــل الكلامــي، علــى اعتبـــار أن : نظــامين مختلفــين

 . صورة للثاني      الأول يعدّ   

كمـــا تمـــت الاســـتعانة بـــالمنهج التـــاريخي والمـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، فالاســـتعانة بـــالمنهج 

التــاريخي لتتبــع حركــة التطــور الحاصــلة فـــي الــدرس الحجاجـــي عبــر التــاريي، أمّــا الوصــفي التحليلــي 

سـواء مــا تعلــق فنعمـل مـن خلالـه علــى رصـد الظـواهر اللغويـة الخاصــة بالحجـاج فـي هـذا الموضــوع 

بالعوامــل أو الــروابط الحجاجيــة أو وســائل الإقنــاع اللغويــة قصــد الكشــف والتبيــين، كمــا يســاعد علــى 

كشــف تــداخل المكونــات اللغويــة وترابطهــا، وتبيــين كيفيــة إســهامها دلاليــا فــي عمليــة الإقنــاع وكيفيــة 

 .استعمالها كوسيلة إقناعية حجاجية

راجع التي لها وثاقة الصـلة بالبحـث، حاولـت الإفـادة منهـا ليذيل البحث بقائمة المصادر والم 

ـــراء هـــذا الموضـــوع  ـــرتبط بعـــدة -أي الحجـــاج  -والتوفيـــق فيمـــا بينهـــا قـــدر الإمكـــان، وذلـــك لث ؛ إذ ي

، "آثـار محمد البشـير الإبراهيمـي " مجالات معرفيـة، ولعـلّ أهـم تلـك المصـادر والمراجـع التـي اعتمـدتها 

لعبـــد الله " اج فــي القــرآن الكـــريم مــن خــلال أهـــم خصائصــه الأســلوبية الحجـــ" وهــي مدونــة الدراســة، 

صــوله، ولقــد اعتمــد الباحــث فــي كتابــه هــذا علــى الاهتمــام بالجانــب الأســلوبي أكثــر مــن الحجــاجي 

 .التداولي، إلا أنه يشكل ركيزة أساسية في مقاربة الحجاج أسلوبيا

كتـاب الحجــاج مفهومــه " الــرحمن، و  لطـه عبــد" اللســان والميـزان أو التكــوثر العقلــي " وكـذا 

لمجموعة من المؤلفين بإشراف حافظ إسماعيل علوي، وهـو مهـم فـي تقـديم مجموعـة مـن " ومجالاته 

ثـم . الدراسات كان أكثرها تطبيقيا في الحجاج بمختلـف مقاربـاه الأسـلوبية والتداوليـة واللسـانية وغيرهـا
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ـــل الخطـــابي للحجـــاج " كتـــاب  مـــؤلفين كـــذلك، بإشـــراف أحمـــد قـــادم وســـعيد لمجموعـــة مـــن ال" التحلي

العــوادي، والـــذي حــوى مجموعـــة مـــن الدراســات المحكمـــة فــي صـــلب تداوليـــة وأســلوبية الحجـــاج مـــع 

 .مباحث تتعلق ببناء النصوص الحجاجية

أمــا الصــعوبات التــي واجهتنــا فــي هــذه الدراســة، فهــي افتقادنــا إلــى المصــادر النوعيــة التــي 

أسـلوبيا أو تـداوليا، مـع قلـة الدراسـات الأكاديميـة المختصـة فـي مثـل  تختص في مقاربـة الحجـاج، إن

 .هذه المقاربات

فضـــلا عـــن المصـــطلحات الخاصـــة بهـــذا الميـــدان وهـــي مصـــطلحات غيـــر قـــارة، خاضــــعة 

لاجتهــــادات الترجمــــة واجتهــــادات البــــاحثين أحيانــــا أخــــرى، وذلــــك لتنــــاولهم الحجــــاج فلســــفيا وتــــداوليا 

ـــا، الشـــيء الـــذي جعلهـــم ـــداول أكثـــر  وبلاغي ـــت الأخـــذ بالمت ـــى رؤيـــة واحـــدة، وقـــد حاول لا يتفقـــون عل

 . والمتقاربة في مفهومها، كما بددت توجيهات المشرف ونصائحه كثير من تلك الصعوبات

وختاما لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لأستاذي المشرف الـدكتور علـي حميـداتو الـذي  

ومتابعتــه الأطروحــة، والشــكر موصــول وموفــور أيضــا  حبــاني برعايتــه الخاصــة بتوجيهاتــه ونصــائحه

 .إلى كل الأساتذة الذين استأنست بهم في إعداد هذه الأطروحة
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 الخطاب الحجاجي -/0

حاججتـه أحاجّـه حجاجـا : حجـة، فقـد جـاء فـي لسـان العـربالحجاج في اللغة يعني الغلبة بال 

لي . ومحاجـة حتـى حَجَجْتـه أي غلبتـه بـالحجج التـي أدليـت بهـا جي أي جَـدِّ والتّحـاجُج . وهـو رجـل مُحـاجِّ

: والحجــة ...نازعــه الحجــة وحجــه حجــا غلبــه علــى حجتــه: وحاجّــه محاجّــة وحجاجــا... أي التَّخَاصــم

الحجـة مـا دلّ علـى صـحة الـدعوى : وقـال الجرجـاني. تخـذه حجـةواحـتج بالشـيء ا 1.الدليل والبرهان

 2.وقيل الحجة والدليل واحد

ويمكـن اســتخلاص عـدة معطيــات ومفـاهيم أوليــة حـول الحجــاج مـن خــلال هـذه     المعــاني   

 :اللغوية وهي

إن أســــاس الحجــــاج الارتكــــاز علــــى دليــــل معــــين قصــــد إثبــــات قضــــية مــــن القضــــايا،    -أ 

 .ف ما على اعتبار وجود اختلاف بين المرسل للرسالة والمتلقي لهاوبالتالي بناء موق

تكون المحَاجة عبارة عن إنتاج مجموعة حجج مرتبـة بطريقـة مـا، قصـد إثبـات  أو تفنيـد  -ب

باستثناء العنـف  قضية من القضايا، وقد تُعنى المحاجة بتوسيع دلالتها بكل وسائل الإقناع 

 .والإكراه

الحجـاج فـي عمــوم مـا اصــطلح عليـه بـين البلاغيــين خاصـة الجــدد وقبـل أن نعـرض لمفهــوم  

 .منهم واللسانيين، نرى أن نعرض لمعنى الحجاج كما جاء في بعض القواميس الحديثة

                                                             

 (.ح، ج، ج ) ابن منظور،  لسان العرب، مادة  - 1
 .76، ص 2003، 1طالشريف علي محمد الجرجاني، التعريفات، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : ينظر - 2
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جملــة مــن الحجــج التــي يــؤتى بهــا للبرهــان علــى رأي أو  Argumentation ))فالحجــاج        

 . 3إبطاله، أو هو طريقة تقديم الحجج والاستفادة منها

 :وفي قاموس لالاند الفلسفي، المحاجة أو الحجاج   

 .مسرد من الحجج تنزع كلها إلى الخلاصة ذاتها -أ  

 4.طريقة عرض الحجج وترتيبها -ب     

 :يشير هذا القاموس إلى أمرين مهمين في النظرية الحجاجية

 .أطروحة معينة و سلسلة من الحجج يؤتى بها لدعمالحجاج كمجموعة من الحجج أ: الأولى     

 .طريقة انتظام الحجج في الخطاب، وكيفية عرضها على المتلقي: الثانية     

الحجـــة كقــوة داعمـــة أو نافيــة، وطريقـــة الانتظـــام : فكأنمــا الخطـــاب يســتمد قوتـــه مــن أمـــرين     

، وعليــه نــرى دائمــا أن هنــاك قســطا مــن الشــك فــي العمليــة الحجاجيــة، ممــا 5والعــرض كقــوة مؤكــدة

دائما إلى البحث عن حجج من أجل تحقيق درجة أعلى مـن الإقنـاع، ومـن هنـا فالحجـاج مـن  يدفعنا

حيـث البنــاء يبنــى علـى منطلقــات غيــر يقينيــة، فميدانـه هــو الاحتمــال وغيـر المؤكــد والمتوقــع، ولــيس 

 .الحقائق البديهية المطلقة

                                                             

، 1991، (ط.د) جميل صليبا، المعجم الفلسفي، الشركة العلمية للكتاب، دار الكتاب العالمي، بيروت، : ينظر - 3
 .117، ص 1ج
، 3أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تعريب خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، ط: ينظر - 4

 .91، ص 2001
، معهد البحوث –رسائله نموذجا  – علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج علي محمد: ينظر - 5

 (. صفحة  104. ) 22، ص 2006، (مخطوط) والدراسات العربية، القاهرة، أطروحة دكتوراه 
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علـى اعتبـار  –قدمـة وفي الحجاج يكون الحكـم علـى النتيجـة إنمـا هـو حكـم علـى الحجـج الم      

بأنهـــا صـــالحة أو فاســـدة، لا حكـــم عليهـــا بالصـــواب أو  –أنهـــا منطوقـــات تعبـــر عـــن قضـــايا محـــددة 

 6.الخطأ

ـــة مـــن أقـــوال، ولا تكـــون هـــذه الأقـــوال مترابطـــة عـــن طريـــق موضـــوع        وذلـــك أن الحجـــة مركب

ـــى صـــلاح ـــائج مبنيـــة فـــي الحكـــم عل ـــل تكـــون مترابطـــة منطقيـــا، وأن النت أو فســـاد  مشـــترك فحســـب ب

أحــدهما : لا بــد أن تحتــوي علــى قــولين مختلفــين علــى الأقــل" المقــدمات أو الــدليل، هــذا لأن الحجــة 

يمثل المقدمة، وهي ما تفترض الحجة صدقه أو يتقرر على أنه صـادق، والآخـر هـو النتيجـة، وهـي 

 7."التي يكون صدقها مبرهنا عليه في نفس الحجة

ذن هــو البرهنــة علــى صــدق القــول المســمى بالنتيجــة باعتبــاره فــالأمر الأساســي فــي الحجــة إ       

 .الغاية والهدف من الحجة، على أن المقدمات أو الدليل تبقى مما يبدأ به النتيجة

وأنجع حجة هي تلك التي تنجح في تقوية حدة الإذعان عند من يسمعها، وبطريقة تدفعه إلى        

، ومــن ثــم كــان التعريــف المفهــوم أو المتــداول 8حجــام عنــهالمبــادرة ســواء بالإقــدام علــى العمــل أو الإ

للحجاج بين الدارسين هو القـائم علـى أسـاس وظيفـي؛ إذ أن الخطـاب الحجـاجي موجـه للتـأثير علـى 

ــــولا     ــــول مــــدعم صــــالحا أو مقب ــــك بجعــــل أيَّ ق ــــك ( النتيجــــة) آراء المخاطَــــب وســــلوكياته، وذل وذل

، وغالبا ما نجد هذا التعريف متـداولا 9(الأسباب  –حجة ال) بمختلف الوسائل بالنظر إلى قول آخر 

                                                             

 .190، ص 2004، 1محمد العبد، النص والخطاب والاتصال، الأكاديمية الحديثة للكتاب، القاهرة، ط: ينظر - 6
 .33، ص 1991، (ط.د)محمد مهران رشوان، مبادئ التفكير المنطقي، دار المعارف، القاهرة،  - 7
الكتاب الجديد المتحدة،  –مقاربة لغوية تداولية  –عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب : ينظر - 8
 .147، ص 2001، 1ط

3 - J.M.Adam, les texts: types et prototypes, nothan, Paris, 1992, p104. 
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، وبناء عليه فإن كل خطاب يهـدف إلـى الإقنـاع يكـون (الخطاب الحجاجي هو خطاب موجه) وهو 

 .له بالضرورة بعدا حجاجيا

ن كان هناك من يعتبر الحجاج متضمنا فـي الحقـل التـداولي، مـع الأخـذ فـي الاعتبـار أنـه        وا 

المنطــق، والبلاغــة، والفلســفة، رابطــا مفهومــه بالفعــل؛ إذ يكــون : ثــة مجــالات أساســيةمنبثــق عــن ثلا

قائما على ترجيح اختيار من بين عدة اختيـارات قائمـة، ضـمن مقـام معـين قصـد دفـع طـرف مـا إزاء 

نمــا هــو بعــد مــلازم 10ذلـك الخيــار ن كــان الحجــاج لا ينحصــر فــي اسـتعمالات خطابيــة ظرفيــة، وا  ، وا 

، وعليــه 11جــه الإطــلاق، وبتعريــف مختصــر هــو طريقــة عــرض الحجــج وتقــديمهالكـل خطــاب علــى و 

ـــة  فالحجـــاج يتعلـــق بالخطـــاب الطبيعـــي مـــن جهتـــي الاســـتعمال والمضـــمون،  فهـــو ذو فعاليـــة تداولي

قناعه بمشروعية وصلاحية الموقف فقط  .جدلية، ولا يتوقف دوره كأداة تسعى إلى إفحام الخصم وا 

ن يكون المستمع فـي نفـس مرتبـة المـتكلم، باعتبارهمـا عضـوين في العملية الحجاجية لا بد أ

ومــن ثمــة إلــى  L'interactionفــاعلين فــي التفاعــل الخطــابي، الشــيء الــذي يوافــق مفهــوم التفاعــل 

التداول، دون أن يكـون السـامع كائنـا سـلبيا يقـع عليـه فعـل الحجـاج، كمـا فـي بعـض التعريفـات التـي 

التــي مــن خلالهــا يســعى المــتكلم إلــى تغييــر نظــام المعتقــدات  الحجــاج هــو العمليــة" تــذهب إلــى أن 

به بواسطة الوسائل اللغوية   .12"والتصورات لدى مخاطِّ

                                                             

، مجلة (مقال) وتطوره في البلاغة المعاصرة ( بيرلمان ) محمد سالم ولد محمد الأمين، مفهوم الحجاج عند : ينظر - 10
 . 42،  46، ص 2000مارس  –، ع يناير 22عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مج

 .107، ص 2009، 1اللسانيات التداولية، بيت الحكمة، الجزائر، طخليفة بوجادي، في : ينظر - 11
1- C. Plantin, Essais sur L'argumentation,Paris, Éditions Kimé, 1990, p 146              
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، فقـد 13وكما قيل فلا تواصل باللسان من غيـر حجـاج، ولا حجـاج مـن غيـر تواصـل باللسـان       

الاســـتمالة  ذهـــب الـــبعض، إلـــى أن الحجـــاج مـــا هـــو إلا انتهـــاج طريقـــة معينـــة فـــي الاتصـــال غايتـــه

، فليس الحجاج سوى دراسة لطبيعة العقول، ثم اختيار أحسن السبل لمحاورتها، والإفضاء 14والتأثير

 .إليها ثم محاولة حيازة انسجامها الايجابي والتحامها مع الطرح المقدم

وعلى صعيد آخـر يمكـن القـول بـأن الحجـاج فـي ارتباطـه بـالمتلقي يـؤدي إلـى حصـول عمـل       

عــداد لــه، ومــن ثــم ســيكون فحــص الخطابــات الحجاجيــة المختلفــة بحثــا فــي صــميم الأفعــال مــا أو الإ

، 15الكلامية وأغراضها السياقية، وعلاقة الترابط بين الأقوال التي تنتمي إلى البنية اللغوية الحجاجية

علــى أن الحجــاج هــو الآليــة الأبــرز التــي يســتعمل المرســل اللغــة فيهــا، وتتجســد عبرهــا اســتراتيجية 

 .الإقناع

كـل منطـوق بـه موجـه إلـى الغيـر لإفهامـه دعـوى " وقد عرف طه عبد الـرحمن الحجـاج بأنـه        

ومــع الإقــرار بصــحة هــذا التعريــف نــرى أنــه وقــف عنــد . 16"مخصوصــة يحــق لــه الاعتــراض عليهــا 

الحــد الشـــكلي الظــاهري للحجـــاج، أي الــتلفظ، ومـــن ثـــم مجــرد الإفهـــام، ولكنــه لـــم يتجــاوز ذلـــك إلـــى 

 .غرض التداولي من الحجاج بغية حصول الإقناع ال

                                                             

، 1991-1993، (د ط) ة، الرباط، الرحمن، التواصل والحجاج، مطبعة المعارف الجديدطه عبد : ينظر - 13
 .4ص
مجلة  –سورة الأنبياء نموذجا  –عبد الحليم بن عيسى، البيان الحجاجي في إعجاز القرآن الكريم : ينظر - 14

 .19، ص 2007نيسان  –، السنة السادسة والعشرون 102التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ع
، آذار 106نعمان بوقرة، نظرية الحجاج، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ع: ينظر - 15

 . 47،    ص 2004
طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،  - 16
 .34، ص 2000، 2ط
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فنــواة الحجــاج وجــود خــلاف جزئــي بــين تمــثلات المخــاطبين لــنفس القضــية، تعمــل الأطــراف  

المتحاجة بواسطته على تعديل أو تحويل جهة النظر المختلفة إلى وجهة أخـرى، بهـدف الإقنـاع بهـا 

 .17الأخلاقية والمعرفية للمحاجةداخل إطار احتمالي غير ملزم، مشروط باحترام القواعد 

أمــا طريــق الحجــاج فهــو أســلوب يتجــه نحــو مخاطبــة العقــل وآلياتــه العقليــة، إعمــالا للحــواس       

 . 18والإدراك والتدليل على الممكن

وتطول القائمة بالتعريفات إن مضينا في إيرادها ضمن النظريـة الحجاجيـة، حتـى نراهـا تـدنو   

وتنـــأى عنـــه قلـــيلا تـــارة أخـــرى، إلا أنـــه يمكـــن حصـــر منطلقـــات تلـــك  كثيــرا مـــن جـــوهر الحجـــاج تـــارة

الحجــاج لا يتصــل بضــرب مــن الخطابــات مخصــوص بــل يشــمل كــل ضــروب " التعريفــات باعتبــار 

 .19"الخطاب الشفوي والمكتوب الأدبي وغيره 

فأساس كل تلـك التعريفـات كـون الحجـاج طريقـة تسـتخدم للتحليـل العقلـي، أو كـون الحجـاج        

ريقــة مــن التحليــل والتعليــل يســتخدم فيهــا المنطــق للتــأثير فــي الآخــرين، أو هــو طائفــة مــن تقنيــات ط

الخطــاب التــي تقصــد إلــى اســتمالة المتلقــين، أو كونــه فعــلا لغويــا أو عمليــة اتصــالية أو جنســا مــن 

وادعــاءات ( أو مقــدمات ) خطــاب تفــاعلي، أو هــو ســياق مــن الفعــل اللغــوي تعــرض فيــه فرضــيات  

 .فة في شأنهامختل

                                                             

ري، الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجديدة، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار أمينة الده: ينظر - 17
 .160، ص 2011، 1البيضاء، ط

، إفريقيا الشرق، -مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل  –ينظر عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير   - 18
 .20،  19، ص2007، (ط.د)

البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ميار، ضمن مصنف أهم نظريات محمد علي القارصي،  - 19
الحجاج  في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، سلسلة آداب  كلية الآداب منوبة، تونس، المطبعة الرسمية 

 .391، ص (ت.د) ، (ط.د) للجمهورية التونسية 
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أن الحجاج جـنس خـاص مـن الخطـاب، يبنـى علـى قضـية أو " وخلاصة كل تلك التعريفات        

فرضية خلافية، يعـرض فيهـا المـتكلم دعـواه مدعومـة بـالتبريرات، عبـر سلسـلة مـن الأقـوال المترابطـة 

وكه تجـاه تلـك ترابطا منطقيا، قاصـدا إلـى إقنـاع الآخـر بصـدق دعـواه، والتـأثير فـي موقفـه     أو سـل

 . 20"القضية

يبقـــى أن نشـــير إلـــى أن الحجـــاج قـــد يـــرد بمعنـــى الاســـتدلال، البرهـــان، الإقنـــاع، والجـــدل؛ إذ        

، وهــو يوظــف فــي (الاســتدلال الحجــاجي ) يطلــق علــى الحجــاج الــذي يحمــل معنــى الاســتدلال اســم 

فـي إنشـاء معرفــة "  العــرض" الحالـة التـي يرتقـي فيهــا المعـروض عليـه إلـى درجــة مـن يتعـارض مـع 

 .نظرية مشتركة من خلال تقويم العرض وتحقيق الإقناع

ويستلزم الاستدلال الحجاجي مقتضيات الحال أو المقام وكذا التفاعـل مـع المجـال التـداولي،        

بســـطا للآليـــات الاســـتدلالية، كإخفـــاء الكثيـــر مــــن المقـــدمات والنتـــائج، بحســـب المعـــارف المشــــتركة 

المعـروض عليـه " و"  العـارض " جهة والمطالب الإخبارية، والأغراض العملية بـين والمعتقدات المو 

، وقد يكون النص الاستدلالي من الصنف البرهاني إذا كانت علاقاته قابلة للحساب الآلي، أو من "

 .21هذا الحساب الصنف الحجاجي إذا كانت هاته العلاقات تأبى الخضوع لمثل

، بهــا يــتم الانتقــال مــن مقــدمات  Discursive" متصــلة " يــة ذهنيــة كمــا أن الاســتدلال عمل       

ـــى بالثانيـــة، وهـــذه العلاقـــة هـــي الاســـتنباط أو  ـــربط الأول ـــة ت ـــى علاقـــة منطقي ـــائج بالاســـتناد إل إلـــى نت

. القيـاس والاســتقراء: الاسـتدلال، كمــا يتحقـق الاســتدلال فـي أقاويــل الإنسـان جميعــا بشـكلين جــامعين

                                                             

 .129محمد العبد، النص والخطاب والاتصال، ص  - 20
 .37طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص : ينظر - 21
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، كمــا يمتــد إلــى أي شــكل مــن النصــوص (الحجــاج ) ط البرهــاني للخطــاب ويمتــد مجــال هــذا النشــا

 .22الاحتجاجية كالسياسي مثلا 

حيــث يفســر الجــدل " مقابلــة الحجــة بالحجــة " وهنــاك الجــدل وقــد عرّفــه ابــن منظــور علــى أنــه       

ل، وقد سبق تبيين ذلك: بجعله مرادفا للحجة، والدليل قوله  .هو رجل محاجج أي جَدِّ

ــم الكــلام " كمــا يطلــق علــى الجــدل فــي التــراث العربــي الإســلامي         ، بحيــث "المنــاظرة"أو" عل

تصـبح الحجـة حاملـة لصــفة الجـدل، ذلـك أن معنـى الجــدل تقريـر الخصـم علـى مــا يدعيـه مـن حيــث 

، حقا كـان أو بـاطلا أو مـن حيـث لا يقـدر الخصـم أن يعانـد مجادلـه لاشـتهار مذهبـه ورأيـه فيـه،  أقرَّ

 .23على مذهبه ورأيه فيه لأنه يزري 

العديـــد مـــن " وباعتبـــار الحجـــاج ينتمـــي إلـــى عائلـــة الأفعـــال التـــي تهـــدف إلـــى الإقنـــاع، فـــإنّ        

الوضـعيات التواصــلية تسـتدعي وجــود شـخص مرســل إليــه، أو جمهـور يتبنــى سـلوكا معينــا أو يقتســم 

" محتـوى فـي الإقنـاع،  و ، ونفهم منه أن الإقناع أعم من الحجـاج، إذ الحجـاج24"وجهة نظر معينة 

، كمـــا أنـــه صـــيغة 25"الإقنـــاع حمـــل الســـامع علـــى التســـليم بصـــحة المقـــول وصـــواب الفعـــل أو التـــرك

                                                             

محمد العمري، أفريقيا : ، تر-نحو نموذج سيميائي لتحليل النص  –هنريش بليت، البلاغة والأسلوبية : ينظر - 22
 .27،  24، ص 1999، (د ط) الشرق، الدار البيضاء، 

،      1991، (ط.د) لفلسفي عند العرب، الدار التونسية للنشر، تونس، عبد الأمير الأعسم، المصطلح ا: ينظر - 23
 . 241ص 

2- Philippe Breton, L'argumentation dans La communication,3..édition,La découverte. 

Paris,2003, p3. 
 .13، ص (ت .د) ، (ط.د) علي محفوظ، فن الخطابة وا عداد الخطيب، مكتبة رحاب، الجزائر،  - 25
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اتصــالية مهمــة إذ يقصــد إلــى التعبيــر عــن شــعور أو حالــة أو نظــرة فرديــة ، أو وصــف وضــعية مــا 

 .26بطريقة موضوعية إقناعية، بتقديم براهين جيدة للمخاطَب لكي     نلحقه برأي

 اليوناني والعربي: الحجاج في التراثين -/2

 :الحجاج في التراث اليوناني  -2-0

ليـــات أو جـــذور الحجـــاج، وهـــذا  قبـــل الخـــوض فـــي نـــرى أنـــه مـــن الضـــروري النظـــر فـــي أوّ          

ـــواع  ـــد مـــن أن ـــاني الـــذي عـــرف العدي ـــى التـــراث اليون ـــة، وذلـــك بـــالرجوع إل النظريـــات الحجاجيـــة الحديث

قضائية، أو تلك التي عُرف بها السفسطائيون وهي الخطابة الجدلية، ثم الخطابـة  الخطابة، سياسية،

عنـــد أرســـطو كفـــن ذي مضـــمون وهـــدف، علـــى أن كـــل هـــذه الأنـــواع المختلفـــة مـــن القـــول الخطـــابي 

 .اعتمدت الحجاج والجدل طريقة في المناقشة والاستدلال، وذلك بغية الوصول إلى أهداف بعينها

 :الحجاج السوفسطائي -2-0-0

السوفسطائيون يمثلون تيارا فكريا ظهـر فـي العـالم الإغريقـي وقـوي بأثينـا فـي القـرن الخـامس         

كانــت فــي الأصــل لقــب تقــدير، وهــي تعنــي فــي ( Sophists" )سوفيســتاس " قبــل المــيلاد، والصــفة 

 .27"الحكيم والرجل ذو الكفاءة المتميزة في كل شيء" معناها الاشتقاقي 

في الدراسات العربيـة القديمـة بمعنـى المغالطـة والتمويـه "  Sophists" ت كلمة هذا وقد ترجم      

فحــام الخصــم 28والقيــاس والخــداع نمــا همهــم النجــاح وا  ، هــذا لأنهــم لا يبحثــون عــن الحقيقــة والعــدل وا 

حراجه، وسبيلهم في ذلك زيف القول والحجج الواهية وبراعة القول  .وا 
                                                             

1- Philippe Breton,op.cit.p3. 

2- Moreau ( josph):Platon devant les sophists of chop: qu'est ce qu'un sophiste? 

Paris 1987, p7.   
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ل فــي الممارســة الحجاجيــة، وســاعدهم فــي ذلــك بــراعتهم فــي ومــع ذلــك فقــد كــان لهــم دور فعــا       

 .الحجاج والجدل، الشيء الذي يجعلهم يخوضون في ذات المسائل الفلسفية

وهم يزعمون أن الخطيب البلي، يستطيع أن ينصر الحق كما يستطيع أن ينصر الباطل بقـوة        

ومــردّ ذلــك عنــدهم أن الحقيقــة شــيء حجتــه أو براعتــه بالأقيســة والقضــايا الظــاهر منهــا والمضــمر ، 

ــم هــو الإنســان، كمــا اســتعملوا أغــاليط القيــاس  وألوانــا مــن الحجــاج   Pralogiesmeنســبي والمُحَكَّ

 . 29للإفحام والإقناع وكذا الإثارة العاطفية

وتأكيدا لأهمية السوفسطائيين وضرورة رفـع الغـبن المسـلط علـيهم، ذهـب المتخصصـون فـي         

 :نه لامناص من الاعتداد في كل دراسة بمكتسباتهم ومزاياها والتي منهاالحجاج إلى أ

القـــول بتضـــاد الأصـــوات، بمعنـــى أن لكـــل خطـــاب خطابـــا مضـــادا، ولكـــل حجـــة حجـــة  -أ  

 .تنقضها لأنها تنبني على رؤية مخالفة للأشياء وتصف واقعا مغايرا 

القيــاس  ناء نظام لجرح التنبيه إلى ما قد يرشح على الأقيسة من أغاليط وضرورة ب -ب 

الــــــدرس ســــــتزدهر فيمــــــا  وتعديله، وذلك بزرعهم الحيرة والمفارقة في المشهورات، وهذه الشعبة من 

 .يسمى بالقياس المغالطي

 .رسمهم مفهوم الاحتمال أفقا لتعامل الناس وتفاعلهم مع بعضهم -ج 

                                                                                                                                                                                   

هادية فضل الله، السوفسطائية من وجهة نظر منطقية، مجلة الفكر العربي، معهد الإنماء العربي، : ينظر - 28
 .119، ص 2000، شتاء 21، السنة99بيروت، ع

 .101ص  2007، 4محمد مندور، الأدب وفنونه، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط: ينظر - 29
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بقواعـــــد  المنظم      إتقانهم المجادلة وكل صنوف المحاورات التي تقوم على الاستدلال -د 

 . 30مضبوطة 

ومـع ذلـك تبقـى الخطابــة السوفسـطائية عبـارة عــن حجـاج اسـتهواء، فهــي قـول يعقـده صــاحبه        

" اللـذة " على الظن لا على العلـم، ويقصـد بـه إلـى الإقنـاع معتمـدا فـي ذلـك علـى مـا يوافـق         

 .لى المقول إليه، ولذة النفع بالنسبة إلى القائللذة السامع والقائل، لا الخبر، لذة الاستهواء بالنسبة إ

ولعل أوّل من تصدى لهم سقراط إذ اتهمهم بتمويه الخطأ بالمنطق المزخـرف وقـوة البلاغـة،       

واختلف معهم لقولهم بـأن الإنسـان معيـار الحقيقـة، واختلـف معهـم فـي مفهـوم الأخـلاق، والتـي تعنـي 

 .31طائيين سيطرة الإنسان         على غيرهعنده السعادة في حين تعني عند السوفس

كمـا رأى أفلاطــون أن الحجــاج السوفسـطائي يزيــف اســتعمال القــول بمـا هــو فضــاء للتواصــل        

، والتملّــق تســلط بــالقول مــاكر (Flatterie) بــين الإنســان والإنســان، فهــو حجــاج يقــوم علــى التملّــق 

 .32مقنع

 الحجاج عند أفلاطون  -2-0-2

أفلاطـون بضـرورة تأسـيس خطابـة بديلـة أراد أن يجعلهـا جدليـة فلسـفية تهـدف إلـى بلـوي آمـن         

الوسـيلة " _      أي الجـدل _ الحقيقة، فالجدال عنده لا يختلـف عـن العلـم، إلا اختلافـا يسـيرا، فهـو 

الحجاج عموما من مجال الظن والاحتمال إلى مجال الحقيقة _ في تصوره _ التي أراد بها أن ينقل 

                                                             

حمادي صمود، مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج في : ينظر - 30
 .14،   ص ...التقاليد

 .142جهة نظر منطقية، ص هادية فضل الله، السوفسطائية من و : ينظر - 31
 .21، ص ...هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج: ينظر - 32
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؛ أي أنـــــه أراد أن يُخلّـــــص الخطابـــــة مـــــن المحتمـــــل والظـــــن، وهـــــو كمـــــا نعلـــــم عمـــــدة الخطابـــــة 33"

 .السوفسطائية

ـــو ناقشـــنا هـــذه الفكـــرة التـــي ذهـــب إليهـــا أفلاطـــون لوجـــدناها تختلـــف عمـــا يقـــول بـــه        ـــا ل إلّا أنن

ا قــال بــه الحجــاجيون الآن، إذ أن الحجــاج قــائم علــى المحتمــل والمتوقــع لا اليقينــي، فهــو مطــابق لمــ

السوفســطائيون علــى الأقــل فــي هــذه النقطــة، وربمــا ذهــب أفلاطــون إلــى ذلــك بحكــم أن القــدامى كــان 

 .الظن عندهم يقوم على الممكن والمحتمل

 :وهي وقد رأى أفلاطون أن الأركان التي تُبنى عليها صناعة الخطابة ثلاثة       

د بيّنــا كيــف أنــه يــرى بــأن الجـــدل اعتمــاد المــنهج الجــدلي فــي بنــاء القــول الخطبـــي، وقــ -أ 

 .صناعة ووسيلة يبل، بها إلى الحقيقة

 معرفة أنواع النفوس وما يوافقها من أنواع الأقاويل، ومداره مبدأ التناسب بين   -ب    

 .القول والسامع، وذلك بأن النفوس تختلف في درجات تهيُّئها لقبول التأثير  

 .34سلوب أي ما يناسب المقامات من أساليبمراعاة مبدأ التناسب في مستوى الأ -ج 

: ظن وذكر أن الإقنـاع نوعـان/ وقد فحص أفلاطون موضوع الخطابة في ضوء المقابلة علم       

قنــاع يعتمــد الظــن، وهــذا الثــاني هــو موضــوع الخطابــة فــي رأيــه، وهــو موضــوع  إقنــاع يعتمــد العلــم وا 

مبـادئ صـادقة وثابتـة وأزليـة فـي تصـور الخطابـة عمومـا حسـب أرسـطو، ولمـا كـان العلـم يقـوم علـى 

                                                             

 .21المرجع نفسه، ص  - 33
 - نما استخلصت من مجموع ما قال  .لم يذكر أفلاطون هذه الأركان الثلاثة مجتمعة، وا 

 .23، ص ...نظريات الحجاج هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ضمن مصنف أهم: ينظر - 34
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القـدامى  كـان الإقنـاع المعتمـد عليــه مفيـدا، يكتسـب منـه الإنسـان معرفــة ولمـا كـان الظـن يقـوم علــى 

 .35الممكن والمحتمل كان الإقناع المعتمد عليه غير مفيد

وحيـد لذة، وجعل هدف الخطيب ال/ كما قيّم أفلاطون وظيفة الخطابة في ضوء المقابلة خير       

هو أن يولِّد في نفوس أبناء وطنه العدل وينزع عنها الظلم، وأن يكسبها الفضائل كلهـا ويمحـو عنهـا 

، فقد بنـى تقييمـه لهـذه الممارسـة القوليـة فـي إطـار تصـوره لمـا يحقـق سـعادة الإنسـان، 36الرذائل كلها

لمعرفـة الحقّـة لأي ومما سبق يمكن القول بأن أفلاطون كان يعتقـد أن فـن الإقنـاع يـأتي مـن جـوهر ا

 .37موضوع سواء أكان سياسيا أو قانونيا أو غير ذلك

ومــن ثــم نــرى أن تصــور أفلاطــون للجــدل يختلــف عــن تصــور ســائر الفلاســفة الإغريــق لــه،        

فالجــدل عنــده يقتــرب مــن العلــم، وهــو وظيفــة أخلاقيــة فــي المقــام الأول والغــرض منــه الوصــول إلــى 

ل كمـا هـو الحـال فـي الجـدل السوفسـطائي وكمـا هـو الحـال فـي الجـدل الحقيقة،لا الممكـن أو المحتمـ

 .الأرسطي كما سنرى 

 نظرية الحجاج عند أرسطو -2-0-3

خالف أرسطو أستاذه أفلاطون في أن الجدل سبيل إلى الحقيقة وذلك أن أرسطو في تصنيفه        

م الأول فـــالقول الجـــدلي للأقاويـــل بحســـب قـــدرتها علـــى قـــول الحقيقـــة جعـــل القـــول البرهـــاني فـــي المقـــا

 .فالقول الخطبي ثم الشعري 

                                                             

،               2002، (د ط ) هدى وصفي، في فن الحجاج والجدل، دار الهاني للطباعة والنشر، القاهرة، : ينظر - 35
 .21، 20ص 

 . 76، ص  ...هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج: ينظر - 36
محاورة متكسينوس أو عن الخطابة، منشورات الجامعة الليبية، كلية : طون عبد الله حسن المسلمي، أفلا: ينظر - 37

 .37، ص 1962، 1الآداب، ط
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فالجــــدل والخطابــــة عنــــد أرســــطو يقعــــان فــــي مجــــال الممكــــن والمحتمــــل، أي يقبــــل الخــــلاف  

والاختلاف وتعدد الآراء من حولـه، وقـد ذكـر أن الجـدل لـيس المطلـب منـه الحقيقـة بالأسـاس خـلاف 

نما المقصود منه هو امتحان ما هو خلاف في  المشهورات، أي في عوالم الاعتقـاد كمـا أفلاطون، وا 

، دون البقــاء فــي منطقــة الممكــن أو المحتمـــل، 38يقــال اليــوم، للاقتــراب أكثــر مــا يمكــن مـــن الحقيقــة

 . 39والمحتمل كما يقول بارت تقبّل الأضداد

ويرى أن الجدل أقرب إلى دائـرة الحـق لاعتمـاده علـى العقـل، فـي حـين أن الخطابـة صـناعة        

، وهـذا التعريـف للخطابـة شـبيه 40"الكشف عن الطرق الممكنة للإقناع في أي موضـوع كـان" مدارها 

تتأسـس علـى اللغـة والخطـاب، يحـاول أحـد " جدا بتعريف الحجاج، خاصـة وأن العلاقـة بـين أطرافهـا 

الطرفين فيها أن يؤثر فـي الطـرف المقابـل جنسـا مـن التـأثير يوجـه بـه فعلـه أو يثبـت لديـه اعتقـادا أو 

 .41"ه عنه أو يصنعه له صنعا يملي

وبذلك حوّل أرسطو مركز الثقل في صناعة الخطابة من التأثير إلى الإقناع، وهـو أحـد سـبل        

الحجاج، كما نبّه أرسطو إلى شيوع استعمال الحجاج في عملية التواصل الكلامـي عمومـا، علـى أن 

لأنهــم إنمــا يحــاولون نقــد قــول أو يمارســون الخطابــة والجــدل بنســب متفاوتــة _ حســب رأيــه _ النــاس 

 .تأييد رأي أو الدفاع عنه ونحو ذلك

                                                             

 .144، ص ...هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج: ينظر - 38
،      1991، (د ط) اء، عمر أوكان، أفريقيا الشرق، الدار البيض: رولان بارت، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، تر - 39

 .44ص 
 .49، ص 1927، 2عبد الرحمن بدوي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط: أرسطو، الخطابة، تر - 40
 .12، ص ...حمادي صمود، مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج - 41
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مـع أخـذنا فـي الاعتبـار الاخـتلاف  Pragmaticفالخطابة عند أرسـطو تداوليـة فـي صـميمها        

، فالتداوليون يرون _يعني الخطابة والتداولية _ الكبير في السياق المعرفي المنتج لآليات كل منهما 

بارة عن دراسة استعمال اللغة دون أن تنحصر ضمن الكينونة اللغوية بمعناها البنيوي أن التداولية ع

نمــــا تتجاوزهـــا إلــــى أقـــوال الاســــتعمال فــــي الطبقـــات المقاميــــة  المختلفـــة حســــب أغــــراض  الضـــيّق، وا 

) ، كمــا نجـــد فــي خطابــة أرســـطو الاهتمــام بـــذات الأطــراف الثلاثـــة 42المتكلمــين وأحــوال المخـــاطبين

ومحصـلة التفاعـل بـين هـذه الأطـراف الثلاثـة هـي التـي تحقـق حسـب ( والمقول لـه  –قول ال –القائل 

 .     أرسطو عملية التأثير والإقناع بالقول

بقي أن نشير إلى بناء الخطاب الحجاجي عند أرسطو، إذ جعل المكوّنـات النصـية للخطـاب أو 

 :أجزاء الخطاب الرئيسية ثلاثة

 .دلةالحجج، مصادر الأ: الإيجاد -أ 

 .وضع هذه الأدلة في مواضعها على امتداد الخطاب حسب نظام معين: الترتيب -ب 

ـــة(العبـــارة، الصـــياغة: ) الأســـلوب -ج     ـــى مســـتوى الجمل  43.، وضـــع الحجـــج فـــي شـــكل قـــول عل

أي يمكـــــن أن نســـــتخلص حســـــب مقـــــولات أرســـــطو عناصـــــر الخطابـــــة متمثلـــــة فـــــي النقـــــاط      

 :المذكورة نلخّصها فيما يلي

 .صر الإقناع أو البراهينعن -

 .الأسلوب أو التنظيم -

                                                             

 .22، ص 2004، 1عرب، دار الطليعة، بيروت، طمسعود صحراوي، التداولية عند العلماء ال: ينظر - 42
 .263، ص 1999، (دط) محمد العمري، الخطابة أصولها وامتداداتها، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، : ينظر - 43
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 .ترتيب أجزاء القول -

إلّا أن أرســـطو فـــي خطاباتـــه كـــان لا يهـــتم مـــن لغـــة الـــنّص والخطـــاب إلّا بـــبعض المظـــاهر         

؛ أي منطقيـة الأسـاليب والطــرق المعتمـدة لإقنـاع الســامع     أو 44المسـاعدة وبالقـدر الـذي حــدده هـو

 .روَّج من آراءجعله يقتنع لما يُ 

" إنما هـي                 ( الخطابة ) وكما رأينا فقد كان أرسطو ينطلق من كون البلاغة        

ــــة للإقنــــاع  ــــة أركــــان45"الكشــــف عــــن الطــــرق الممكن ــــف علــــى ثلاث ــــوس، : ، وهــــذا الإقنــــاع يتوق الايت

 . والباتوس، واللوجوس

ينبغـي أن يكـون القـول فـيهنّ علـى مجـرى  أما اللّاتـي : " وقد قال في هذه المكونات الثلاثة  

الصناعة فـثلاث، إحـداهن الإخبـار مـن أي الأشـياء تكـون التصـديقات، والثانيـة ذكـر اللّاتـي تسـتعمل 

 .46"في الألفاظ، والثالثة أنه كيف ينبغي أن ننظم أو ننسق أجزاء القول 

بــت، وهــو مــا يمكــن أن ويطلــق علــى الثالثــة القــول نفســه مــن حيــث هــو يثبــت أو يبــدو أنــه يث       

أي الكـلام أو العقـل، وهـو مـا يبنيـه الخطـاب " Logos" "اللوجـوس " نطلق عليه في اليونانيـة بحجـة 

 .من سياسة قولية تعتمد وجوه الاستدلال المتمثّل في القياس والاستقراء

هــة القــول، والاعتقــاد، و : أمــا دلالــة القــول هــذه فقــد درســها أرســطو فــي ثلاثــة فضــاءات هــي        جِّ

ذا كانت المقـدمات ذائعـة مشـهورة  الوجود، فإذا كانت المقدمات صادقة أولية سمي القياس برهانيا، وا 

                                                             

، ص ...حمادي صمود، مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج: ينظر - 44
31. 
 .29عبد الرحمن بدوي، ص : رأرسطو، الخطابة، ت - 45
 .121المرجع نفسه، ص  - 46
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ذا كانـت المقـدمات مـن 47سمي القياس جدليا ذا كانت المقدمات مظنونة سـمي القيـاس خطابيـا، وا  ، وا 

لقيـــاس التــي لا يظـــن أنهــا مشـــهورة وليســـت مشــهورة، أو يظـــن أنهــا صـــادقة وليســـت بصــادقة ســـمي ا

 .سوفسطائيا

ـــأن        وأظـــن أن مقارنـــة فـــي تعريـــف الخطابـــة بـــين السوفســـطائيين وأفلاطـــون وأرســـطو كفيلـــة ب

ـــــد  ـــــي مخاطبـــــاتهم، فهـــــي عن ـــــون عليهـــــا ف ـــــي يعوّل تكشـــــف عـــــن كثيـــــر مـــــن المســـــائل الحجاجيـــــة الت

" و وهـي عنـد أرسـط" صناعة قيادة النفوس بـالقول " وعند أفلاطون " صناعة إقناع " السوفسطائيين 

، وقراءة متأملة لهذه التعريفات تكشف لنـا "الكشف عن الطرق الممكنة للإقناع في أي موضوع كان 

 .الاختلاف فيما يدعو إليه كل طرف

فكلمة إقناع لم ترد في تعريف أفلاطون ووردت في تعريف السوفسـطائيين وأرسـطو علـى مـا        

" ،            فـــ "قيــادة النفــوس " بــدلا منهــا بــين هــذين الأخيــرين مــن تبــاين فــي الغايــة، وقــد وردت 

نمـا يهمـه تحقيـق  أفلاطون لا يهمه من الحجاج كسب القضـية أو إحـراج الخصـم أو تحقيـق نجـاح، وا 

 .48"الفضيلة للنفس 

 الحجاج في النص التراثي العربي -2-2

 :الجدل والمناظرات – 2-2-0

مـر فـي شـكل جـدل ومنـاظرات فـي علـوم ربما بدا الحجاج في الـنص التراثـي العربـي بـادئ الأ       

ومعــارف شــتى، والمنــاظرة كمــا وجــدت فــي تراثنــا، عــادة هــي حــوار بــين طــرفين وجــدل بــين خصــمين 

                                                             

محمد سليم سالم، الهيئة المصرية : أبو الوليد بن رشد، تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الجدل، تح: ينظر - 47
 . 31، ص 1920العامة للكتاب، القاهرة، 

 .36علي محمد علي سليمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج، ص  - 48



67 

 

حول موضوع واحد من وجهتين مختلفتين في النظر، ولكلّ طرف آلياته وحججه التي يدافع بها عـن 

 .49موقفه أو يهاجم بها موقف الآخر

ت المناظرة قمة ازدهارها وارتقائها وذلك لطبيعة المجتمع العباسي في العصر العباسي شهد        

آنــذاك، حيــث عــرف انفتاحــا عقليــا ومعرفيــا علــى أكثــر مــن صــعيد فــي المعــارف والأديــان والمــذاهب 

والفلســفات، فكانــت هنــاك عــدة منــاظرات عقائديــة، وفقهيــة، وفلســفية، ونحويــة، وأدبيــة، كمــا ابتــدعت 

رين كتلك التي ابتكرها الجاحظ ، ونضيف إليها المناظرات التي ابتـدعها مناظرات على ألسنة المناظ

أبـو حيـان التوحيـدي، وتـم فيهـا تحويـل الأفكـار إلـى أشـخاص متحـاورة وتحويـل المعـاني المجـردة إلــى 

 .50تجارب حيّة

وكان خطاب المناظرة في التراث العربي وما زال من أهم أنواع الخطاب الذي ينتجه المرسـل        

لإقناع؛ إذ برزت وتبرز فيه سمات الكفاءة التداولية والقـدرة علـى توظيفهـا طبقـا لمـا يتطلبـه السـياق، ل

فالإقناع هو المطلب الأساسي من الخطابات " من أجل بلوي هدف الخطاب الكلِّي الذي يصبو إليه 

ب الدينيـة أو ، سـواء أكـان مجـال المنـاظرات المـذاه51"التي تدور بين هؤلاء الـذين تختلـف توجهـاتهم 

 .اللغوية أو الفلسفية أو غير ذلك كله

وقــد كــان مجتمــع العصــر العباســي علــى صــعيد الممارســة الحجاجيــة أشــبه بــالمجتمع الأثينــي       

_ القديم في انفتاحه على التعدد والاختلاف، وممارسته الحجاج علـى كـل المسـتويات، حتـى أنـه     

ة يمارسها الكثيرون من أجل إظهـار البراعـة والاقتـدار علـى أصبح بمثابة لعبة احتفالي_ أي الحجاج 

 .الاستدلال الصحيح أو الاستدلال الفاسد تماما كما كان يحدث في  الحجاج السوفسطائي
                                                             

 .11هدى وصفي،  في فن الحجاج والجدل، ص : ظرين - 49
 .وما بعدها 22أحمد أمين، المناظرات في التراث الأدبي العربي، ص : راجع تفصيل ذلك - 50
 .119عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  - 51
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ر إما أن يكون خصما مناصبا للقائل في القول الذي يقصد به إقناع السامع عائقا له         والمناظِّ

الظاهر يتعقب ما يقوله القائل ويستقصي عما يـأتي بـه، وقصـده أن يقنعه فيه ، أو يكون خصما في 

 .52في الباطن ليزداد قوله عنده إقناعا

وهــو علــم قــائم بذاتــه، كــان قــد نشــأ مــن الاخــتلاف حــول " علــم الكــلام " ثــم مــا لبــث أن نشــأ       

مة أصــول الاعتقـــاد، وكـــان ممــا يطلـــب مـــن المنتمـــين إليــه أن تكـــون لهـــم قــدرة عاليـــة علـــى المخاصـــ

 .53والمقارعة، والظهور على الخصوم لبيان فساد رأيهم معتقداتهم

وقد تجلّى الجدل أظهر ما يكون عند أصحاب هذا العلم، وذلك فيمـا أدخلـوا مـن طـرق حـوار        

 .وسفسطة وأدلّة وبراهين ومقدمات وأقيسة، فالجدل هو أساس علم الكلام وركيزته

ل الأســـاليب المغالطيّـــة، كمـــا قـــد يحـــرّف المجـــادل القـــول فــي الجـــدل الظـــاهري يســـتعمل المجـــاد     

أن يحـــتجّ للمـــذموم حتـــى يخرجـــه فـــي " ويخرجـــه عـــن ســـياقه، أو يعمـــل علـــى قلـــب الحقـــائق، بمعنـــى 

معـــرض الممـــدوح، والممـــدوح حتـــى يصـــوّره فـــي صـــورة المـــذموم، وهـــذه هـــي براعـــة الجـــدل الصـــوري  

لمتكلّمـين، وغيـرهم مـن خطبـاء القـرنين الأول ، وقد مـورس الجـدل الصـوري الفـاري مـن قبـل ا54"الفاري

 .والثاني الهجريين

                                                             

الهيئة المصرية العامة للكتاب،  محمد سليم سالم،: الخطابة، تحقيق: أبو نصر الفرابي، كتاب في المنطق: ينظر - 52
 .29، ص 1967، (د ط) القاهرة   

 ،...حمادي صمود، مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج: ينظر - 53
 . 21ص
،          1992آب / ، أغســـــطس 171صـــــلاح فضـــــل، بلاغـــــة الخطـــــاب وعلـــــم الـــــنص، عـــــالم المعرفـــــة، الكويـــــت، ع - 54

 .144ص 
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ن مــن الأشــياء التــي مــن شــأنها أن يكــون بهــا الإقنــاع؛ الضــمائر والتمثــيلات، فالضــمائر       هــذا وا 

 .منزلتها في الخطابة منزلة البراهين في العلوم والمقاييس في الجدل

يكــون الإقنـاع بحسـب النتيجــة التـي تنـتج عنهــا، والضـمير قـول مؤلّـف مــن مقـدمتين مقتـرنتين، و      

نما يصير مقنعا بأن يضمر المتكلم إحدى مقدمتيه ولا يصرّح بها ولهذا سمي الضمير مضمرا  .55وا 

: " وذهب ابن رشد إلى المشاكلة بين الجدل وصناعة الخطابة وجعلهما متناسبتين إذ قال بـأن      

كلتيهمــــا ترومــــان غايــــة واحــــدة وهــــي مخاطبــــة  صــــناعة الخطابــــة تناســــب صــــناعة الجــــدل وذلــــك أن

ن كانت الخطابة العربية في جانب منها ما هي إلا صناعة قياسية غرضـها الإقنـاع 56... "الغير ، وا 

 .57وما يحصل في نفس السامع من قناعة هي الغرض الأقصى من أفعال الخطابة

 :جاج، ربما اتحدت فيما يليوبنظرة سريعة في تراثنا العربي يمكن أن نميز ألوانا عدة للح      

دانتـــه ويـــدل  -أ   ثمــة حجـــاج يعتمــد أســـاليب مغالطيـــة، وغرضــه الإيقـــاع بالخصــم وا 

على سوء طويّة المحارب، ولعلّ من أبرز أمثلته المناظرة الشهيرة التي جـرت بـين الأوزاعـي 

ة وبـين غـيلان الدمشـقي الـذي يعتبـر مـن أوائـل المتكلمـين فـي قضـي( هــ164) العالم السـني 

القـــدر، وفــــي المقابــــل هنـــاك جــــدل أو حجــــاج يعتمـــد أســــاليب مغالطيــــة، وتـــتم فيــــه المــــداورة 

بالمعاني المختلفة، ومدح الشـيء ونقيضـه إلا أن القصـد منـه حسـن، فمـن أغراضـه الضـحك 

 . والسخرية، وأبرز نماذجه ما نجده في كتاب البخلاء للجاحظ

                                                             

 .31الخطابة، ص : أبو نصر الفرابي، كتاب في المنطق: ينظر - 55
 .3،ص (د ت)،(د ط)عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت،: ابن رشد، تلخيص الخطابة، تحقيق - 56
 .6الخطابة، ص : أبو نصر الفرابي، كتاب في المنطق: ينظر - 57
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قتـــــدار فـــــي الاســـــتدلال، ثمـــــة حجـــــاج يهـــــدف إلـــــى مجـــــرد إظهـــــار البراعـــــة والا -ب  

 .في ذم المشورة" عبد الملك بن صالح " كحجاج  

ــــة نوعــــا آخــــر مــــن الجــــدل والحجــــاج يقــــوم علــــى العقــــل والمنطــــق،  -ج   كمــــا أنَّ ثمّ

ويهـــدف إلـــى البحـــث عـــن الحقيقـــة والانتصـــار لـــرأي دون آخـــر دون تعســـف، فالحجـــة التـــي  

 .58من الحجاج ذروة هذا اللون يعتمد عليها هي حجة العقل، وتمثل محاورات التوحيدي  

 البلاغة العربية القديمة والحجاج -2 – 2 – 2

أدقّ مواضـيع " انطلق حمادي صمود في نظرته لهذه المرحلة على اعتبار أن بلاغة الحجـاج       

، لأنهــا تعـــدّ أهــم مظهــر تتجلـــى فيــه خاصـــية 59"الــدرس البلاغــي اليـــوم وأكثرهــا أهميــة بالنســـبة إلينــا 

رفي؛ إذ إن بلاغة الحجـاج تقـوم علـى اسـتغلال جميـع العناصـر المجـاورة المسـاعدة فـي التداخل المع

 .فهم الخطاب وتوصيله

غير أنّ البلاغة العربية ظلت لفترة طويلة مختزلة في باب العبـارة والأسـلوب ولـم تعمـل علـى        

 .جانيتوسيع وتحليل المحاولات التي تناولت الحجة والبرهان منذ الجاحظ وحتى الجر 

لكــن إعــادة قــراءة هــذا التــراث كفيلــة بإعــادة ترتيــب عناصــر النظريــة البلاغيــة العربيــة بطريقــة       

مختلفة عـن السـابق، بحيـث يبـرز تصـور واضـح لبلاغـة الشـعر وآخـر لبلاغـة الحجـاج، لأن البلاغـة 

                                                             

 (. 40  – 12) هدى وصفي،  في فن الحجاج والجدل، ص : ينظر - 58
 .2، ص 1999، 1حمادي صمود، من تجليات الخطاب البلاغي، دار قرطاج للنشر والتوزيع، تونس، ط  - 59
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العربيـــة فـــي عصـــر التـــدوين كانـــت تســـتجيب لحاجـــات معينـــة نجمـــت عـــن ســـياقات فكريـــة ومذهبيـــة 

 .60واجتماعية بالغة الخصوصية

كمـــا أن البلاغيـــين العـــرب القـــدامى عنـــدما درســـوا مـــآتي إعجـــاز الـــنص القرآنـــي أرجعـــوه إلـــى        

الشــكل والهيئــة وتصــاريف الكــلام، ولــم يــدر بخلــدهم أن يــأتي إعجــاز القــول أيضــا مــن الحجــج التــي 

هيئـة فيبلـ، الـنص مـن        سـامعه يبنيها، والسياسة التي ينتجها في ترتيبها للتضافر مع الشكل وال

 . 61قصده

والشــعر فضــله فــي هيئــة القــول فيــه لا فــي " أحضــان الشــعر " والبلاغــة العربيــة نشــأت فــي        

قدرته على قول الحقيقة والمقارعة بالحجة، فـإذا كـان الشـعر وهـو الـنمط الغالـب علـيهم ومعقـد القيمـة 

ن بنيتــه، لــم نعجــب أن كــان الإعجــاز فــي الخطــاب الأدبيــة لــديهم، يســتمد كونــه مــن شــكله وفضــله مــ

 .مناط أساليب القول لا مناهج لأدلة

مــن أنهــا عــرض للأســباب المتصـــلة _ فالبلاغــة العربيــة بــالمفهوم الكلاســيكي أو التراثــي لهــا       

بلاغــة عبــارة وجملــة لا بلاغــة خطــاب وسياســة القــول وأســاليب ترويجــه " إنمــا هــي _ بظــاهر القــول 

_ ، ليطــرح تسـاؤلا، هــل أن البلاغــة العربيــة انحصـرت فــي هــذا المجــال       62"ى النفــوس ونفـاذه إلــ

أي محتواهـا الخطـابي والسـياقات _ دون الإحالة على خصائص الخطـاب الأخـرى _ العبارة والشكل 

د أم أن القضية تكمن في إعادة النظر والبحث فـي نصـوص البلاغـة التراثيـةد _ الأدبية المتعلقة به 

بــل فــي الحجــاج و علاقتــه " شــكالية قراءتهــا، مــن ثَــمَّ جــاءت فكــرة البحــث فــي البلاغــة والحجــاج أي إ

                                                             

محمد سالم ولد محمد الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، : ينظر - 60
 .226، ص 2002، (مخطوط)أطروحة دكتوراه 

 .110تجليات الخطاب البلاغي، ص  حمادي صمود، من: ينظر - 61
 .4، ص ...حمادي صمود، مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج - 62
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بالبلاغــة لأنــه هــو الــذي يبــدو فــي نهايــة الأمــر مغمــورا فــي التــراث البلاغــي حســب النظــرة الســائدة 

 .63"إليه

قـول بقضـية الحجـاج فـي ال –كالجـاحظ كمـا سـنرى  –وعلى الرغم من وعي بعض البلاغيين        

وأهميتهــا إلا أن الــذين جــاؤوا بعــده مــن البلاغيــين والنقــاد لــم يعطــوا هــذه النظريــة حقهــا مــن الـــدرس 

والتحليل وانشغلوا عنها بالتفكير في العبارة وما يتبعها من تقليبات ووجوه، حتى غدت البلاغة بلاغة 

ة معنيـة بدراسـة ، وعلـى الـرغم مـن أن البلاغـ64عبارة لا بلاغة نص، وبلاغـة جمـل لا بلاغـة خطـاب

، "الصـوت " الخطاب بوصفه متواليـة مـن الجمـل، ويقـوم علـى اسـتراتيجيات تأثيريـة تبـدأ مـن الإيقـاع 

وتنتهي بالنص، بحيـث تتضـافر الحجـج وفـق منظومـة فكريـة، واسـتراتيجية قوليـة، تشـكّل فـي مجملهـا 

 .الخطاب

اه وتحليلهـا، وبيـان كيفيـة اشـتغاله فلماذا أهملوه هذا الإهمال علما بأن في مقدورهم جمع قضاي      

 :في الخطاب، يرجع ذلك لأسباب عدة لعل من أهمها

ارتبـــاط الحجـــاج بالخطابـــة عنـــد اليونـــان مـــن قـــبلهم، والغايـــة مـــن الحجـــاج هـــي  -أ  

تحقيق نجاحات ومكاسب آنية، خاصة عند السوفسطائيين، بغض النظر عن صحة الحجـج 

 .سلاميةوالوسائل وهذا يتنافى مع المبادئ الإ

إن قضــايا الحجــاج اهــتم بهــا المتكلمــون والمناطقــة فــي إثبــات صــحة معتقــدهم  -ب  

بطال معتقدات المذاهب الأخرى، ولهذا درس عندهم من الجانب البرهاني    .والجدليوا 

                                                             

 .7المرجع  نفسه، ص  - 63
 .20المرجع  السابق، ص : ينظر - 64
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أنهـــم يعرضـــون لمباحـــث الحجـــاج تحـــت مســـميات مختلفـــة، وبصـــورة مقتضـــبة،  -ج  

كمـــــا حـــــددوا مصـــــطلحات مباحـــــث البلاغـــــة  فلـــــم يحـــــددوا لـــــه مصـــــطلحا واحـــــدا يعـــــرف بـــــه 

وهـــــــــــذا  الأخرى كالتشبيه والاستعارة وغيرهما، فهم لم يجمعوا مسائله تحت مسمى واحد،  

دليــل عــل عــدم وضــوح الرؤيــة عنــدهم بالنســبة للحجــاج بوصــفه إســتراتيجية تشــتغل فــي الخطــاب 

 .عبر وسائل وأساليب قائمة فيه

هو الغاية الأولـى للخطـاب، أمـا الإقنـاع الـذي هـو نتيجـة  أضف إلى هذا أنهم جعلوا الإخبار       

، 65الحجـاج وغايتـه الكبـرى فقـد جــاء فـي مرتبـة ثانويـة، لهـذا حصــروه فـي مباحـث الجـدل والاســتدلال

فهــذه أهــم مباحــث الحجــاج عنــد البلاغيــين العــرب القــدامى، وقــد تناولوهــا كمــا قلنــا آنفــا مــن منظــور 

 .شارات الحجاجية لا تشكّل وعيا تاما بنظرية الحجاجنظرية الفهم والإفهام، وأن تلك الإ

 تصورات نظرية في الحجاج والجدل -3 –2 – 2

 :الجاحظ والنظرة الخاصة للحجاج –أ      

التفــت الجــاحظ فــي عــدة مواضــع مــن كتبــه إلــى الحجــاج والمســائل الحافلــة بــه، فمــن ذلــك أنــه       

وقــال فــي موضــع . والمعرفــة بمواضــع الفرصــة جمــاع البلاغــة البصــر بالحجــة،: قالــت بعــض الهنــد 

 .66"سياسة البلاغة أشد من البلاغة : كان سهل بن هارون يقول" آخر 

والمتأمل في مسـرد تعريفـات البلاغـة التـي أوردهـا الجـاحظ فـي البيـان والتبيـين يقطـع فـي غيـر       

الجــاحظ تتنــاول شــك أن البلاغــة هــي الحجــاج، وذلــك أن كــلّ حــد مــن هــذه الحــدود التــي عــرض لهــا 

                                                             

 (. 47 – 43) علي محمد علي سليمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج، ص : ينظر - 65
، 6عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تح - 66

 .22، ص1، ج1992



44 

 

الفصـــل والوصــــل، : قضـــية مـــن قضــــايا الحجـــاج الكبــــرى، وآليـــة مــــن آليـــات اشــــتغاله فـــي الخطــــاب

 .وتصحيح الأقسام والبصر بالحجة، والتماس حسن الموقع إلى غير ذلك من القضايا

ومعلوم أن غاية الحجاج هي استمالة القلوب، وقد أحاط الجاحظ هذه الغاية بالخُلق الإسـلامي      

ذي يضمن عدم انحرافها عن الحـق والصـدق، حتـى لا تسـتغلّ الوسـائل الحجاجيـة فـي تحقيـق هـذه ال

لا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه " الغاية بصورة مخادعة، فيتوهّم صدق القضية وهي كاذبة فـ

 .67"الخصم، ولا يُحتجّ إلّا بالصدق، ولا يطلب الفلج إلّا بالحق،  ولا يستعمل المواربة 

كمــا يمكــن أن نســتخلص بعــض الآراء للجــاحظ فــي ضــوء القــول الخطــابي الحجــاجي، خاصــة       

 :فيما يلي" البيان والتبيين " من خلال كتابه 

 :أرجع الجاحظ وظائف البيان إلى ثلاثة وظائف أساسية -أ    

وفيهــا يــتم إظهــار الأمــر علــى وجــه الإخبــار ( حالــة حيــاد  (الوظيفــة الإخباريــة المعرفيــة  -

 .قصد الإفهام

وفيهـا يـتم تقـديم الأمـر علـى وجـه الاسـتمالة وجلـب ( حالة الاخـتلاف : ) الوظيفة التأثيرية -

 .القلوب

ـــة - ـــة الخصـــام : ) الوظيفـــة الحجاجي ـــى وجـــه الاحتجـــاج ( حال وفيهـــا يـــتم إظهـــار الأمـــر عل

 .والاضطرار، وقد كان تركيزه على الوظيفة التأثيرية

ريـــة فـــي الخطـــاب الحجـــاجي  وهـــي قضـــية المقـــام تنـــاول الجـــاحظ قضـــية جوه -ب   

ينبغي للمتكلم أن يعـرف أقـدار المعـاني ويـوازن بينهـا وبـين أقـدار المسـتمعين " الخطابي؛ إذ يرى أنه 

                                                             

 .196، ص 1المرجع السابق، ج - 67
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، فهـــو فــي الأوّل أراد أن يبــيّن بـــأنّ لكــلّ طبقــة معيّنـــة فــي المجتمــع حســـب 68"وبــين أقــدار الحــالات 

راعى فيها المعنى المتكلم بـه فلكـل طبقـة معجمهـا الخـاص المستوى التعليمي أو الوظائفي يجب أن ي

ــدّ أن يراعيــه المــتكلم، أمّــا حديثــه عــن أقــدار الحــالات فيتصــرّف إلــى مناســبات القــول، فقــد  والــذي لاب

 .يكون المستمع واحدا ولكن تختلف المناسبة فتختلف لذلك المعاني

بالحجــاج لهــا أهميتهــا فــي حــدود  ولا شــك أن اجتهــادات الجــاحظ وتصــوراته النظريــة الخاصــة      

، إلّا أنها مجرّد تصوّرات جزئية لا ترقى إلى "القرن الثالث الهجري " السياق الزمني الذي قيلت فيه 

 .69مستوى النظرية المتكاملة، أو إلى مستوى مشروع نظرية

فـي المسـتوى  كما أنّـه لـم نجـد فـي الثقافـة والتـراث العربـي مـا يلفـت الانتبـاه بعـد الجـاحظ، وذلـك     

قـد جنـى هـذا الاختـزال كثيـرا عـن " النظري، بـل ذهبـت الدراسـات البلاغيـة إلـى منـاح شـكلية أخـرى و

البلاغة، إذ جعلنا ننسى جانبها التداولي المرتبط بنظرية الإقناع المعبّر عنها بالمحاجة والمخاصـمة 

اءة لتصــورات الجــاحظ هــي محمد العمــري إلــى أنّ أكمــل قــر .، وقــد ذهــب د70... "والمجادلــة والمنــاظرة

 ".البرهان في وجوه البيان " التي قام بها ابن وهب في كتابه 

 (:الجدل والمجادلة ) الحجاج عند ابن وهب  –ب 

الجدل خطاب تعليلي إقنـاعي، إذ يقـع فـي العلـة مـن بـين سـائر الأشـياء المسـؤول عنهـا علـى        

بمــا أن الجــدل يقــع فيمــا اختلــف فيــه مــن ، و (هــ 336ت ) حـد تعبيــر أبــي الحســن إســحاق بــن وهــب 

                                                             

 . 213محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، ص  - 68
علي محمد علي سليمان، كتابة : وكذا.73،  72 هدى وصفي، في فن الحجاج والجدل، ص: راجع تفصيل ذلك - 69

 (. 47 –43) الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج، ص 
 .141عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  - 70
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ـــار الأخلاقـــي لضـــبط مقامـــات الجـــدل ـــة الاعتب ـــى أهمي ـــاد المتجـــادلين مـــع التأكيـــد عل ، إلّا أنَّ 71اعتق

إلّا " التمييز بين الجدل المحمود، والجدل المذموم الذي يمكن أن نفهمه من كلام ابن وهـب مـا هـو 

، وقـد اشـترط     ابـن وهـب فـي أدب الجـدل 72"به تمييزا ينظر فيه إلى حضور هذا الاعتبار أو غيا

وعَمَـلُ ابـن وهــب فـي الحجـاج يعـدّ فــي . شـروطا هامـة تحمـل الملتــزم بهـا إلـى السـموّ والرفعــة والغلبـة

 .نظر الكثير من المعاصرين، من أهم المحاولات في دراسة الحجاج فهو أقرب إلى مشروع نظرية

في النص التراثي العربي، نلاحظ أنه ليس ثمّـة تحديـدا هكذا وبعد هذه الإطلالة على الحجاج       

دقيقا للمفاهيم الخاصة بالحجاج والجدل ولا يوجد ضبط للآليات المستخدمة في عملية الإقنـاع، وهـو 

أو المخالفـة، محاولـة اسـتكمال  الأمر الذي اضطر معـه إلـى اجتهـادات أخـرى تنطلـق منهـا بالموافقـة

 .جوانب النقص فيها

، الــذي لــم يــذهب بعيــدا فــي (هـــ721ت )ببعيــد عــن ابــن وهــب نجــد حــازم القرطــاجني فلــيس       

التخييـل والإقنـاع " نظرته لهذه القضية الحجاجية، ومن أهم ما يمكن أن يستخرج من نظريتـه العامـة 

تمييــزه بــين جهتــين للكــلام ويتعلــق الأمــر بطريقــة إظهــار أو عــرض الموضــوع فهــو إمــا أن : ، أمــران"

ثـم . ا أو احتجاجيا استدلاليّا، وكأن به يميز بـين نـوعين مـن النصـوص سـردي وحجـاجييكون إخباري

تمييــزه بــين طــريقتين لإقنــاع الخصــم، التمويهــات والاســتدراجات، فالتمويهــات  تكــون فيمــا يرجــع إلــى 

 73.الأقوال، والاستدراجات تكون بتهيؤ المتكلم بهيئة من يقبل قوله

                                                             

أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، طباعة ونشر جامعة بغداد، : إسحاق بن وهب، البرهان في وجوه البيان، تح - 71
 .224، ص 1976، 1ط

،                   70دراسة في وسائل الإقناع، فصول، مجلة النقد الأدبي، ع: محمد العبد، النص الحجاجي العربي - 72
 .17، ص 2002خريف  –صيف 

محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب : أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: ينظر - 73
 .71، ص 1937، 3الإسلامي، بيروت، ط
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ص التراثـي العربـي وسـائل إقنـاع اسـتُخدمت كحجـج وهـي وسـائل بقي أن نشير إلـى أن فـي الـن      

متعـــددة، بعضـــها ينتمـــي إلـــى مـــا يســـمى بالوســـائل المنطقيـــة الإقناعيـــة كالقيـــاس والمثـــال والشــــاهد، 

 .والبعض الآخر ينتمي إلى ما يسمى بالوسائل اللغوية الإقناعية

 أهم نظريات الحجاج الحديثة -3

ي ذي الميـزات الخاصـة ألا وهـو الحجـاج، والـذي يـدخل فـي في مثل دراسة هـذا الـنمط اللغـو   

صلب الخطاب اللغوي، فإن الأمر يتطلب من الـدارس تحديـد الإجـراءات اللازمـة لدراسـة موضـوعه، 

، ومـن ثمّـة كـان لا بـد هذا لأنه سيقف أمام كم معرفي واسع ومتشعّب فـي دراسـة مثـل هـذه المواضـيع

لّا من التطـرق إلـى النظريـات التـي تسـاعد فـ ي الدراسـة، وتسـاعد فـي بنـاء الإطـار الإجرائـي للموضـوع، وا 

ن كانت الدراسـات السـابقة التـي حـوت هـذا الموضـوع تُعـدّ  امتـدادا "تشعّبت الأمور دون ما طائل منها، وا 

مــع أن .74"للمــوروث البلاغــي الجــم وتحــويلا لوجهتــه فــي ذات الوقــت، إنّــه حقــل دراســي فــي أوجّ التّجــدد

 :، وهذا لسببينضاء البلاغي قد بدأ يتلاشى في العصر الحديث ذلك الموروث والف

اقترانهـــا بالخطابــــة والجـــدل الـــذي جعــــل النّـــاس لا يميـــزون فيهــــا بـــين الإقنــــاع : الســـبب الأول  

المغالطة والمناورة والتلاعب بعواطـف الجمهـور وبعقلـه أيضـا ودفعـه دفعـا "والإغراء، حيث اتهمت بـ 

 .75"ام ولا معقوليتهاإلى القبول باعتباطية الأحك

                                                             

إيف جانري، نظريات المحاجة، اكتشاف جديد خصب، ترجمة محمد يحياتن، مجلة اللّغة والأدب لمعهد اللّغة  - 74
 .220، ص 11، ع 1996العربية وآدابها، جامعة الجزائر،

لبرلمان " الخطابة الجديدة –مصنف في الحجاج "عبد اّللّ صولة، الحجاج، أثره ومنطلقاته وتقنياته من خلال  - 75
 .229، ص ...، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج"وتيتيكاه
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فيعود إلى طغيان العقلانية الّتي عملـت علـى محاربتهـا، بحجـة أن الـرّوح : أما السبب الثّاني  

العلميـة تـرفض الاسـتدلالات التــي لا يمكـن أن تخضـع للبرهنـة، وقــد كـان ديكـارت أوّل متزعمـي هــذه 

 76.النّزعة

قولـة جـان ميشـال آدم باعتبارهـا حسـب م" نظريات الاتصال " وقد عادت البلاغة ممتزجة بـ   

نظامــا لرســم الواقــع، حســب  -أيضــا  –، وعلــى اعتبــار اللغــة 77"الوظيفــة السّــابعة مــن وظــائف اللّغــة"

 . نظاما تتحول به الأقوال في الواقع إلى أفعال –أي اللغة  –التصور الجديد للسانيات، وهو كونها 

 (:بيرلمان وتيتيكا: ) البلاغة الجديدة  -3-0

تيتيكـا ذا فضــل كبيـر فــي اسـتعادة البلاغــة .بيرلمـان وأ.بـر العمـل الــذي قدّمـه العالمــان شيعت  

لصــيتها فــي عصــرنا هــذا، ويعــد عملهمــا دحضــا لحجــج واســتدلالات العقــلا نيــين الــذين أجهــزوا علــى 

البلاغـة القديمــة والخطابـة، بإعــادة الاعتبـار لمــا هــو محتمـل مقارنــة بالضـروري أو الحتمــي، وا عطــاء 

علــــى جميــــع       أنـــــواع " البلاغـــــة الجديــــدة " ميــــة لــــلآراء علــــى حســـــاب الواقــــع، فقــــد عمّمــــتالأه

 .78الخطابات

البلاغــة " أو " للنظريــة الحجاجيـة " وسـنعمل فـي هــذا الإطـار علـى إعطــاء عـرض مختصـر   

لبيرلمان وتيتيكا، استئناسا ببعض المفـاهيم التـي سـنعمل علـى توظيفهـا خـلال هـذا البحـث، " الجديدة 

 .هذا من جهة، ومن جهة أخرى وضع النظرية الحجاجية الحديثة في إطارها النظري 

                                                             

 391) ، (مخطوط) كتاب  –دراسة تداولية  –عمر بلخير، الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب: ينظر - 76
 .174، ص(صفحة

4  - J. M. Adam, Les textes : types et prototypes,  p. 103. 
 .177الجزائري المكتوب، ص عمر بلخير، الخطاب الصحافي: ينظر - 78
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فقد ارتبطت البلاغة فيما سبق بتأدية المعنى من ناحية، وبالطريقة المخصوصة بتأديتـه مـن   

فهامه إيّاه، وتمكينه في نفسه،            وكـان " ناحية أخرى؛ إذ يقصد بذلك تبلي، المعنى للسامع وا 

والتـأثير فـي مفهـوم ( أو الحجـاج) يلا لامتـزاج وظيفـة التبليـ، أو التوصـيل مـع وظيفـة الإقنـاع هذا سـب

    79."البلاغة

كمــا أنّ كلمـــة بلاغـــة فـــي اللغـــة العربيـــة تلتقـــي مـــع مـــا يقابلهـــا مـــن مصـــطلحات فـــي التـــراث         

ي الدلالـة علـى فـن فـ( فـي الفرنسـية rhétoriqueفي اللغة الانجليزية، و rhetoric) البلاغي الغربي

إنتاجه وتفسيره وتحليله، أو بحث فـي تقنيـات الخطـاب،أي فـن الإقنـاع والتـأثير، : القول، فن الخطاب

بذلك تنتقل بالتعبير اللغوي من مجرد الوظيفة التوصيلية أو الإفهاميـة، إلـى الوظيفـة الإقناعيـة " إنّها 

 . 80"الحجاجية والوظيفة الجمالية الفنية 

جــراءات خاصــة، نفيــد فيهــا مــن منجــزات علــوم اللغــة وهــذه ال       نظريــات عبــارة عــن تصــورات وا 

سليل  –بيرلمان وتيتيكا  –والتداولية اللسانية والفلسفية والمنطق الرياضي الحديث، والحجاج عندهما 

الخطابــة والجــدل مــن المغالطــة والمنــاورة، والتلاعــب بعواطــف الجمهــور وعقلــه، ودفعــه دفعــا للقبــول 

 81.طية الأحكام ولا معقوليتها إلى دائرة الحوار العقلانيباعتبا

ثم أن نظرية الحجاج عندهما أقـرب إلـى الخطابـة منهـا إلـى الجـدل، وذلـك أن الخطابـة همهـا        

الأسـاس العمــل علـى مــا يمارسـه الخطــاب علـى الجمهــور؛ فـلا حجــاج بـدون جمهــور يرمـي الخطــاب 

                                                             

، 2001، 1مصر، ط –شكري الطوانسي، البلاغة العربية والأسلوبيات الحديثة، دار الوفاء، المنصورة  - 79
 .17ص
 .13المرجع السابق، ص - 80
 .21هدى وصفي، في فن الحجاج والجدل، ص - 81
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أي _ ، ومـــع ذلـــك فهمـــا يفرقـــان بينهمـــا 82عـــرض عليـــهإلـــى جعلـــه يقتنـــع ويســـلم ويصـــادق علـــى مـــا ي

 :من جهتين_ الخطابة والحجاج 

من جهة نـوع الجمهـور، تقـف الخطابـة علـى جمهـور مجتمـع فـي ميـدان أو مكـان محـدّد،  -أ 

أمــا الحجــاج يمكــن أن يكــون حاضــرا أو غائبــا، كمــا يمكــن أن يكــون الحجــاج بــين شخصــين 

 .متحاورين

غالبا مـا تحصـر الخطابـة الخطـاب فيمـا هـو شـفهي، علـى أن من جهة نوع الخطاب، ف  -ب 

الخطــاب الحجــاجي عنــدهما يمكــن أن يكــون شــفويا أو مكتوبــا، بــل إنّهمــا يلحّــان علــى الــنص 

 .83المكتوب

أضف إلى هذا فقد عمل بيرمان وتيتيكا على إخراج الحجاج من دائرة الخطابة والجدل الذي        

فـــا للمنطـــق نفســـه، وعمـــلا علـــى تخلـــيص الحجـــاج مـــن صـــرامة ظـــل لفتـــرات طويلـــة فـــي القـــديم مراد

، فالحجاج عندهما حوار 84الاستدلال الذي يجعل المخاطب به في وضع ضرورة وخضوع واستلاب

 .من أجل الوصول إلى الاقتناع دون حمل   على الإقناع

                                                             

، ...نف أهم نظريات الحجاج، ضمن مص...أطره ومنطلقاته وتقنياته: عبد الله صولة، الحجاج : ينظر - 82
 .307ص
 .22هدى وصفي، في فن الحجاج والجدل، ص : ينظر - 83
، ص ...، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج...أطره ومنطلقاته وتقنياته: عبد الله صولة، الحجاج : ينظر - 84

292 ،299. 
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قديمــة ونظريــة أن نقطــة التقـاطع بــين البلاغـة ال" البلاغـة الجديــدة " وأوضـح بيرلمــان فـي كتابــه      

ما ينبغي أن يحتفظ به من البلاغة التقليدية إنما " المحاجّة إنّما هي المستمع، إذ هناك من يرى أن 

  85."هو فكرة المستمعين التي تنبثق مباشرة من فهم طبيعة الخطاب 

ومـن الواضـح أن فــن البلاغـة بهـذا المفهــوم لـيس مجــرد نظريـة فـي أشــكال الخطـاب ووســائل  

 .انتظم فن البلاغة مع الطابع العام المباشر الخاص بعمل الخطابالإقناع بل 

ويلاحظ عموما علـى مبادئهـا أنهـا تـدور حـول وظيفـة اللغـة التواصـلية، وأنهـا ليسـت منبتـة           

الصلة بالتقاليد البلاغية الكلاسـيكية، علـى اعتبـار أن منظـر الخطـاب البرهـاني يهـتم بـدوره بالأشـكال 

 .86أسلوبية ووسائل للإقناع والبرهان البلاغية كأدوات

إنّ الصور البلاغية إذا ما طرحت في الخطـاب، فـذلك يعنـي أن سـؤالا طـرح فيـه، والسـؤال          

يستدعي بالضرورة جوابا، وتأتي الإجابة بتجاوز ظاهر اللفظ الحامـل، فـالجواب سـؤال فـي حـد ذاتـه، 

وه متعلقـة بأسـئلة جديـدة قـد تُطـرح، تهـدف الوجـوه لأنه يحدد وجها واحدا من الجواب وتبقى بقيـة الوجـ

البلاغيــة إلــى إبــراز حضــور مــا وتوكيــده أو تلطيفــه كمــا تحلــو للعيــان مــا         قــد نفهمــه أو نعتبــره 

تكــون ضــربا مــن الزخــرف إذا لــم توظــف فــي خدمــة _ عنــد بيرلمــان _ فــالوجوه البلاغيــة " غيــر مفيــد،

 . 87"الحجاج 

ذا كـان مجــال الح        جــاج المفضـل هــو الخطابــة، فـإن الخطابــة بهــذا الشـكل مفاوضــة المســافة وا 

ــــة تعامــــل  ــــين الأشــــخاص حــــول مســــألة أو مشــــكلة مــــا ، ويقصــــد بمفاوضــــة المســــافة كيفي القائمــــة ب

                                                             

 .79صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص  - 85
 (. 77 - 11)  المرجع نفسه، ص : ينظر - 86
 .396علي محمد سلمان علي، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج، ص  - 87
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المتخاطبين فيما بينهم  إزاء المسائل المطروحة عليهم وما ينجر عن ذلك من اختلاف  أو اتفاق أو 

ايا فــي صــلب الحجــاج تــؤدي إلــى اســتعمال أســاليب بلاغيــة تحــدد ، وهــذه القضــ88رغبــة فــي التقــارب

 . أشكال بروز المتخاطبين اللغوية

أن البلاغــة تداوليـــة فـــي صــميمها، إذ إنهـــا ممارســـة الاتصــال بـــين المـــتكلم " ويــرى الـــبعض         

 .89"والسامع، بحيث يحلان إشكالية علاقتهما مستخدمين وسائل محددة للتأثير على بعضهما

وهـــذا التقـــارب مـــرده أن البلاغـــة تعـــالج قـــوة التـــأثير فـــي الآخـــر وكيفيـــة إقناعـــه وبيـــان كـــل           

المقاصــد التــي يهــدف البــاثّ إلــى تحقيقهــا، وهــذه النقطــة تعــد مــن أهــم مباحــث التداوليــة التــي تــدرس 

 . 90التفاعل الاتصالي بين الخطيب والمخاطب، وما يحدثه الفعل الكلامي من تأثير

معنــى أنــه كــي يتحقــق الحجــاج بصــورة صــحيحة ومــؤثرة لا بــد أن يكــون المتلقــي حاضــرا ب         

، هذا لأن مراعاة المنتج لنفسية المتلقي وذوقه تحـدث 91بالقوة في الخطاب والملقي حضر فيه بالفعل

 .التنويعات والتلوينات والتحويرات في أشكال التعبير وبناه ودلالاته

ن كانــت التداوليــة تع         نــى بدراســة علاقــة العلامــات باســتعمالاتها، ومقاماتهــا، وأطرافهــا، أو وا 

هي تعنى بدراسة العلاقة بين اللغة وبين الناطقين بها، والمؤولين لها، وبتعبيـر آخـر يمكـن أن يكـون 

                                                             

 .392، 396المرجع نفسه، ص : ينظر  -88
، 1سعيد حسن بحيري، علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط - 89

 .23، ص2001
ساني بين البلاغة والتداولية، مجلة دراسات أدبية، العدد الأول ماي سامية بن يامنة، الاتصال الل: ينظر - 90

 .43، الجزائر، ص2002
،                3، ع22تقريب تداولي للمصطلح البلاغي، عالم الفكر، مج: محمد السويرتي، اللغة ودلالاتها: ينظر - 91
 .29، الكويت، ص" 2000مارس  -يناير" 
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ـــه ســـياق الاســـتعمال ـــة الثابـــت، مضـــافا إلي ـــة هـــو نفـــس موضـــوع الدلال ، فـــإن مـــن 92موضـــوع التداولي

لم يفـرّق بـين التداوليـة والبلاغـة معتبـرا البلاغـة تداوليـة فـي صـميمها، وحـديثا الدارسين المحدثين من 

 . أعيد الاعتبار إلى البلاغة العربية في الدراسات السيميائية تحت عنوان جديد هو التداولية

علــى أن الحجــاج فـــي نظرهمــا مبعثـــه الاخــتلاف وشـــرطه أن يقــوم علـــى موضــوعية الحـــوار،        

ر المحاجج موقف الشريك المتعاون، لا موقف الخصم العنيد، وهذا حتى تتحقـق حيث يقف فيه الآخ

الغاية من الحجاج، فهو ينظر في حقائق متعددة ومتدرجة لا حقيقة ثابتـة ومحـددة، وهـذا عـن طريـق 

التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلـى التسـليم بالموضـوعات المعروضـة عليهـا أو أن تزيـد " تقنياته 

، وغايــة كـل حجـاج أن يجعــل العقـول تــذعن لمـا يطـرح عليهــا أو يزيـد فــي 93"ك التسـليم فـي درجـة ذلــ

درجة ذلك الإذعان، ولفظ الحجاج هنا يطلق على العلم وموضوعه أي على النظرية وعلى المحاجّة 

 .أيضا

ن كانت تلك الملامح الحجاجية المبرزة لبعض من مميزات الخطاب الحجاجي عنـد             _ وا 

ـــار أن الحجـــاج _ ان بيرلمـــ ـــى اعتب ـــة لإبـــراز طبيعـــة البعـــد الحجـــاجي أثنـــاء التخاطـــب، عل ـــر كافي غي

إســتراتيجية لغويــة تكتســب بعــدها مــن ســياق الخطــاب، أي دور المقــام والأحــوال المصــاحبة للخطــاب 

 .غير جلية في هذا التصور

لعــب دور الممثــل ولا يقـف الحجــاج عنــد حــدّ الإقنــاع، لأن فــي ذلـك محاولــة المخاطــب فــي          

ــــه ــــا في ــــى يجعــــل جمهــــوره واثق ــــي الأذهــــان  ... حت ــــة ف مفهــــوم          _ ومادامــــت اللغــــة المحــــتجّ بهــــا كامن

فلا شك أنها عمليات استنتاجيه ذهنية متوقفة على ما يصدر من المتكلم من مقدمات _ دو سوسير 

                                                             

 .23، ص 2009، 1د، في تداولية الخطاب الأدبي، بيت الحكمة، الجزائر، طنواري سعودي أبو زي: ينظر - 92
 .299، ص ...، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج...أطره ومنطلقاته وتقنياته: عبد الله صولة، الحجاج  - 93
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لمخاطَـــب مشـــاركا وفعّـــالا ؛ إذْ لابـــد وأن يكـــون ا94وتحلـــيلات، وربمـــا افتراضـــات مـــن الناحيـــة اللغويـــة

 .وليس مجرد متلقٍّّ 

ومـــا البلاغـــة إلا وســـيلة تأثيريـــة فـــي الجمهـــور باســـتعمال وســـائل خطابيـــة غيـــر البرهـــان وغيـــر       

كلمــة مجازيــة لكــي نـــدخل " العنــف، والاســتعارة إحــدى هــذه الصــور البلاغيــة، فقــد نختــار اســتعمال 

ـــا، وتع ـــوب المســـتمعين إلين ـــة فـــي قل ـــا مـــن الســـرور أو الفتن ـــة جانب ـــة للصـــور البلاغي كـــس هـــذه العملي

 95".الجوانب المركزية للوظيفة العامة للبلاغة، وهي تحديدا الإقناع 

فبقــاء دوران البلاغــة حــول العبــارة فحســب، كــاد أن ينتهــي بهــا إلــى أن تنحصــر فــي مجــرد          

الاستعارة وسيلة بلاغيـة نظرية للاستعارة تقوم في صلبها على تحديد الانحرافات وطرائق تصويبها، ف

من حيث إنّها تسـاهم فـي الإمتـاع والتـأثير، ولكنهـا أيضـا حجاجيـة مـن حيـث إنهـا تعبـر عـن حجـج " 

صابة   96".بطريقة مركزة مع جعلها أكثر تأثيرا وا 

لقد كان ينظر للاستعارة على أنها مجرد زخرفة فنية، على الرغم من وجود شـبه إجمـاع مـن         

حديثا، على أن الاستعارة تضطلع بوظيفة أصلية في الخطاب، هي دورها الحجاجي؛ العلماء قديما و 

اعلــم أن الاســتعارة فــي الجملــة أن يكــون للفــظ : " يقــول عبــد القــاهر الجرجــاني فــي تعريفــه للاســتعارة 

أصل في الوضع اللغوي معروف تدل على أنه اختص به حين وضع، ثم يسـتعمله الشـاعر أو غيـر 

" ، ورأى بـــأن 97"ذلــك الأصــل، وينقلــه إليــه نقــلا غيــر لازم فيكــون هنــاك كالعاريــةالشــاعر فــي غيــر 
                                                             

 .124ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص : ينظر - 94
،          2007، 2سعيد الغاني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: تربول ريكور، نظرية التأويل،  - 95

 .26ص 
 .147عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  - 96
، ص 1991، 1محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ط: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح - 97
29. 
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، فالادعــاء كفعــل حجــاجي 98"الاســتعارة إنمــا ادعــاء معنــى الاســم للشــيء لا نقــل الاســم عــن الشــيء

يتوجب إدخال المستعار له في جنس المسـتعار منـه علـى وجـه الحقيقـة، وذلـك بخلـق عـالم ثالـث هـو 

مكننا أن نجمع فيه بين عالمين ذَوَيْ بنيتين ونسقين مختلفين فنصيِّّر المستحيل عالم الممكن، حيث ي

 .ممكنا عن طريق الخيال

فالجرجاني نظر إليها من وجهة حجاجية فقد أعطاهـا مفهومـا علـى أنّهـا ذات دور فعّـال فـي         

ي عنــده أداة مــن أدوات العمليـة الحجاجيــة نافيــا بـذلك مســألة النقــل التــي قـال بهــا البلاغيــون قبلـه، فهــ

 99.الإقناع

ومــن ثمّــة فالاســتعارة تــدخل ضــمن الوســائل التــي يوظفهــا المــتكلم للإجهــاز علــى خصــمه،          

ب مهما كانت نوعية خطابه الاستغناء عنه، وعليه  فهي بالتالي أسلوب حجاجي لا يمكن لأي مخاطِّ

 .ختلاف العصور والأنواع الخطابيةفقد فرضت الاستعارة نفسها ووجودها على المتكلم والدارس با

 نظرية الحجاج في اللغة -3-2

" و"   أوســوالد ديكــرو" تُقــرن هــذه الجملــة المشــكلة للعنــوان بالأعمــال التــي قــام بهــا الفرنســيان        

في السبعينات من القرن الماضي، وقد انبثقت نظرية الحجـاج فـي اللغـة داخـل " جان كلود أنسكومبر

 ".أوستين " لغوية التي وضع أسسها نظرية الأفعال ال

                                                             

د )، 2أحمد مصطفى المراغي، المكتبة المحموديّة، القاهرة، ط: قاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، تحعبد ال - 98
 .220،        ص (ت
، منشأة _دراسة تاريخية فنية _ أحمد السيد الصاوي، الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين : ينظر - 99

 .27، ص 1922، (د ط ) المعارف الإسكندرية، 
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، وهـي ((أنّنـا نـتكلم عامـة بقصـد التـأثير)) وتنطلق هذه النظرية من الفكرة الشائعة التي مؤدّاها      

تحــاول أن تبــين أن اللغــة تحمــل بصــفة ذاتيــة وجوهريــة وظيفــة حجاجيــة، أي أن هــذه الوظيفــة مؤشــر 

ظـواهر الصـوتية والصـرفية والمعجميـة    والتركيبيـة لها فـي بنيـة الأقـوال نفسـها، وفـي المعنـى وكـل ال

 100.والدلالية

آليـات  –أي الحجـاج –والحجاج في هذه النظرية ظاهرة لغوية نجدها في كل خطاب، باعتبـاره      

 :أساسية هي اللسانية تنطلق من ثلاثة مبادئ" ديكرو " لغوية محضة، وذلك لأن نظرية 

 .لحجاجأن الوظيفة الأساسية للغة هي ا -أ 

 .أن المكون الحجاجي في المعنى أساس والمكون الإخباري ثانوي  -ب   

 .عدم الفصل بين الدلالات والتداوليات -ج        

نمــا التــأثير فيــه، قصــد اتخــاذ موقــف، ومــن هــذا          ومــن ثــم لا يكــون الهــدف إخبــار المتلقــي وا 

 .والإخبار عنهاالمنظور نعتبر اللغة فعلا وحجاجا وليست نقلا للمعلومات 

ومجــال البحــث فـــي هــذه النظريـــة هــو الجـــزء التــداولي المـــدمج فــي الدلالـــة، ويكــون موضـــوع        

المسـجلة فـي أبنيـة اللغـة وتوضـيح شـروط  –لا الخبريـة الوصـفية  –البحث هو بيان الدلالة التداولية 

دي لا يـتم بتبـادل ، معنى ذلك أن المفترض فـي هـذا الموقـف أن التخاطـب العـا101استعمالها الممكن

 .أخبار عن حالات الأشياء في الكون بقدر ما يتم بتبادل الأعمال اللغوية

                                                             

 .6، ص 2009، (د ط ) أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، : ينظر - 100
 .341، ص ....شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج: ينظر - 101
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 l'argumentation dans la) ويمكــن اعتبــار الحجــاج اللغــوي أو الحجــاج فــي اللغــة       

langue  ) ـــا أساســـيا مـــن جوانـــب منطـــق اللغـــة، ويمكـــن كـــذلك اقتـــراح صـــياغات أخـــرى لهـــذا جانب

فإن منطق اللغة هو القواعد الداخلية للخطـاب التـي تحكـم تسلسـله وتناميـه، وتحكـم المنطق، وعموما 

 .، وذلك بشرط أن يكون ضمن وظائف اللغة الطبيعية العديدة102تنامي الأقوال وتتاليها

فموضوع الحجاج في هذه النظرية هو بيان ما يتضمنه القـول مـن قـوة حجاجيـة تمثـل مكونـا         

معنـاه، يجعـل المـتكلم فـي اللحظـة التـي يـتكلم فيهـا يوجـه قولـه وجهـة حجاجيـة أساسيا لا ينفصل عن 

ما، وهذا التوجه مصوغاته موجودة في البنية اللغوية للأقوال وليس رهينة المحتوى الخبـري للقـول ولا 

رهينة أي بنية من خارج نظام اللغة، أمـا القـول الحجـاجي فمجالـه الخطـاب نفسـه الـذي تسـيره قـوانين 

، وفـــي جـــلّ الأقـــوال هنـــاك بعـــض 103، تفـــرض اســـتئناف القـــول فيـــه علـــى هـــذا الوجـــه أو ذلـــكداخليـــة

 .السمات التي تحدد قيمتها التداولية بالاستقلال عن محتواها الخبري 

فإذن يُلح المؤلفـان علـى قضـية القواعـد الداخليـة للخطـاب والتـي تـتحكم فـي ترابطـه وتسلسـله،        

ا لـــيس عنصـــرا يضـــاف إلـــى اللغــــة، بـــل يســـري فيهـــا   ســــريانا وهـــذا يعنـــي أن الحجـــاج المعنـــي هنــــ

 .104طبيعيا

فالحجاج حسب هذه النظرية هو آليات لغوية محضة، نجدها فـي كـل قـول وخطـاب، سـواء          

كان هذا الخطاب أدبيا أو فلسفيا أو دينيا أو سياسيا أو غير ذلـك، ومـن ثـم فـإن أشـكال الحجـاج فـي 

 .105جده في كل ظواهر اللغة إن بشكل أو بآخرالخطاب متعددة بمعنى أننا ن

                                                             

 .22أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص: ينظر  - 102
 .342، ص ....اج في اللغة، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاجينظر شكري المبخوت، نظرية الحج - 103
عناصر استقصاء نظري، عالم الفكر، الكويت، مج : حبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي: ينظر - 104
 .104، ص " 2001سبتمبر  -يوليو"،1، ع30
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بأن الحجـاج يكـون بتقـديم المـتكلم قـولا _  صاحبا هذه النظرية _ ويعرف ديكرو وأنسكومبر         

ويمثـل ( أو مجموعـة أقـوال أخـرى )   2، يفضـي إلـى التسـليم بقـول آخـر ق(أو مجموعة أقوال )  1ق

إمــا  2أو مجموعــة الأقـوال، ويكــون ق 2إلــى ق أو مجموعـة الأقــوال حجـة منهــا يكــون الانطـلاق 1ق

قولا صريحا أو ضمنيا، بمعنى أن القـول الأول يمثـل المعطـى علـى حـد تعبيـر تـولمين والقـول الثـاني 

 .106يمثل النتيجة

وهـي عبـارة عـن ضـامن " بالمبـادئ الحجاجيـة " هذا ويرتبط الأمر في هذه النظرية بما يسمى       

يجة، وهي مجموعة من المسـلمات والأفكـار والمعتقـدات المشـتركة بـين يضمن الربط بين الحجة والنت

 .107أفراد مجموعة لغوية وبشرية معينة والكل سلم بصدقها وصحتها

فإنــه مــن الممكــن أن ينطلــق اســتدلالان " كمــا أن هــذه المبــادئ تــرتبط بأيــديولوجيات جماعيــة        

ومــع ذلــك يصــلان إلــى نتــائج مختلفــة بــل  مــن نفــس المقــدمات، وأن يعتمــدا نفــس الــروابط والعوامــل،

، ولن يفسر هذا إلا باعتماد مبادئ حجاجية تنتمـي إلـى أيـديولوجيات متعارضـة، ولهـذه 108"متضادة 

أنهـــا مشـــتركة بـــين أفـــراد مجموعـــة بشـــرية معينـــة، وكـــذا : المبـــادئ الحجاجيـــة خصـــائص عديـــدة منهـــا

 .العمومية والتدرجية والنسبية

                                                                                                                                                                                   

دراسات سيميائية  ،_نحو تحليل حجاجي لنص شعري معاصر_ أبو بكر العزاوي، الحجاج والشعر : ينظر - 105
 .101،  100، ص1992، 6أدبية لسانية، صدر عن دراسات سال، ع

، منشورات كلية 1عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ج: ينظر - 106
بحث لنيل ) ،عز الدين الناجع، العوامل الحجاجية في اللغة العربية: وانظر كذلك. 37، ص 2001الآداب، منوبة،

عبد الله صولة،جامعة منوبة، كلية الآداب بمنوبة، السنة الجامعية . ، إشراف د(شهادة الدراسات المعمقة
 .10، ص (مخطوط )    2003/2001

 .39أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص: ينظر - 107
 .39المرجع نفسه، ص  - 108
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مــا يســـمى فـــي اللســـانيات الحديثــة بالتداوليـــة المدمجـــة، والتـــي وهــذه النظريـــة تنضـــوي تحـــت  

تتموضع في الإطار القائل بوجود تعارض بين علم الدلالة والتداولية، فالعلاقة بين العلامات تفضي 

بنـا إلــى علـم التراكيــب، والعلاقـة بــين العلامـة ومعناهــا تفضــي بنـا إلــى علـم الدّلالــة، أمّـا العلاقــة بــين 

 :، وهذا يستلزم تحليل ملفوظ معيّن يتوقّف على109يها فتفضي بنا إلى التداوليةالعلامة ومستعمل

 .تحديد المحتوى الإخباري الّذي يخضع بدوره للبنية النحوية: أوّلا 

 ".الدلالة"إنّ شروط البناء النّحوي السليم تخضع هي الأخرى للمحتوى الإخباري : ثانيا 

ــه، أنّ لا يمكــن للمحتــوى الإخبــاري أن يت: ثالثــا  جــاوز النّشــاط الكلامــي للملفوظــات، ومعنــى هــذا كلّ

التحليــل التــداولي يســتلزم تحلــيلا نحويــا، و آخــر تركيبيــا، مــع الحــرص علــى هــذا الترتيــب      ولــيس 

 .110عكسه

ذا تحــدّثنا عـــن موقـــع الحجـــاج ضـــمن هـــذه النظريـــة، فإنّنـــا نقـــول إنّ الحجـــاج   هـــو علاقـــة " وا 

خطــاب وتنــتج عــن عمــل المحاجــة، ولكــن هــذا العمــل محكــوم بقيــود دلاليــة تــربط بــين الأقــوال فــي ال

، لــذلك فــإنّ الحجــاج 2شــروط محــدّدة حتـّـى تــؤدي إلــى ق 1لغويــة، فــلا بــدّ أن تتــوفّر فــي الحجّــة ق

مســــجّل فــــي بنيــــة اللّغــــة ذاتهــــا ولــــيس مرتبطــــا بــــالمحتوى الخبــــري للأقــــوال، ولا بمعطيــــات بلاغيــــة 

و فــي الوقــت نفســه منتهــى هــذه الوســيلة، وهــذا مــا جعــل ، فالخطــاب وســيلة للحجــاج، وهــ111"مقاميــة

الفعــل الحجـاجي المتمثّــل فــي حمــل الطّــرف الآخــر، بمقتضــى : ديكـرو يميّــز بــين نــوعين مــن الأفعــال

                                                             

 .169توب، صعمر بلخير، الخطاب الصحافي الجزائري المك: ينظر - 109
3 - O. Ducrot, J.C. Anscombre, L’argumentation dans la langue, Pierre Mardaga,  

Bruxelles, 1980, p 17 .                                                                  
 .   371،  370، ص ....شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللّغة، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج - 111
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، وفعـل الاسـتدلال الّـذي يعـرف بأنّـه فعـل يتوقّـف تحقيقـه علـى إنتـاج 2، على فهم ق1إصدار قول ق

 :، مثال ذلك، الحوار التالي112ملفوظ

 .صل بي علي ودعاني لزيارتهاتّ : أ

 إذن أنت هو زيد د: ب

 (.أ)فعلا استدلاليا ارتبط بما قاله ( ب)يعتبر ما قاله 

 :أمّا في الحوار التالي  

 .إنّه صغير: ج

 .رغم ذلك فهو قوي : د

، وعليه يخلص ديكرو إلـى (د)ما يشير إلى النتيجة الّتي توصّل إليها ( ج)لا يوجد في قول   

أنّ الحجاج والاستدلال شيئان مختلفان تماما، فالحجاج يقع على مستوى الخطاب، أمّا  نتيجة مفادها

 .، أيْ الطريقة الّتي تحدّد       بها الوقائع113الاستدلال فهو يرتبط بالمعتقدات المتعلقة بالواقع

أمـــا فـــي مســـتوى المكــــون البلاغـــي فيقـــع ربــــط دلالـــة القـــول بســــياقه حيـــث تـــدخل اعتبــــارات  

ين القائل ومخاطبه ومكان القـول وزمانـه وعمومـا جميـع المعطيـات المقاميـة البلاغيـة مـن التخاطب ب

مجتمــع ونفســيات بغيــة الوصــول إلــى إســناد قــيم دلاليــة ثابتــة للمتغيــرات التــي ضــبطتها القواعــد فــي 

، فموضـــوع الملاحظــــة فـــي التداوليــــة هـــو الطريقــــة التـــي تــــؤول بهـــا الأقــــوال فـــي الســــياقات 114اللغـــة

                                                             

 .342المرجع نفسه، ص : ينظر - 112
 .120عمر بلخير، الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب، ص: ينظر - 113
 .349، ص ....شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللّغة، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج: ينظر - 114
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سامع أن يسند معنى ما إلـى قـول معـين كـأن  –التي تستعمل فيها، إذ يمكن لأي قائل المخصوصة 

 .هو الإثبات أو الاعتراض" أنا صائم " يفترض أن معنى 

مما تقدّم يتّضح لنا بأنّ بلاغة القرن العشرين أو ما يسمى بالبلاغة الجديدة، قد ركّزت على  

بيرلمــان وتيتيكــا وكــذا ديكــرو ) هتمــام الفــريقين الخطــاب بوصــفه مســرحا للحجــاج، وعلــى الــرغم مــن ا 

بالهيكلة الحجاجية إلّا أن اختلافا في سياق البحث قد ظهر بينهما، وذلك أن بيرلمـان ألـحّ ( وشريكه 

علــى تقنيــات الخطــاب، فحجــاج بيرلمــان يعــد مــن الحجــاج العــادي، الــذي يتحــدد بقــدرة الملفــوظ علــى 

ي أن الكــلام عنــدهما لــيس كلــه حجاجــا، بينمــا عنــد ديكــرو توجيــه الأذهــان إلــى الإذعــان، وهــذا يعنــ

 .115"وأن الكلام وظيفته الجوهرية أن يوجه لا أن يدل" وأنسكومبر كل كلام حجاجي بطبعه 

مــن شــأنه أن يجعــل أفــق " وقــد حصــر بيرلمــان وتيتيكــا الحجــاج فــي الوصــل والفصــل، وهــذا   

ل أفقــا ضــيقا جــدا، ذلــك أنــه مــن الــدرس الحجــاجي فــي أي نــص مــن النصــوص أو قــول مــن الأقــوا

 .116"الحجاج في الكلام ما يرد على غير هذين المظهرين 

وفي المقابل نجد مفهوم ديكور وزميله مفهوما واسعا جدا، لأن كل قول بحسب هذه النظرية  

الرئيســية هــي الحجــاج،  –أي كــلام  –هــو حجــاج، لأن وظيفــة الكــلام  –مهمــا كانــت الغايــة منــه  –

كلمــة يفــوه بهــا الخطيــب، أو يكتبهــا الكاتــب هــي ذات طاقــة حجاجيــة؛ لهــذا وقــف  ومــن ثــم فــإن أي

مـا كـل حجـاج بفصـل أو وصـل، "الدكتور عبد الله صولة موقفا وسطا بين هـذين الطـرفين، باعتبـار  

 .117"كما أنه ما كل قول بحجاج

                                                             

اج، إدارة المناهج، مملكة البحرين، مؤتمر عبد الله صولة، البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة أو الحج - 115
 .6، ص 2001مناهج اللغة العربية، أبريل 

 .13، ص 1عبد الله صولة الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ج - 116
 .13المرجع نفسه، ص  - 117
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ضـــعان كمـــا أن كلتـــا البلاغتـــين بلاغـــة بيرلمـــان وتيتيكـــا وكـــذا بلاغـــة ديكـــور وأنســـكومبر تخ  

ـــانون واحـــد هـــو قـــانون الأنفـــع والأجـــدى، وأن بلاغـــة بيرلمـــان وتيتيكـــا تركـــز علـــى التكنيـــك الـــذي  لق

يستخدمه المتكلم لتحقيـق الإقنـاع، أمـا الحجـج التـي ليسـت عائـدة إلـى التقنيـات البلاغيـة فـلا يعنيهمـا 

 .  118أمرهما

نه أن يثيــر مشــاكل ومفــاهيم الحجــاج تلــك علــى أهميتهــا بالنســبة إلــى بحثنــا، فيهــا مــا مــن شــأ

منهجية في مجال الدراسات الحجاجية عامة، ومنها دراستنا هذه، وعليه سنقف موقفا وسطًا بين تلك 

الأطـراف، فـي مقاربتنـا لخطـاب الإبراهيمـي، فـالرأي أنـه مـا كـل حجـاج بفصـل أو وصـل، كمـا أنـه مــا 

ذاتهـا، وفـوق هـذا أو  كل قول بحجاج، وليست اللغة بكل وحـداتها المعجميـة ذات طاقـة حجاجيـة فـي

 .ذاك فإن لطبيعة النص دوراً في اكْتِّساب لغته بعدا حجاجيا من عدم اكتسابه

 

 

 

                                                             

 .6ص  عبد الله صولة، البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة أو الحجاج،: ينظر -118



 

 :الفصـل الأول
 

استراتيجية بناء النص الحجاجي 
 عند الإبراهيمي

 
البناء الحجاجي لنصوص كتابات  -0

 الإبراهيمي
 مراتب الحجج في كتابات الإبراهيمي -2

 براهيميالروابط الحجاجية في كتابات الإ -3
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 البناء الحجاجي لنصوص كتابات الإبراهيمي  -/0

في هذا الفصل سنحاول إثبات حجاجية نصوص الإبراهيمي من حيث البناء والمكونات، 

فأما البناء فقياسا على بناء النص الحجاجي العربي، وأما المكونات فمن حيث مساهمتها 

ك على الروابط والعوامل الحجاجية ثم تراتبية الاستراتيجية في بناء النص الحجاجي، وسنقف من ذل

 .الحجج في ظل السلم الحجاجي وقوانينه

 :بناء النص الحجاجي -0-0

. إن الحديث عن حجاج محتمل في كتابات البشير الإبراهيمي يطرح العديد من الإشكاليات

حجاج بين  ما هي الطرائق التي يتوسل بها النص الإبراهيمي إلى الحجاجد وكيف يمكن أن يقوم

ذا سلمنا بهذه الإمكانية فكيف يمكن أن يقوم  الكاتب ومتلقي خطابه دون أن يجمعهما مقام واحدد وا 

 حجاج بين النص وقراءٍّ لم يعاصروا نشأته وكتاباته وثقافته حتىد

إن الإجابة عن هذه الأسئلة لمن شأنها الكشف عن ملمح أسلوبي حجاجي مبطّن يستهدف 

ولا مجال لفهم ذلك واستكناه الملامح الأسلوبية الحجاجية . كِّ حدية المقولتوريط المتلقي في شَر 

الحاضرة في خطاب البشير الإبراهيمي إلا من خلال استبطان ما يدلل على أن خطاب الإبراهيمي 

 . يتماشى ومقتضيات النص الحجاجي

ذا ما حاولنا النظر المسبق إلى أسس ومنطلقات الإبراهيمي الحجاجية من خ  لال كتاباته وا 

فإننا نجده أقام حجاجه من خلال الوقائع والحقائق  –أو ما يسمى بالمقدمات عند شاييم بيرلمان -

والافتراضات والقيم والهرميات المحسوسة والمجردة وذلك بغية الرفع من مستوى درجة الإذعان 

 .والتسليم
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وترجحه، وهنا تلتقي والمبدع أو الكاتب يستشعر الحاجة إلى الوسائل التي تسوي الرأي 

البلاغة بالحجاج، لأن الإقناع والاستمالة يتطلبان عناصر حجاجية مثل الشاهد والاستدلال 

 .1والحجة، لدعم الرأي وتبريره

على أن وسيلة الحجاج عادة التبرير والتعليل، كما يستخدم البرهنة لصالح الأطروحة أو 

 .2أو قوةالفكرة التي يدافع عنها، بطريقة لا تنم عن فرض 

وهكذا وأمام كتابات البشير الإبراهيمي وأسلوبه وتميزه سنجد أنفسنا أمام مستوى تلفّظّي 

متميز، يتطلب فك شفراته من القارئ كفاءة لغوية عالية وذلك للمستوى اللغوي الذي يتميز به 

 .خطاب البشير الإبراهيمي

لتي ينتج منها المحاجج والحجاج يبنى على جملة من التصورات والمقدمات والفرضيات ا

كما أن المحاجج ينطلق . خطيبا كان أم كاتبا خططه البرهانية، فبهذه المقدمات سيستمال المعنيون 

المستمع الذي يوجه إليه الخطاب، الشيء الذي يمكن من تحديد / من تصوره لطبيعة المخاطب

 .ملامح الحجاج من خلال مجموعة من المعطيات

 

 

 

                                                             

الغرافي مصطفى، الأبعاد التداولية لبلاغة حازم من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء، مجلة عالم : ينظر -1
 . 222، ص 2011شتنبر  –، يوليوز 10الفكر، الكويت، مج 

نس وأبي مناظرة متى ابن يو ( استثمار التداولية المدمجة ) بنعيسى أزاييط، البعد التداولي في الحجاج اللساني  -2
دراسات نظرية وتطبيقية محكمة في الخطابة  –سعيد السيرافي نموذجا، ضمن مصنف الحجاج مفهومه ومجالاته 

 .1020، ص 2013، 1حافظ إسماعيل علوي، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، ط: ، إشراف2، مج-الجديدة 
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 ات  الحجاج هي التي تؤسس نقاط الانطلاق للحجاجويرى بيرلمان أن مقدم

l`agumentatiomPoimts du depast deالوقائع : ، ومن أهم هذه المقدماتles faits 

 Hierarchiesوهرميات القيم Valeursوالقيم  Presomptionsوالافتراضات Realitesوالحقائق 

des valeurs  والمواضعLieux. 

فهي تمثل ما هو مشترك بين " شك فيها فإنها تصلح لتأسيس نقطة البداية، فالوقائع بما أنها ثابتة لا

والتسليم بالواقعة من قبل الفرد ليس إلا تجاوبا منه مع ما ... عدة أشخاص أو بين جميع الناس 

 .1"يفرض نفسه على جميع الخلق؛ إذ الوقائع يقتضي إجماعا كونيا 

ي، بل يستدلون بمقدمات يختارون إظهارها إن مستعملي اللغة لا يستدلون بالمعنى الشكل

حسب ما تقتضيه مقامات القول، أو عدم إظهارها، اعتمادا على ذكاء القارئ    أو لاعتبارات 

تداولية أخرى، فقد يسخرون من بعض المقدمات أو النتائج ولا يأبهون بها، إنهم يستدلون بصفة 

غاية قواعد المنطق الشكلي، لانطلاقهم من سليمة في كثير من الأحيان دون أن يستعملوا لهذه ال

إما لأنها واضحة وهو قليل،   أو لأنها قبل أن تكون مقبولة : مقدمات احتمالية مقبولة كما هي

 .2كانت موضوع حجاج

                                                             

1- Traité De Largumentation, op. cit, p89, 5em, Ed.  محمد سالم محمد الأمين الطلبة، مفهوم : عننقلا
،      ص 1، مج...الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، ضمن مصنف الحجاج مفهومه ومجالاته

293. 
2-  Essais sur l'argumentation, p172.عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير مقاربة تداولية : نقلا عن

 . 93، ص 2012، 2ل والحاج، أفريقيا الشرق، المغرب، طمعرفية لآليات التواص
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كما تعد الفرضيات التي هي مسألة خيال إبداعي بمثابة المقدمات في القياس، يقدمها 

، وذلك بتطوير الفرضيات الموجودة في 1مما يتم بناؤه واستنتاجهالمتكلم انطلاقا من ذاكرته وانطلاقا 

 .ذاكرته

وهكذا فكل قول أو فرضية هو بمثابة إثارة تقدم مؤشرات حول القصد الإخباري للمتكلم 

وتثير انتظارات، وتحدد مواقف اتجاه تلك التمثلات التي تعبر عنها الرغبة والاعتقاد القائمة في 

يث يقوم تفاعل بين المعلومات القديمة والجديدة في قول ما كمقدمات، هندسة العقل البشري، ح

بحيث لا ينحصر دور الفرضيات فيما يتصوره الناس عن الأشياء والأحداث التي يواجهونها 

 2.باضطراب، بل حتى تلك التي يتوقعونها عن سلوك الأفراد أو الأحداث       أو الأشياء

" زاء القول، فعدوا المقدمة لحظة من لحظات          ومن ثمة كانت عناية الباحثين بأج

، أو لحظة للاستهواء، وكلها مصطلحات تقيم صلة بين "مشروع إغراء الجمهور " أو " الاستمالة 

 .المقال والمقام وتتحضر المتلقي من خلال التركيز على التأثير العاطفي ومقتضيات الاستدراج

والمسلمات التي تجعل المخاطب على بينة من  والاستهلال فرصة لعرض الخطوط الكبرى 

 .مسار الحجاج

                                                             

1-  Sperper .D et Wilson .D, La pertinence, p66.ص ..عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير ،
106. 

 .106المرجع نفسه، ص : ينظر -2
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زالة الغشاوة على الطرح الإشكالي  وعُدَّ النثر الحجاجي وفاء لتثبيت الدعوى ودعم الإقناع وا 

موضوع القول لذلك كان النثر الحجاجي مقرونا بالحجاج والبرهنة ووسائل الإثبات على أساس أن 

 .1د عرض القضيةالبراهين والاستدلالات تأتي بع

وللانفتاح . إن الغاية من الانفتاح هي كسب المخاطَب لمصلحة الأطروحة التي ندافع عنها

 :2على وجه العموم وظائف ثلاث هي

 .إثارة انتباه المتلقي -1

 .تهيئته لأجل الاستفادة -2

 .استمالته، وأهمية هذه العناصر تختلف باختلاف أجناس الخطابة -3

معرفية وليس قواعد منطقية، ففي تفاعل المعلومات  إن تأكيد الفرضيات هو ظاهرة

القديمة والجديدة يمكن للمعلومات الجديدة أن تؤكد الفرضيات القديمة وتدعمها أو تضعفها 

أو تستبعدها، ويبقى مع ذلك أن كل تأكيد لفرضية ما ليس سوى فرضية أخرى، يمكن 

 .للواقع أن يعززها أو يضعفها

حول " ولسون وسبيربر" لأفكار التي انتهى إليها ويمكن استخلاص مجموعة من ا

 :الفرضيات وتأكيدها، نذكر أبرزها

 .أن أحكامنا هي فرضيات على فرضيات -1

 .أن أحكامنا ذات طبيعة مقارنية -2
                                                             

، ...الاتهأحمد قادم، رسالة ابن غرسية مقاربة بلاغية حجاجية، ضمن مصنف الحجاج مفهومه ومج: ينظر -1
 .1290، ص  2مج

الحسين بنوهاشم، آليات الحجاج في كشف ما هو في الحقيقة لجاج، مجلة عالم الفكر، الكويت، مج : ينظر -2
 .14، ص 2011ديسمبر  –، أكتوبر 10
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 .إن قوة الفرضية لا يمكن حسابها كميا بل تكتسب قوتها من مقارنتها بغيرها -3

 .دى الإنسانإن قوة الفرضية ترجع إلى مفهوم سيكولوجي أساسي ل -1

لا يكفي التمسك بالتعميم الذي يطبع تفكيرنا التجريبي بالاستدلالات التي نعيها والتي  -4

لا نعيها، بل لا بد من معيار حاسم يقدم للسامع المعطيات التي تؤكد الفرضية أو 

 .تنفيها

إن الفرضيات التي يتصورها الناس عن الأشياء والأحداث التي يواجهونها كتلك التي  -7

عونها عن سلوك تلك الوقائع والأحداث، من غير أن يتقاسموا حولها الفرضيات يتوق

 .نفسها

إن العملية التي تحدد التضمينات هي استراتيجية عقلانية لحل المشاكل وليست نظاما  -6

 .منطقيا استنباطيا صوريا

؛ إذ لا يمكن البرهنة عليها، (مسلمات برهانية ) ليست الفرضيات بالضرورة حقيقية  -2

 .ن يمكن تأكيدها أو رفضها أو دعمها أو التقليل من شأنهالك

يسمح نظام الاستنباط المعرفي ببناء الفرضيات دون أن يكلفنا حفظ كل التضمينات  -9

 .التي تضمها في الذاكرة

 .تعتبر الحجج في هذه النظرية مجرد فرضيات ذات درجات معينة بحسب السياق -10

الــذي يســير فيــه بحثنــا، والــذي نحــاول أن نبــين فيــه  نــؤثر هنــا أن نطــرح تســاؤلا يتعلــق بالمســار

والخطاب كنظـام   -على حد تعبير بيرلمان  –العلاقة بين الحجاج كإجراء وكمجموعة من التقنيات 

من المعطيات اللغوية، في سـبيل تحقيـق العمليـة التبليغيـة والتواصـلية، وبأسـلوب آخـر، كيـف يتجسـد 

 الحجاج في الخطابد
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وهدفـــه الإفهـــام والتـــأثير، وهـــذه الخصيصـــة تقـــرر المصـــدر الفـــردي  مصـــدر الخطـــاب فـــردي 

للخطاب بكونه نتاجا يلفظه الفرد، ويهـدف مـن ورائـه إلـى إيصـال رسـالة واضـحة المرمـى ومـؤثرة فـي 

نمـا تقـوم  المتلقين، والحال أن الحجـاجيين لا يسـلمون بـأن مهمـة الخطـاب تقـوم علـى وصـف العـالم وا 

 .ما على تحفيز المخاطب على سلوك

كما في  –ولا تتوقف وظيفة المتكلم في مجرد توجيه كلامه للغير لإفهامه معنى مخصوصا  

نما تتحول وظيفته إلى وظيفة تأثيرية  –العلاقة التخاطبية فاللغة مـا لـم تنقـل إلـى الغيـر مـا يحملـه " وا 

هام؛ إذ يصرح ، لأن حقيقة الخطاب لا تتوقف عند حد التوجيه والإف1"على الحركة، فلا عمل تحتها 

بأننــا حينمــا نــتكلم فــنحن نســعى مـن جهــة إلــى حمــل المخاطَــب علــى أن يتقاســم " جـان ميشــال آدام " 

ــــى حمــــل الآخــــرين  ــــة بموضــــوع معــــين، ونســــعى مــــن جهــــة أخــــرى إل ــــيلات المتعلق ــــا أو التمث ) آراءن

فـي " نيسـت إيميـل بنفي" وهـذا مـا ذهـب إليـه .2على الاقتداء بأكبر عدد ممكن من آرائنـا( المستمعين 

الخطـاب فـي أعـم مفهـوم لـه هـو كـل تلفـظ يفتـرض متكلمـا ومسـتمعا مـع تـوفر مقصــد " حـد قولـه عـن 

 3".التأثير بوجه من الوجوه عند المتكلم في المستمع

ــــوى   ــــاري أو المحت ــــى الإخب ــــي الخطــــاب لا يعتمــــد المعن ــــوال والجمــــل ف كمــــا أن تسلســــل الأق

نما يعتمد بالأساس المعنى الحج ، باعتبار أن الخطـاب 4اجي أو القيمة الحجاجية للقولالإعلامي، وا 

                                                             

ص  2004، 2طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -1
212. 

2 - J.M.Adam, les texts: types et prototypes,p 103. 
3 -  Emile Benveniste: Problémes de linguistique générale. Editions Gallimard, 1966, 

p242.1عبد الله صولة ، في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، ميسكلياني للنشر والتوزيع، تونس، ط: نقلا عن ،
 . 113، ص 2011

 .12أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص  :ينظر -4



71 

 

تلفظ يفترض وجود متكلم ومستمع وعند الأول هـدف التـأثير فـي الثـاني، الشـيء الـذي يـؤدي إلـى أن 

 .1يقول البعض بأن الخطاب لا يتحقق إلا في ضوء الفضاء الحواري محققا قيمة حوارية

كــان وفــي أي مكــان وفــي أي موضــوع، فالحجـاج كممارســة وســلوك لا يمكــن أن يــتم مـع أي  

فهــو يعــد جمعــا بــين المعطيــات اللغويــة ومعطيــات الســياق ولا يمكــن لهــذا الجمــع بــين المعطيــات أن 

 :يصنع خطابا حجاجيا إذا لم تراع فيه عمليتان

 .عملية التبرير التي تتلخص في تبرير ملفوظ بملفوظ آخر - أ

ـب فضـاء عملية التفاوض التي تسمح للمخاطَب     -ب        بالابتعـاد عـن خطابـه ليـوفر للمخاطِّ

 .2للتفاوض

ويحـــق لنـــا بـــل ويجـــب علينـــا الافتـــراض المســـبق لإرادة حجاجيـــة مقابلـــة تـــروم تحقيـــق تفـــاهم  

، لتبقـى قضـية أساسـية وهـي القواعـد الداخليـة 3متبادل، ومن يرفض اللعبة مبدئيا لا يمكنه أن يحاجج

، وهــذا يعنــي أن الحجــاج المعنــي هنــا لــيس عنصــرا للخطــاب، هــي التــي تــتحكم فــي ترابطــه وتسلســله

 .    يضاف إلى اللغة بل يسري فيها سريانا طبيعيا

، أنّهـــا أكـــدت الـــدور والملاحَــظ عنـــد اســـتعراض مختلـــف التعريفـــات التـــي وضـــعت للخطـــاب 

التفــاعلي والتــأثيري للخطــاب، وهــذه الوظيفــة هــي الفارقــة بينــه وبــين ســائر النصــوص باعتبــاره نصــا 

                                                             

، تشرين 60، ع12مج تونس،فاتح زيوان، مصطلح الخطاب في الثقافة الغربية، مجلة كتابات معاصرة،: ينظر -1
 .96،  97، ص 2002الثاني  –الأول 

 .226،  227، ص –دراسة تداولية  –عمر بلخير، الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب : ينظر -2
، 60، ع12مج تونس،إيتيقياالمحاججة، مجلة كتابات معاصرة،: محمد اخريف، التداولية الترنسندنتالية: ظرين -3

 .29ص ،2002الثاني  –تشرين الأول 
-   ما تعلق بالحجاج  –لم نتوسع في تعريفات الخطاب وما دار حولها من نقاشات، واكتفينا بما يقتضيه المقام- ،

يوسف بغول، منشورات مخبر الترجمة في الأدب واللسانيات، جامعة : لخطاب، ترسارة ميلز، ا: للتوسع راجع
 .2001منتوري، قسنطينة، 
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التعريـف الـذي يقـول بأنـه كـل قـول يفتـرض متكلمـا ومسـتمعا، ويكـون لـدى  -مـثلا  -، من ذلك لغويا

 .1المتكلم مقصد التأثير في الآخر على نحو ما

والخطـاب فـي حــد ذاتـه كمجموعـة مــن العبـارات لهــا قـوة مؤسسـاتية؛ أي أن لهــا تـأثيرا عميقــا  

أيـا  –يسلكونها، ومع ذلك تبقى للخطاب على الطريقة التي يفكر بها الأشخاص وعلى الطريقة التي 

، كمــا فــي الخطــاب الحجــاجي الــذي لا بــد وأن 2حــدود تحكــم ذلــك الــنمط المعــين مــن الأقــوال –كــان 

 :تتوفر فيه بعض الضوابط التي تسهم في تداول عملية المحاججة،   من ذلك ما يأتي

رســل إليــه لحجــج تــوفر المعــارف المشــتركة بــين طرفــي الخطــاب، ممــا يســوي قبــول الم -أ   

لا انقطــع الحجـاج بينهمــا، وتوقفــت عمليـة الفهــم والإفهــام  المرسـل، أو إمكانيــة مناقشـتها أو تفنيــدها وا 

بــل الإقنــاع، وذلــك أن اختيــار الحجــج وترتيــب أولويتهــا تتوقــف علــى تلــك المعرفــة، وكــذلك تركيــب 

 .الخطاب

لا ألّا يقع المرسل في التناقض بقولـه وفعلـه، وكـذا موافقـة  -ب   الحجـاج لمـا يقبلـه العقــل، وا 

 .بدا زيف الخطاب ووهن الحجة

مناســبة الخطــاب الحجــاجي للســياق العــام، لأنــه هــو الكفيــل بتســوي، الحجــج الــواردة فــي  -ج 

 .الخطاب من عدمها، فقد يكون الحجاج صحيحا من الناحية النظرية، ولكنه غيـر مناسب للسياق

لمغالطــة والابتعـــاد عنهمــا، لأن الحجــاج لا يخلـــو لابــد مــن خلــو الحجـــاج مــن الإيهــام وا -د 

منهمـــا إذا كـــان معنـــى الخطـــاب غيـــر محـــدد؛ إذ يصـــبح مـــن قبيـــل الخطـــاب العـــام الـــذي لا يكتشـــفه 

 .المرسل إليه إلا بعد حين

                                                             

، 1عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ط: ديان مكدونيل، مقدمة في نظرية الخطاب، تر: ينظر -1
 .31، ص 2001

مخبر الترجمة في الأدب واللسانيات، جامعة منتوري،  يوسف بغول، منشورات: سارة ميلز، الخطاب، تر: ينظر -2
 .19، ص 2001قسنطينة، 



76 

 

وعلى الرغم ممّا توفره اللغة مـن فـرص للتلاعـب والمنـاورة، إلا أن الحجـاج المقصـود هـو مـا  

بعـــاد اللــبس، ليصـــبح بــذلك فعـــلا يتكــع علــى الكفـــاءة التداول يــة لإيضـــاح الحجــج وكشـــف الأمــور، وا 

 .1تأثيريا

ن   وفي المفهوم الذي ذهب إليه الآمدي يسقط مبدأ التأثير والإقناع في العملية التخاطبية، وا 

إلـــى أن الخطـــاب هـــو اللفـــظ المتواضـــع عليـــه،   -لمـــن هـــو متهيـــع لفهمـــه  -كانـــت مجـــرد إشـــارة 

؛ إذ تــوحي بشــيء مــن الاســتعداد للتفاعــل وهــو نــاتج عــن 2متهيــع لفهمــه المقصــود بــه إفهــام مــن هــو

 Fonctionوظيفــة حجاجيــة  Actesd'enonciationلكــل أفعــال الــتلفظ " التــأثر طبعــا، ثــم أن 

Argumentative  تؤدي إلى حمل المسـتمع إلـى نـوع مـن الاسـتنتاج، وربمـا تحريفـه عنـه، وظيفـة ،

 3".تظهر كعلاقة في بنية الجملة ذاتها

فقــد عالجهــا  –الخطــاب والحجــاج  –وقــد كــان لطــه عبــد الــرحمن رأي مهــم فــي هــذه القضــية  

بصفة شاملة ومحكمة ، معتمدا في ذلـك علـى اطلاعـه الواسـع علـى التـراث العربـي والغربـي فـي آن 

جـاءت " دعـاوى " واحد، يلخص طه عبد الـرحمن العلاقـة بـين الخطـاب والحجـاج فـي ثـلاث        

 :الخطاب لت الأعمدة التي بنى عليها ما سماه بتكوثرمتسلسلة وشك

الدعوى الأولى هي أن الأصل في تكوثر الكلام هو صفته الخطابيـة، والقصـد منـه أن لـيس  -

الكـــلام مجـــرد وحــــدات مرتبـــة بأســـلوب مــــا، بـــل هـــو البنــــاء ذاتـــه الـــذي تقــــوم عليـــه العمليــــة 

                                                             

 (.172 – 177) عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظر -1
 .137، ص1، ج1920، (دط) الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، لبنان، : ينظر -2
 .124نيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص ذهبية حمو الحاج، لسا -3
-  في تحديده لمفهوم التكوثر والتكوثر العقلي، يرى أن الكوثر يشكل إحدى مشتقات التكاثر والكثرة، فالتكاثر يتعلق

، أما التكوثر فهو خاص بالعقل الذي هو دائم التجدد ومتقلب ...بما هو مادي محسوس كتكاثر النسل والمال والبناء
اع، فهو يتسم بالفاعلية، بل هو أسمى الفعاليات الإنسانية وأقواها، وهو أيضا فعل قصدي وطالب للمنفعة، دون انقط

لا انحط ذا قصد فلا بد أن يطلب ما ينتفع به وا  لا تعطل، وا   .فالعقل يسعى دائما إلى القصد وا 
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على اعتبار الخطـاب أصـلا فـي  التواصلية، والخطاب بهذا المعنى قائم على قصدين اثنين،

 :كل تواصل وهما

  القصـد الأول هــو التوجــه إلــى الغيــر، ومعنــاه مــا ذهــب إليــه ياكبســون وبنفنيســت مــن ألا

 .1(المرسل والمرسل إليه) وجود للتواصل إلا بوجود قطبي الخطاب 

 ،فلا يكون المنطـوق بـه كلامـا حتـى تحصـل مـن النـاطق " القصد الثاني هو إفهام الغير

دة إفهام الغير، وما لم تحصـل منـه هـذه الإرادة فـلا يمكـن أن يعـد متكلمـا حقـا، حتـى إرا

ولــو صــادف مــا لفــظ بــه فهمــا ممــن التقطــه، لأن المتلقــي لا يكــون مســتمعا حقــا حتــى 

؛ أي أن يكــون المســتمع 2"يكــون قــد أُفهــم مــا فهــم، ســواء أوافــق الإفهــام الفهــم  أو خالفــه

 .طبيةإيجابيا فعالا في العملية التخا

والمحدد للعمليـة الكلاميـة هـو العلاقـة التخاطبيـة لا اللفظيـة المنفـردة؛ إذ لا يـدرك المخاطَـب  

نمـا اعتمـادا علـى  ب من خلال ما فـي المعـاجم، وا  ـب منـه عنـد النطـق " مدلول المخاطِّ قصـد المخاطِّ

 .3"به والذي يدعو المستمع إلى الدخول في تعقبه مقاميا، لا تحقيق حده معجميا

وى الثانية هي أن الأصل في تكـوثر الخطـاب هـي صـفته الحجاجيـة؛ إذ أنـه لا خطـاب الدع -

قصــد الادعــاء : بــدون حجــاج، فالخطــاب أصــل فــي كــل تعامــل ويتأســس علــى ذلــك قصــدان

 :وقصد الاعتراض

  أمــا قصــد الادّعــاء فهــو ألا يكــون الخطــاب خطابــا، حتــى يكــون النــاطق بــه معتقــدا بمــا

داد لإقامـة الحجـة علـى مـا يقـول، عمـلا علـى إقنـاع غيـره يقوله، ويكون أيضا على استع

                                                             

 .191عمر بلخير، الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب، ص: ينظر -1
، 2من، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ططه عبد الرح -2

 .211،    ص 2007
 .214المرجع نفسه، ص : ينظر -3
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ـــب غيـــر ملـــزم  بمــا دار عليـــه الخطـــاب، فخلـــو الخطــاب مـــن هـــذا القصـــد يجعــل المخاطِّ

 .1بالاعتقاد بما يقوله  أو كاذبا في كلامه، وهو بذلك عابث   باعتقاد غيره

 إيراد الـدليل وأما قصد الاعتراض فإنـه يـرتبط بالمخاطَـب الـذي لـه حـق مطالبـة المـتكلم بـ

ذلـك لأن فقـد المنطـوق لـه لهـذا الحـق يجعلـه إمـا دائـم التسـليم بمـا يدعيـه " على ادعائـه 

ما عديم المشاركة في مدار الكلام  . 2"الناطق فلا سبيل إلى تمحيص دعاويه، وا 

على خلاف العملية التواصلية القائمة على التبادل والتفاعل، وكذا عرض الحجـج ودحضـها  

المخاطَب الذي ينهض بواجب المطالبـة بالـدليل علـى " ج أخرى مغايرة، فالمعترض هووالإتيان بحج

 .3"قول المدعي 

ومن خـلال القصـدين السـابقين يمكـن أن نسـتنتج أن حـدّ الحجـاج عنـد طـه عبـد الـرحمن هـو  

 .كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق الاعتراض عليها

تي يعتبر فيها أن الأصل في تكوثر الحجاج هو صفته المجازية، فإنـه أما الدعوى الثالثة وال 

، إلى أن الحجاج منطوٍّ على شيء (القائم على الادعاء والاعتراض ) يتجاوز فيها التصريح الثاني 

من ناحية أخرى، " الدليل الفاسد" من الالتباس يميزه عن البرهان من ناحية وعن الحجاج المغالطي 

نمـا لاشـتماله علـى ولا يقصد به الت باس اللفظ الواحد في تعدد معانيه أو خلطا في تركيـب الجملـة، وا 

اعتبار الواقع واعتبـار القيمـة، بمعنـى ازدواجيـة طلـب معرفـة الواقـع وطلـب الاشـتغال : اعتبارين اثنين

 .4بقيمته في الحجاج 

                                                             

 . 192عمر بلخير، الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب، ص: ينظر -1
 .214طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص  -2
 .227المرجع نفسه، ص  -3
 .191، ص –دراسة تداولية  –عمر بلخير، الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب : ينظر -4
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ذي يتفـرع عنـه أما عن أسبقية القيمة على الواقع، فـإن الأصـل هـو أن القيمـة هـي الأصـل الـ 

الواقع والعكس غير صحيح، وذلك أن القيم قائمة في الأشياء ذاتها، غير الـواردة علـى الإنسـان مـن 

الخــارج، إنمــا الإنســان هــو الــذي أقامهــا فــي الأشــياء، فهــو الــذي وضــعها وهــي علامــة ظهــوره فــي 

 .1الوجود، ومعنى الواقع هو نفسه أحد هذه القيم التي هي ثمرة عمل الإنسان

ظــرا لطبيعــة مــدونتنا التــي نشــتغل عليهــا، ارتأينــا أن نبــين أن الحجــاج لا يــتم شــكلا إلا إذا ون

 . استطاع المتكلم أن يبني الوحدات اللغوية وفق نسق مضبوط ومحكم

هــذا النســق لا نكــاد نجــده فــي الخطــاب الشــفهي الــذي يخضــع أكثــر لاعتبــارات خارجــة عــن  

ــــة المســــتمع، الســــياق المتعــــدد ) اللغــــة  ــــة هوي الأبعــــاد، الوضــــعية النفســــية التــــي تجــــري فيهــــا العملي

، غيــر أن الخطــاب الكتــابي هــو الــذي يخضــع خضــوعا تامــا لمجموعــة محــددة مــن ... (الحجاجيــة

القواعد والعلاقات، تجعل مـن الخطـاب ينحـو منحـى واضـحا يدركـه المـتكلم كلمـا تقـدّم فـي     قـراءة 

 .2النص

سية من إقناع وتأثير في الغير، لا بد أن يكون شاملا غيـر والحجاج كي يؤدي وظيفته الأسا       

ـــذا رأى الـــبعض ضـــرورة خضـــوع الحجـــاج  ـــة الحجاجيـــة، ل منقـــوص فـــي بنائـــه كـــي لا تتعطـــل العملي

 :                  آدام فيما يلي.م.لمقتضيات بنيوية وتركيبية، ولتنظيم خاص غير مشروط بالضرورة لما جسده ج

 3.الحجة المضادة                    الخاتمة         الحجة                

ب أن يبني كلامه ضمن سلسة محكمـة تـؤدي بالمخاطَـب إلـى فهـم   بمعنى أنه على المخاطِّ

 .مقصده، ودلالات وحداته المعجمية دون ترك مجال لتأويل قد يبعده عن مقصده

                                                             

 . 231طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص : ينظر -1
 .197عمر بلخير، الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب، ص : ينظر -2

2- C.Golder,ledéveloppement des discourceargumentatifs, lausameDelachaux et 

niestlé, 1996, p155. 
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 :ومعنى هذا كله أن المحاجج يتوخى في خطابه عنصرين     

 .صر الحوارية الذي يساهم في استمرار الحجاج من نقطة الابتداء  إلى النهايةعن  -

عنصــــر التجــــانس الــــذي يســــمح بــــإدراج أنــــواع متضــــادة مــــن الحجــــج، وذلــــك بخضــــوعه   -

 .1لمقتضيات البناء اللغوي للغة المكتوبة

ويتجســد هــذان العنصــران فــي وحــدة شــكلية هــي الــنص، ولا يهمنــا العنصــر الأول  فــي هــذا  

هــو كيــف  حواريــة، فمــا يهمنــا فــي هــذا المجــاللمقــام، لأننــا نعتقــد أننــا تعرضــنا فيمــا ســبق لعنصــر الا

 يتجسد الحجاج في النص باختلاف مظاهره وأنواعه ومكوناتهد

القيمــة التــي تُعــزى إلــى الــنص ليســت بالضـــرورة شــيئا كامنــا فيــه، بــل يتمثــل معظمهــا فـــي   

خيـر لا يكتفـي بـأن يتلقـى بيانـا جماليـا محسوسـا، لكنـه يتـأثر استجابة القارئ أو السامع له؛ إذ أن الأ

ومن هنا فإن فكرة التـأثير ذات طـابع سـيكولوجي  –وهذا التأثر في طبيعته تقييم  –ببعض المثيرات 

 .2في المقام الأول

ذا اعتمــدنا فــي عمليــة البحــث علــى قواعــد النظــام اللغــوي فحســب، فــإن العناصــر اللغويــة   وا 

لتـي هـي فـي الأصـل لغويـة تتمثـل فـي قصـد المؤلـف، ومـدى التـأثير علـى القـارئ، أو وغير اللغوية ا

بشــكل أدق مــدى الإقنــاع الــذي يكــون أثنــاء التلقــي فــي إطــار محــدد، يطلــق عليــه عمليــة الاتصــال 

 .، وهو أمر هام بالنظر لمثل هذه النصوص3اللغوي 

                                                             

 .196عمر بلخير، الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب، ص : ينظر -1
 .121صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص : ينظر -2
 .112، ص1996، 1المفاهيم والاتجاهات، لونجمان، القاهرة، ط: سعيد حسن بحيري، علم لغة النص : ينظر -3
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ع المتلقـي مـن خـلال ذكـر ويتعلق الأمر في هذه النصوص في الغالب بالنسبة للمرسل بإقنا 

أســباب رؤيتــه، وتقويمــه لحالــة مــا، وتحفيــزه إذا اقتضــى الأمــر إلــى فعــل مناســب، ويكــون هــذا البســط 

 .1الحجاجي مميزا خاصة في نصوص الاستثارة

ـــدة   ـــة النظريـــة وفـــي الفائ ـــا نعتقـــد فـــي الإمكاني فـــالتكلم عـــن النصـــوص الحجاجيـــة يفتـــرض أنن

ــــ ــــة فــــي تصــــنيف النصــــوص وتحدي ــــواع " و " الأجنــــاس " د التعليمي ــــي مــــن " النمــــاذج " أو " الأن الت

 .المستحسن معرفة خصائصها

الأولـــى أنـــه لا يختصـــر فـــي نمـــوذج : ويمكـــن تعريـــف الـــنص الحجـــاجي فـــي نقطتـــين اثنتـــين 

البرهنــة المنطقيــة علــى الــرغم مــن اســتعماله لــبعض نماذجــه، والثانيــة هــي اعتبــار الــنص الحجــاجي 

، يبـدو أن هـذا التعريـف مبنـي وفـق 2؛ إذ يركز على العلاقـة مـع الآخـر"قين المتل" مركزا حواريا بين 

 .وهو ذو وجهة تعليمية صرفة" برلمان " منظور 

 :كما يمكن تحديد الملامح الأولية لطراز النص الحجاجي فيما يلي       

العلاقــة بــين أجــزاء الــنص الحجــاجي علاقــة منطقيــة، أكثــر مــن كونهــا علاقــة تصــويرية  -أ  

، علـى أن العلاقـة التصـويرية صـادرة عـن تجربـة محـددة 3ما هي الحـال فـي الـنص غيـر الحجـاجيك

 .ومقيدة بزمن وحدث التصور أما المنطقية فاستنباطية

أو ) الـدعوى   : علـى مكونـات سـتة هـي_ في شـكله الـرئيس _ يبنى النص الحجاجي  -ب 

 .دعامة، ومؤشر الحال، والاحتياطات، والمقدمات أو تقرير المعطيات، والتبرير، وال(النتيجة 

                                                             

،   2004، 1سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار، القاهرة، ط: ر، التحليل اللغوي للنص، تركلاوس برينك: ينظر -1
 .107، 104ص 

، مجلة اللغة والأدب،  -سورة النمل نموذجا   –الحواس مسعودي، البنية الحجاجية في القرآن الكريم : ينظر -2
 .264، ص 1996هـ، ديسمبر 1112، شعبان 12جامعة الجزائر، ع 

 .129محمد العبد، النص والخطاب والاتصال، ص  :ينظر -3
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إذ تمثل نتيجة الحجاج، وهي مقولـة تسـتهدف اسـتمالة (:  conclusion )النتيجة / فالدعوى        

 . الآخرين، وقد تذكر الدعوى صراحة أو قد تضمّن

وهـي تقريـر يصـنعه المجـادل عـن أشـخاص أو أحـوال أو أحـداث، (:   les donnees ) المقـدمات

 .وى ارتباطا منطقيا حتى تصلح لتدعيمهاويرتبط بالدع

وهو بيان للمبدأ العام الذي يبرهن علـى صـلاحية الـدعوى  :*( la garantie )الضامن / والتبرير 

 .وفقا لعلاقتها بالمقدمات

حصـاءات (:  le support )الأساس / السند/  والدعامة  وهو كلّ مـا يقدّمـه المجـادل مـن شـواهد وا 

 .ك لتقوية مصداقية المقدمات والتبريرات عند المستقبِّلإلي، وذل...وأدلة وقيم

كـل مـا يقـدم مـن تعبيـرات تظهـر (:  le qualificateur )علامـة القـوة / الموجـه/ ومؤشـر الحـال 

مـــن شـــبه المؤكـــد، مـــن الممكـــن، مـــن المحتمـــل، علـــى : مـــدى قابليـــة بعـــض الـــدعاوى للتطبيـــق نحـــو

 .إلي... الأرجح

وهـو الأسـاس الـذي يـنهض  (: la restriction )التقييـد / ستثناءالا/ الاحتياطات / والتحفظات  

 .1عليه الحكم بعدم مقبولية النتيجة، أي شروط رفض القضية

                                                             

إلى ( م) الضامن عند علماء الحجاج ومنهم تولمين، هو القاعدة التي على أساسها يحصل العبور من المعطى  - *
) عند تولمين مرادفا له مصطلح " الضمان " في حديثه عن ( Plantin ) وقد استخدم بلونتين  (:ن ) يجة النت

إلى ( م ) ، لكون ذلك الضامن هو الذي يسمح قانونيا بالمرور من (Loi de bassage )         ( قانون العبور 
علما بأنّ تولمين يميز بين المعطى والضامن على أساس أن المعطى يكون مصرحا به في حين يكون (. ن ) 

قول إنّ المرور من المنطوق هذا فن" قانون العبور " أو " الضمان " ولنا أن نستخدم أيضا مفهوم . الضمان ضمنيا
عند تولمين، وتحديدا هو مقتضى " الضمان " إلى المفهوم الدلالي عندنا وهو ذو طبيعة ضمنية أيضا شأن طبيعة 

عبد : راجع.] وكونه مقتضى يعني أنه محل إجماع أو على الأقل يقدم نفسه على أنه كذلك. أو شيء من هذا القبيل
 [.                                                   229ص الله صولة، الحجاج في القرآن، 

 .191، 190المرجع السابق، ص : ينظر -1
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النص الحجاجي نص تقويمي، والقيمة مفهوم يسـتنبط ممـا يقولـه النـاس، وممـا يفعلونـه،  -ج 

 .ومما تشيده المجالات

نـــواع النصـــوص، منهـــا مـــابني علـــى دورة التخاطـــب كمـــا تعـــددت المقاربـــات المتعلقـــة بتحديـــد أ      

الســرد " ) القصــة"خاصــة بنفســيت بــين " نظريــة القــول " المشــهورة لجاكبســون، ومنهــا مــا بنــي علــى 

الوصــفي، : ، إلا أنــه يمكــن التمييــز بــين خمســة أنــواع مــن النصــوص"الخطــاب " وبــين ( التــاريخي 

ويرلايــك وتـم تطــوير هــذا . م الــذي قـام بــه إوالسـردي، والعرضــي، والحجـاجي،  والأمــري، وهــو التقسـي

ن كــان يبــدو أن أكثــر مزايــاه فــي المجــال التعليمــي حيــث يفيــد 1التقســيم مــن طــرف آدام وكومبيــت ، وا 

 .أكثر

إنّ الـــنص الحجـــاجي مثـــل الـــنص الســـردي الـــذي يمـــر مـــن مرحلـــة أوليـــة إلـــى مرحلـــة نهائيـــة        

إلـى مرحلـة ( الأطروحـة المرفوضـة ) ر الأولـى بواسطة مسار تحويلي، يمـر أيضـا مـن مرحلـة التفكيـ

، هذا من الناحية المثالية لأننا نجـد 2بواسطة مسار حجاجي( الأطروحة المقترحة ) التفكير النهائي 

فــي الواقــع تــداخلا بــين المراحــل فــي التقــديم والتــأخير وذلــك حســب الاســتراتيجية الحجاجيــة، غيــر أن 

 .والوصفي بخاصيته التحاورية النص الحجاجي يتميز عن النصين السردي

 :ومع خصوصية هذا النوع من النصوص فإنه يمكننا استخراج عدة نماذج منها  

 (.المقال الصحفي" ) متفجرة " وهي نصوص : النصوص الحجاجية المختلطة -أ 

 :وفيها عدة نماذج: النصوص الحجاجية محكمة البناء -ب    

الاســــــــــــــــــــــتنتاج،  المنطقية، الاستقراء،  كثرة الروابط: نصوص ذات توجه برهاني  -

 .والقياس

                                                             

 .262الحواس مسعودي، النصوص الحجاجية، ص : ينظر -1
 .269المرجع نفسه، ص : ينظر -2
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 .في النص" الخبر " ويركز على مدى سير : نصوص ذات توجه عرضي  -

 .1ذات طابع جدلي: نصوص ذات توجه حواري   -

دراسة التقنيات الخطابيـة التـي تمكـن مـن إثـارة " ويحدد بيرلمان وتيتيكا موضوع الحجاج في 

وعليــه فــإن الانســجام الإيجــابي مــع الفــروض . 2"روحــات المقدمــة وتعزيــز وانخــراط الأذهــان فــي الأط

والمواقــف المطروحـــة هـــو محــور الحجـــاج، فالغايـــة إذن هــي إحـــداث التـــأثير العملــي الـــذي يمهـــد لـــه 

 3.التأثير الذهني، وهكذا فإن الحمل على الإقناع إذ يتوسل بالخطاب يستعين بالعقل

علـى ملفـوظين اثنـين علـى " أنسـكومبر " و " رو ديك" والخطاب الحجاجي في عمومه يحتوي حسب 

 .، حيث يقوم أحدهما بتعزيز الآخر، ويسمى الأول حجة والثاني نتيجة2مو  1مالأقل 

 

 :ورمزها الكتابي" العلاقة الحجاجية " أما العلاقة التي تربط بين الحجة والنتيجة فهي 

 ن ح                            

 حيث ح حجة ون نتيجة

 4.ويتمثل شرط العلاقة الحجاجية في أن يدخل المكون الثاني في علاقة حجاجية مع المكون الأول

                                                             

3 - Op: Alain Baissinot, les tesctesargumentatifs, CRDP, Toulouse, 1996, p35. 
 .24، ص 2013، 1ل عبد اللطيف، بلاغة الإقناع في المناظرة، منشورات ضفاف، دار الأمان، الرباط، طعاد -2

 .24المرجع نفسه، ص : ينظر -3
4- L'argumentation dans la langue, Anscombre et Ducrot; op cit, p163.  عبد : نقلا عن

، 1لترغيب والترهيب، عالم الكتب الحديث، الأردن، طآليات الحجاج القرآني دراسة في نصوص ا الجليل العشراوي،
 .119، ص 2017
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إن الحجة هنا عبارة عن عنصر دلالـي يقدمـه المـتكلم لصـالح عنصـر دلالـي آخـر، والحجـة 

قد ترد في هذا الإطار على شكل قول أو فقرة أو نـص، أو قـد تكـون مشـهدا طبيعيـا، أو سـلوكا غيـر 

 1.إلى غير ذلكلفظي، 

والحجـــة تكـــون ظـــاهرة كمـــا قـــد تكـــون مضـــمرة بحســـب الســـياق، والشـــيء نفســـه بالنســـبة إلـــى 

 .النتيجة والرابط الحجاجي الذي يربط بينهما

ويشــار إلــى أنــه فــي حالــة إضــمار النتيجــة يشــترط العمــل بمبــدأ تســهيل الظفــر بالنتيجــة، أي 

ـــاء ال ـــه 2.نتيجـــةيقـــدم المـــتكلم مـــا يكفـــي مـــن المعلومـــات لإعـــادة بن إن النتيجـــة : " يقـــول روجـــي بوتيي

الضمنية التي يترك أمر استنباطها للمتلقي أبل، أثرا في نفسه من النتيجة المصرّح بهـا مـن حيـث إن 

المساهمة المطلوبة إليه في استخراجها تؤدي إلى جعله لا يعتبر النتيجة مفروضـة عليـه مـن الخـارج 

نما يعتبرها نتيجته هو شخصيا   . 3"وا 

شـكل البنيـة الحجاجيـة  وعناصـرها بـأن البنيـة الحجاجيـة الـدنيا التـي " هشام الريفـي " حدد وي

وعلاقـــة ( ن)ونتيجـــة ( م)معطـــى : يشـــترك المحـــدثون فـــي الاشـــتغال عليهـــا تتكـــون مـــن أركـــان ثلاثـــة

غيــر أنهــم اختلفــوا فــي المســتوى الــذي ينــزل ( م ، ن) ويمكــن أن نرمــز إليهــا بالشــكل ( ع ) مرجعيــة 

 4.لتوجيه الحجاجيفيه ا

                                                             

 .119المرجع نفسه، ص : ينظر -1
سبتمبر  –، يوليوز 31رشيد الراضي، الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر وديكرو، عالم الفكر، الكويت، مج  -2

 .222، ص 1، ع 2004
3-  Roger BAUTIER, Recherches expérimentales américaines sur la  "Communication 

persuasive", in l'argumentation, op. cit. pp 203-218. عبد الله صوله، في نظرية الحجاج : نقلا عن
 . 173دراسات وتطبيقات، ص 

 .171، ص ...هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج: ينظر -4
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ويبقــى أن نســأل هــل أن للحجـــاج بنــاء شــكليا محــددا يحكمـــه منطــق معــين، وقواعــد وآليـــات 

وطرائـق خاصـة، يمكـن مـن خلالهــا إثبـات حجاجيـة القـول الحجـاجيد وهــل هنـاك علاقـة محـددة بــين 

 بناء النص وحجاجيتهد 

ـــــد الـــــرحمن مـــــن أنـــــه  ـــــى حـــــد قـــــول طـــــه عب ـــــة عقليـــــة تصـــــبح بغيـــــر من" وعل طـــــق        لا معرف

يتعـــين علينـــا أن نســـعى إلـــى محاولـــة إيجـــاد شـــكل حجـــاجي مـــا لبنـــاء نصـــوص البشـــير  1"يضـــبطها 

 .الإبراهيمي

 :البناء الشكلي الحجاجي لنصوص البشير الإبراهيمي -0-2

إن الشكل النموذجي القاعدي للحجاج يتمثل في الربط بين المعطيات والنتيجة، وذلك الربط 

حة أو ضــمنيا بوســـاطة ضــامن وســند أو دعامـــة، تكــون المعطــاة هـــي يمكــن أن يكــون مؤسســـا صــرا

الظـــاهرة والســـند هـــو المضـــمر فـــي أغلـــب الأحيـــان، أمـــا العناصـــر المكونـــة للمقطـــع الحجـــاجي فهـــي 

 .2تتأرجح بين الظهور والإضمار

وتتمثل بنية النموذج الحجاجي كمـا بينهـا تـولمين فـي وضـع رسـم تخطيطـي يبـين مـن خلالـه 

، أي الشكل الرئيس للوحدة الحجاجية، اعتمادا على أهم العناصر في عمليـة الحجـاج البنية المصغرة

 (.مكونات النص الحجاجي ) 

م ) المعطـى : وقد تكوّن الشكل الحجاجي في المرحلة الأولى من ثلاثة أركـان أساسـية، هـي

 :، ويصاي نظريا على النحو التالي(ض ) والضامن ( ن ) والنتيجة ( 

 

 
                                                             

 .13، ص ...تواصل نغيرعبد السلام عشير، عندما ن - 1
عبد القادر بوزيدة، نموذج المقطع البرهاني أو الحجاجي، ملتقى علم النص، مجلة اللغة والدب العربي، : ينظر - 2

 .306، ص 12جامعة الجزائر، ع 
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 ن: إذن                                          م 

 (هو ليس موظفا (                                    ) زيد طالب جامعي )  

 

 ض: نظرا إلى أن                       

 (أغلبية الطلبة الجامعيين ليسوا موظفين )                

( ج ) عنصران هما عنصر الموجه  وقد أخذ الشكل السابق ذاته دقة أكثر بأن أضيف إليه

 :، فأصبح كالآتي(س ) وعنصر الاستثناء 

 

 ج،  ن: إذن                                          م

 (علي فرنسي ) نظرا لقانون الجنسية                (              ) علي ولد في باريس ) 

 (لبلد المعني الساري في ا                                   

  س                   : ض                         إلا إذا: نظرا إلى أن                   

إلا إذا اختــار الجنســية الجزائريــة (        ) الأشــخاص المولــودون فــي بــاريس معظمهــم فرنســيون ) 

 حين   

 (يبل، الثامنة عشر                                                                     
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) و(    ض ) بسبب ( م ) يجب أن نفترض ( ن ) لكي نؤكد : نسق النص السابق كالآتي

 1(.س ) تحت شرط ( ج 

الأساس / وقد أخذ الشكل السابق للنص الحجاجي مزيد من التدقيق، وذلك بإدخال عنصر السند

 2:الذي يبنى عليه الضامن، وشكله كالآتي( د ) 

 

 ج،    ن: إذن                                           م

 (محمد جزائري ) نظرا لقانون الجنسية                (                 ) محمد ولد في الجزائر ) 

 (الساري في البلد المعني                                          

 س: إلا إذا                      ض   : نظرا إلى أن                         

إلا إذا كان والده أجنبيا ) الأشخاص المولودون في الجزائر                                      ) 

) 

 (            هم عموما جزائريون       

 د: بحكم أن                                

 (ئر بلده بحكم أن الجزا)                              

) و(    ض) بسبب ( م ) يجب أن نفترض ( ن ) لكي نؤكد : ونسق النص السابق كالآتي

 (.س ) تحت شرط ( د ) وبحكم ( ج 
                                                             

، عالم الكتب -دراسة في نصوص الترغيب والترهيب  –عبد الجليل العشراوي، آليات الحجاج القرآني : ينظر - 1
 .29، 22، ص 2017، 1يث، الأردن، طالحد

 .90المرجع السابق، ص : ينظر - 2
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وعليه فبالنظر إلى العناصر المكونة للنص الحجاجي عموما، وبإسقاطها على النص 

المتواتر في  الإبراهيمي بناء على حضور تلك العناصر من عدمها، نجد أن الشكل الحجاجي

الشكل الأشيع " كتابات البشير الإبراهيمي هو نفسه الشكل الأشيع في النص الحجاجي العربي، و

، وهو ذو نسبة 1"للنص الحجاجي العربي المكتوب هو النص الذي يبدأ بالمقدمات فالدعوى فالتبرير

صوص عنده، وقد معتبرة في النص الحجاجي عند البشير الإبراهيمي؛ إذ نلحظ ذلك في أكثر الن

 .يقتصر النص على هذه العناصر دون غيرها من مكونات النص الحجاجي الأخرى 

( مقـدمات ودعـوى وتبريـر) كما أنه في كثير من الحـالات قـد يتجـاوز تلـك العناصـر الثلاثـة  

 .إلى التدعيم، وقد حصل هذا مع من مجموعة النصوص

الاحتياط والتدعيم معا، ونلاحظ أن أضف إلى ذلك أنه في حالات غير قليلة يتجاوزه إلى 

إيرادها أقل من التدعيم، وهذا لأن حاجتها في الحجاج أقل من التدعيم في كثير من الحالات، 

وأكثر النصوص التي غاب فيها التدعيم يبدو وكأن طبيعة الموضوع تقتضي ذلك، فكأن به لا 

 . حاجة للتدعيم من باب المشهور أو المعروف

 :نص الحجاجي العربي ومنها النص عند الإبراهيمي، كالتاليوالشكل الأشيع لل

 مقدمات                                                             نتيجة

 تدعيم                           تبرير                    

                                                             

 .204محمد العبد، النص والخطاب والاتصال، ص  -1
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؛   إذْ 1"طة العناصر وهو شكل يتسم بالمنطقية التي تعد أسّ الحركة الحجاجية المتنامية، متراب" 

ترتبط الدعوى بالمقدمات منطقيا، ولكي يجعل الكاتب خطابه مقنعا يعتمد التبرير والتعليل وهذا هو 

 .؛ إذ التبرير حاضر في أكثر النصوص المختارة مع التعليل"كتابات الإبراهيمي " الحاصل في 

مجموع كتابات  ونورد هنا مجموعة من النصوص التي اخترناها كنماذج للدراسة من 

البشير الإبراهيمي، وسنعمل على تحديد البناء الشكلي لها بناء على حضور العناصر المكونة فيها، 

وتبنى هذه الدراسة التطبيقية التالية على تسعة نصوص حجاجية من كتابات الإبراهيمي، تختلف 

اسية، ومن تلك موضوعات اجتماعية، ودينية، وفكرية، وسي: هذه النصوص في موضوعات الحجاج

 .النصوص ما تمتزج فيه الموضوعات وتتداخل، كالحجاج السياسي من منظور ديني

، فهي خاضعة للأسلوب نفسه -البشير الإبراهيمي  –وصاحب تلك النصوص كلها واحد 

وذات مرجعية ثقافية وفكرية ودينية واحدة، يعطي ذلك كله فرص تطابق    أو تقارب البنى 

لنصوص  على نحو أو آخر، الشيء الذي يبرر وقوفنا عند عدد محدود من الحجاجية بين تلك ا

النصوص أمام الكم الهائل من نصوص آثار البشير الإبراهيمي، وهذا يفسح المجال لمحاولة 

 .اكتشاف بعض الوسائل المختلفة التي توسلت بها للإقناع والاستمالة

 :جاجيةوفيما يلي توصيف عام للنصوص المختارة ومكوناتها الح

 

 2.الأديان الثلاثة في الجزائر (: 1النص ) 

 1.تتجاور في الجزائر ثلاثة أديان أصلها السماء :مقدمات

                                                             

 .204المرجع السابق، ص  -1
 .72 – 62، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج: ينظر - 2
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 .مقارنة وموازنة بين الأديان الثلاثة في الجزائر حول طبيعة الصراع القائم بينها: التدعيم

 .ين أساءا أيّما إساءة لهالإسلام في قوته أَحْسَنَ للديانتين اليهودية والمسيحية، في ح: التبرير

 .ثبات الإسلام في وجوه أعدائه داخل الجزائر(: مذكورة)  النتيجة

 :فالشكل الحجاجي العام لهذا النص هو

 

 ن: إذن                                          م              

ثبـات الإسـلام فـي            تتجاور فـي الجزائـر ثلاثـة                                            

 الجزائر

 أديان سماوية

 خذله أهله: إلا إذا س                              ض                          

 :نظرا إلى أن                                        

 سيحيةالإسلام أحسن إلى الديانتين الم                                              

 واليهودية وهما أساءا إليه                                              

 :بحكم ما د                  

 ساقه من مقارنة بين طبيعة الأديان                         

 الثلاثة في الجزائر                             

 

 

                                                                                                                                                                                   

 .62، ص 3المرجع نفسه، ج: ينظر - 1
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 1.ماي 2ذكرى  (: 2النص ) 

من وعد فرنسا للجزائريين المدافعين عنها بالاسـتقلال إلّا أنهـا قابلـت ذلـك بـالقمع  على الرغم: مقدمة

 .وهذه سياسة الاستعمار دائما

 2".تستحسن العقول قتل القاتل وتؤيدها الشرائع فتحكم بقتل القاتل:" في قوله: احتياط

 .ةتقديم نماذج عن جرائم الاستعمار عبر التاريي ولا ردّ له إلا بالقو : تبرير

  .ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلّا بالقوة(: مضمنة) النتيجة 

 :فالشكل الحجاجي لهذا النص

 

 (مضمنة )  ن، ج:إذن                                          م              

رد فرنسـا وعـدت الجزائـريين المـدافعين                                         مـا أخـذ بـالقوة لا يسـت

 إلا بالقوة 

 عنها بالاستقلال                                            أن الشرائع والعقول 

 تستحن قتل القاتل                                                             

 ض                                 

 :نظرا إلى أن                               

 النماذج والشهادات عن جرائم فرنسا في                                          

 حق أولئك الجزائريين                                         

 

                                                             

 .334 – 333، ص 3المرجع السابق، ج: ينظر - 1
 .331، ص 3المرجع نفسه، ج - 2



11 

 

 

 1.عادت لعترها لميس (: 3النص) 

يّ، عمـدا مـع الإصـرار، وجهـرا لـيس: " مقدمة  أما حكومة الجزائر تتعمّـد تلـك المعنويـات بالقتـل الـوحِّ

 2".فيه أسرار 

إفساد العملية الانتخابية بعد أن فقه الشعب معناها، وكذا إعاقة المدارس العربية بعد أن آتت : تبرير

 .أكلها

 .الحكومة قاتلة آمال الشعب(: مضمنة) النتيجة 

 :فالشكل الحجاجي العام للنص هو

 (مضمنة )  ن: إذن                                              م           

الحكومــة فــي الجزائــر تتعمــد                                                  الحكومــة قاتلــة آمــال 

 الشعب

 قتل معنويات الشعب

 بطرق مباشرة أو غير مباشرة

 ض                             

 :نظرا إلى أن                                 

 الحكومة أفسدت العملية الانتخابية                                        

 وأعاقت المدارس العربية                                        

 

                                                             

 .317 – 311، ص 3المرجع السابق، ج: ينظر - 1
 .311، ص 3المرجع نفسه، ج - 2
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 1.لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوّلها (: 1النص) 

 (.لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوّلها )العنوان : مقدمة

 2".شامل لنقائض البشرية الموروثة، بل اجتثاث لتلك النقائض من أصولهاالقرآن إصلاح : " التبرير

ساق الإبراهيمي مجموعة من الحجج بين فيها أن إقامة حدود القرآن هو الذي استقامت بـه : التدعيم

 .حال الجيل الأول من هذه الأمة

ه الأمـة وهـو الــذي لا هـذا القـرآن هـو الـذي صــلح عليـه أول هـذ" العـودة إلـى القـرآن، العبــارة :النتيجـة

 3...".يصلح آخرها إلا عليه

 :فالشكل العام للنص هو

  ن: إذن(                                     العنوان )  م  

لا يصلح آخر هذه الأمة                                             صلاح الأمة فـي العـودة إلـى 

 القرآن 

 إلا بما صلح به أولها

 ض                              

 :نظرا إلى أن                                          

 القرآن إصلاح شامل لنقائض البشرية                                              

 د                              

 :بحكم أن                                         

 ساقه الإبراهيمي مجموعة من الحجج تبين أن) ما                                              
                                                             

 .94 – 93، ص 1المرجع السابق، ج: ينظر - 1
 .94، ص 1المرجع نفسه، ج - 2
 .94، ص 1المرجع نفسه، ج - 3
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 القرآن هو الذي استقامت به أصول الجيل الأول                                            

 (.من هذه الأمة                                            

 

 1.ري المجاهدنداء إلى الشعب الجزائ (: 4النص)  

 .وهي أن فرنسا لم تبق شيئا للشعب الجزائري حتى يخاف عليه: مقدمة

: قــدم مجموعــة مــن الحجــج لتــدعيم دعــواه، تخــدم فكــرة أن فرنســا لــم تبــق لكــم دينــا ولا دنيــا: التــدعيم

 -سلبتكم منازلكم وممتلكاتكم  -سلبتكم أرضكم وأفقرتكم  -استباحت الحرمات  -انتهكت الأعراض 

 2.حرمة دينكم، رجاله، وأوقافه، ومساجده انتهكت

 .كل إنسان إنما يعيش لدين، ويحيا لدنيا: احتياط

 .من فقد الدين والدنيا فبطن الأرض خير له من ظهرها: تبرير

 .الدعوة إلى الجهاد(: مضمرة )  النتيجة

 :وعليه فالشكل العام للنص، هو

 (مضمرة )  ن،   ج: إذن                                            م   

  فرنسا لم تبق شيئا                                                                        

 

 الدعوة للشعب الجزائري                     ) على الجهاد  حي

 (        كل إنسان إنما يعيش                    إلى الجهاد )                   

 (                           لدين ويحيا لدنيا                                                             

                                                             

 .37 – 33، ص 4المرجع السابق، ج - 1
 .31، ص 4المرجع نفسه، ج: ينظر - 2



16 

 

 ض                        

 :نظرا إلى أن                                      

 ر لهمن فقد الدين والدنيا فالموت خي                                           

 د                        

 فرنسا لم تبق لا دين ولا دنيا للجزائريين   :بحكم أن           

 (ساق الإبراهيمي مجموعة من الأدلة على ذلك خدمة لدعوته )                       

 

ومـن المعــروف أن الهيكــل الحجــاجي للنصــوص الحجاجيــة يختلــف بــاختلاف عــدد الوحــدات 

ـــة الحجاجيـــة وبن يتهـــا، كمـــا يتغيـــر بناؤهـــا تبعـــا للمســـار الســـردي وتنظـــيم المحتـــوى فـــي الـــنص، فالبني

الحجاجية للـنص التـي تبـدأ بالنتيجـة أوّلا ثـم يـدرج بعـدها المعطيـات والحجـج، تكـون آنـذاك إزاء نظـام 

، فتبـدأ (المعطيـات ) ، وفيـه تشـغل النتيجـة الموقـع المـألوف للمقـدمات            (تنـازلي ) عكسي 

 : لبنية الحجاجية بالنتيجة لا بالمعطاة ، ورسمه كالتاليا

 

 نتيجة                                       معطيات

 ض: نظرا إلى أن                  

 

ـــا  ـــة عنـــده دائمـــا كمـــا هـــو معتـــاد وبيّن ـــه، لا تبـــدأ البنيـــة الحجاجي وعنـــد الإبراهيمـــي فـــي كتابات

نمـــا تبـــدأ بالنتيجـــة فـــي حـــالات غيـــر قليلـــة، وفـــي هـــذا انعكـــاس كبيـــر للتـــأثر بالأســـلوب  بالمعطـــاة، وا 
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نُـــونَ : القرآنـــي، أو الحجـــاج فـــي القـــرآن الكـــريم، كقولـــه تعـــالى ينَ هـــم فـــي (  1) ﴿ قَـــدَ اَفْلَـــحَ المُومِّ الـــذِّ

 1﴾ 1والذين هم للزكاة فاعلون  3والذين هم عن اللغو معرضون  2صلاتهم خاشعون 

 :أما رسمه فهو كما يلي

 (م ) المعطيات (                                ن ) جة النتي

 

 قد أفلح المؤمنون                                الذين هم في صلاتهم خاشعون 

 الذين هم عن اللغو معرضون                                                  

                                                 ........................... 

ومــن هــذا الــنمط الأخيــر عنــد الإبراهيمــي فــي كتاباتــه مــا حــددناه فــي بعــض النصــوص التــي 

 .اخترناها كنماذج

 2الإنسان أخو الإنسان (: 7النص) 

 الإنسان أخو الإنسان( العنوان : ) النتيجة

فهــم مؤدّاهــا وهــي أفــذاذ عنــدنا جملــة وجــدت منــذ وجــد البشــر ولــم يختلــف العقــلاء فــي :" قولــه: تبريــر

الجمـــل الجامعـــة ومـــن القضـــايا المعقولـــة التـــي تطـــابق العقـــل والـــدين علـــى تصـــديقها واعتبارهـــا مـــن 

 3...".البديهيات المسلمة

مؤدى هذه الجملة الصريح عقد الأخوة بين أفراد البشر بموجب الإنسـانية التـي هـي حقيقـة : " مقدمة

 4".سارية في كل فرد 

                                                             

 .1 – 1سورة المؤمنون، الآية  - 1
 .71 – 49، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج: ينظر - 2
 .49، ص 1المرجع نفسه، ج - 3
 .49، ص 1المرجع نفسه، ج - 4
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 :لآتيوشكل بناء النص كا

 م (                                  العنوان )  ن

 الإنسان أخو الإنسان                                         الأخوة عقد بين أفراد البشر

 بموجب الإنسانية                                                               

 ض                             

                                   

 :نظرا إلى أن  

 هذا ما كان من البديهيات وما وقع عليه                                           

 إجماع وتطابق العقل والدين                                           

 

 1نصيحة دينية: (6النص ) 

 إن التفرق شرٌّ كله: لنتيجةا

نما شرعها لحكم جليلة أعلاها جمع الأمة على الدين : " رالتبري إن الله ما شرع هذه الشعائر عبثا، وا 

 .2"لتجتمع في شؤونها الدنيوية 

 .3..."لا تسمعوا كلام الجاهلين الذين يسوّلون لكم الخلاف في الدين باسم الدين: " مقدمة

 :شكل النص حجاجيا هو

 م                                        ن      

 التفرق شر كله                                              أن الجاهلون هم الذين يبررون 
                                                             

 .171 – 172، ص 2المرجع السابق، ج: ينظر - 1
 .173، ص 2المرجع نفسه، ج - 2
 .171، ص 2المرجع نفسه،ج - 3
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 الخلاف في الدين باسم الدين                                                              

 ض                          

 :نظرا إلى أن                                     

 شرع الله الشرائع لمقاصد عدة ليس                                     

 أقلها اجتماع الأمة في أمر الدين والدنيا                                    

 1.أصلح نظام لتسيير العالم الإنساني اليوم هو الإسلام (: 2النص ) 

 .سيير العالم الإنساني اليوم هو الإسلامأصلح نظام لت( العنوان : ) النتيجة

تولّى الإسلام في أوّل مراحله قيادة العالم الإنساني العامر للأقاليم المعتدلة، فقاده إلى :" قوله: تبرير

السعادة والخير بأصلين من أصوله هما القوة والرحمة، وبوسيلتين من وسائله في القيادة وهما العـدل 

 .2"والإحسان 

والإسلام دين اقتناع، فلا أقول إنـه يجـب علـى العـالم أن يصـبح مسـلما كـاملا يصـلي :" قوله: مقدمة

نما أقول  .3"إن دواءه مما هو فيه هو الإسلام، فليأخذْ أو فليَدَعْ : ويصوم، وا 

 :شكل النص حجاجيا هو

 

 م                                     (العنوان ) ن 

 أن في الإسلام حلول لمشاكل                                أصلح نظام لتسيير العالم       

 اليوم هو الإسلام                                              البشرية كلها اقتنعوا أم لم يقتنعوا

 ض                            
                                                             

 .79 – 74، ص 1ابق، جالمرجع الس: ينظر - 1
 .74، ص 1المرجع نفسه،ج - 2
 .79، ص 1المرجع نفسه، ج - 3
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 : نظرا إلى أن                               

 الإسلام لما قاد العالم في أقاليمه                                    

 حقق السعادة والخير للإنسان                                    

 

 1.موالاة المستعمر خروج عن الإسلام (: 9النص ) 

 .موالاة المستعمر خروج عن الإسلام( العنوان: ) النتيجة

ـــر ـــين الإســـلا: تبري ـــة ب ـــا فـــي شـــكل مقارن م ســـياقا حجاجي ـــهقـــدَّ إن الإســـلام :"  م والاســـتعمار، فـــي قول

فالإســلام ديــن الحريــة والتحريــر، ولاســتعمار ديــن . والاســتعمار ضــدان لا يلتقيــان فــي مبــدإ ولا غايــة

العبودية والاسـتعباد، والإسـلام شـرع الرحمـة والرفـق وأمـر بالعـدل والإحسـان، والاسـتعمار قوامـه علـى 

لــى الســلام والاســـتقرار، والاســتعمار يـــدعو إلــى الحـــلاب الشــدة والقســوة والطغيـــان، والإســلام يـــدعو إ

والاسـتعمار يكفـر بكــل ....والتقتيـل والتـدمير والاضـطراب، والإســلام يثبـت الأديـان السـماوية ويحميهــا

 2.."ذلك ويعمل على هدمه

الاستعمار عدو لـدود للإسـلام وأهلـه، فوجـب فـي حكـم الإسـلام اعتبـار الاسـتعمار :" في قوله: مقدمة

أعدائـــه، ووجـــب علــى المســـلمين أن يطبقـــوا هــذا الحكـــم الإســـلامي وهــو معـــاداة الاســـتعمار لا أعــدى 

 .3"موالاته 

 :والشكل الحجاجي للنص هو

 م                                      (العنوان ) ن 

 سلامموالاة المستعمر خروج                                           الاستعمار أعدى أعداء الإ 
                                                             

 .60 – 72، ص 4المرجع نفسه، ج: ينظر - 1
 .72، ص 4المرجع السابق،ج - 2
 .72، ص 4المرجع نفسه، ج - 3
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عــــن الإســـــلام                                                  وعليـــــه لابـــــد مـــــن معاداتـــــه لا      

 موالاته

 ض                              

 : نظرا إلى أن                                            

 الاستعمار ضدان لا يلتقيانالإسلام و                                                      

 لا في مبدأ ولا غاية                                                      

 (.وساق الإبراهيمي مقارنة بينهما تبين ذلك )                                                   

 :مكونات النص الحجاجية عند الإبراهيمي -0-3

أو مضمنة،  واحدة رئيسية، سواء أكانت مذكورةحجاجي على دعوة عادة ما يبنى النص ال

، ونجد مثل هذا مع البشير 1وقد يعبر الكاتب عن هذه الدعوى أحيانا في أكثر من موقع في النص

الإبراهيمي فلا يمكن أن يخرج عن صياغة النص الحجاجي العربي العام خاصة القديم منه، وفي 

مي ذكر الدعوى، نجده أعادها بصياغة أخرى، وكانت بتغيير تلك النصوص التي أعاد الإبراهي

 .بسيط فقط عن الصياغة الأولى للدعوى الرئيسية

المـــألوف أن يبـــدأ الـــنص الحجـــاجي بالمقـــدمات، ولكـــن ينـــدر جـــدا أن تشـــغل الـــدعوى الموقـــع " ومـــن 

ي ، وهــــذا مــــا نلحظــــه فــــي أربعــــة مــــن  النصــــوص المختــــارة، مــــع اختلافهــــا فــــ2"المــــألوف للمقــــدمات

، (7الــنص )   الموضــوعات المطروقــة فــي كــل نــص مــن سياســية واجتماعيــة ودينيــة، وهــي بالترتيــب

 (. 9النص ) ، ( 2النص ) ، ( 6النص )

                                                             

 .207محمد العبد، النص والخطاب والاتصال، ص : ينظر - 1
 .207المرجع نفسه، ص -2
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هـــذا لأنـــه فـــي بعـــض الأحيـــان تحتـــاج الـــدعوى إلـــى ممهـــدات مـــن خلالهـــا يبســـط المحـــاجج  

ـــى المكـــا ـــازة الـــدعوى عل ـــدعوى منطقيـــا، وأرى أن حي ن المخصـــص موضـــوعه، حتـــى يكـــون طـــرح ال

للمقدمــة فــي بعــض الحــالات منطقــي، إمــا لإبــراز الــدعوى بشــكل لافــت للمخاطَــب، أو لأن القضــية 

مشـــهورة ومعروفـــة لـــدى الجميـــع فـــلا تحتـــاج منـــه إلـــى تمهيـــد وتقـــديم، وقـــد تـــدخل ضـــمن مـــا يســـمى 

ا الأطروحـة المضــادة فــي بعــض الحــالات، فالبنيــة الحجاجيـة للــنص تبــدأ بالنتيجــة أولا ثــم يــدرج بعــده

 .ordre Régressif  "1 ( التنازلي ) وهذا ما يسمى بالنظام العكسي " المعطيات والحجج، 

نمـا بالنتيجـة،  "    donée" فالبنية الحجاجية عنده في هذه الحالة لا تبدأ كما هو معتاد بالمعطـاة  وا 

قــد : ) تعــالى وفــي هــذا انعكــاس كبيــر للتــأثر بالأســلوب القرآنــي أو الحجــاج فــي القــرآن الكــريم، كقولــه

 (أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون 

عـــن اللغـــو ) و( فـــي صـــلاتهم خاشـــعون ) معطـــاة، و( الـــذين ) نتيجـــة، و (  قـــد أفلـــح المؤمنـــون : )فــــ

 .حجج( معرضون 

وكـــذلك نلاحـــظ فـــي بعـــض الحـــالات اتحـــاد المقدمـــة مـــع الـــدعوى فـــي المكـــان المخصـــص  

لا يصلح آخر  :وفي هذه الحالة غرض إبراز الدعوى فقط، كما هو الحال في النص الرابعللدعوى، 

 .هذه الأمة إلا بما صلح به آخرها

كما نلحظ من خلال النماذج السابقة أن الدعوى لم تكن دائما مذكورة في كتابات البشير 

ي الجزائر، والنص الرابع الأديان الثلاثة ف: الإبراهيمي؛ إذ ذكرت في بعضها، كما في النص الأول

لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به آخرها، وغيرها من النصوص، وفي هذه الحالات : مثلا

                                                             

،        1996، ديسمبر 12ن البنية الحجاجية في القرآن الكريم، مجلة اللغة والأدب، الجزائر، ع الحواس مسعود - 1
 .331ص 
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التي تذكر فيها الدعوى يمكننا استنتاجها من سياق الكتابة وخاصة المقدمات لما يعقبها بالضامن 

 .حيث يزيد من إمكانية الوصول إلى الدعوى 

دعوى  مضمن، وهذه البنية مخالفة لمألوف بناء النص الحجاجي والبعض الآخر من ال  

، فنسبة التضمين 1"في أكثر الحالات تذكر في هيئة منطوق واحد أو أكثر" العربي وهو أن الدعوى 

فيه محدودة لا أن تقارب النصف كما عند البشير الإبراهيمي، ولعل ذلك يرجع لكون القضايا التي 

ي قد أصبحت مألوفة من حيث كونها مشكلة مطروحة على الساحة يعالجها البشير الإبراهيم

السياسية والوطنية آنذاك، وهذا ما يشير إليه في كثير من كتاباته، ومع ذلك يسعى إلى تقديم تبرير 

وتدعيم لما يتكلم فيه، ولأنه يدافع عن قضايا غيّبت بالإنكار لا بعدم معرفتها، فحجاجه لإزالة اللبس 

 .الاتفي كثير من الح

ولأنه قد يعوّل في الدعوة إلى الشيء بالسبل الضمنية أو بواسطة المفهوم اللّاقولي أكثر من 

السبل الصريحة، وذلك لنجاعة المحاجة، وضمانا لأوفر حظوظ النجاح لها، باعتبار أن إقامة 

 الدليل على وجوب الشيء دون إيجابه يكون ألزم بالحجة من صريح الدعوة إلى وجوبه بواسطة

 .2*الأمر؛ إذ الأمر لا طاقة حجاجية له على عكس ما قد يتبادر إلى الذهن

                                                             

 .331المرجع السابق، ص  - 1
نما هو يستمد سلطانه :" يقول برلمان وتيتيكا - * ليس الأمر على عكس ما يتبادر إلى الذهن أي طاقة إقناعية وا 

ولكن ميزان القوى هذا لا يفضي إلى أي إذعان مهما كان نوعه، أما . المأمور من النفوذ الذي يمارسه الآمر على
حين لا يكون ثمة نفوذ حقيقي أو لا تكون ثمة نية لاستخدامه فإن الأمر يتشكل في صورة رجاء والتماس 

:"C.prelman et L. O. Tyteca, Traite de l argumentation, op. cit, p 213. 

 (.الهامش )  .297، ص ...لة، الحجاج في القرآنعبد الله صو : نقلا عن
 .297، ص ...عبد الله صولة، الحجاج في القرآن: ينظر - 2
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وهناك سياقات تضمر فيها الحجة والنتيجة معا، ونصرح بدلهما بالمبدأ الحجاجي ويحصل 

التواصل والتفاهم، فإذا ما أضفنا المبدأ المصرح به إلى السياق التخاطبي التداولي، أمكننا استنباط 

 1.ه والدليل الموظف لصالحهاالنتيجة المقصود

: ماي، والنص الثالث 2ذكرى : نجد تضمين الدعوى عند الإبراهيمي مع النص الثاني 

وكانت في حالات من . نداء إلى الشعب الجزائري المجاهد: عادت لعترها لميس، وأيضا الخامس

أصلح : ثامنتلك التي ضمنت فيها الدعوى أن كانت هي العنوان نفسه، كما الحال في النص ال

.  موالاة المستعمر خروج عن الإسلام: نظام لتسيير العالم اليوم هو الإسلام، وكذا النص التاسع

وهذا وارد في الشكل العام للنص الحجاجي العربي خاصة النصوص المعاصرة بأن تكون الدعوى 

برازها من خلال بقضيته محاولا إ  –البشير الإبراهيمي –هي العنوان، وهذا دليل على وعي الكاتب 

 .تصديرها موضوعه بأن وضعها هي العنوان

 :التدعيــم -0-3-0

التــدعيم مكــوّن أساســي مــن مكونــات الحجــاج، ووســيلة مــن الوســائل المنطقيــة الدلاليــة المعتمــدة فيــه، 

كونه موصلا ومجسدا للنتيجة سـواء أكانـت ظـاهرة أم مضـمنة، ودراسـته داخـل الـنص الحجـاجي مـن 

 2.ة الحجاج أو من حيث نوعهحيث موضعه في بني

وفي ظل بعض الأسـباب التـي قـد يشـكل فيهـا المخاطَـب أحـد الضـغوط التواصـلية، يسـتطيع 

احتياطي واسع من الأقوال اللغوية، يمكنه بواسطتها توجيه الاتصـال وضـمان " المتكلم أن يعود إلى 

 .1"فهم النص 
                                                             

 .27أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، ص : ينظر - 1
نبوية علي محمد علي، الخطاب الحجاجي عند طه حسين دراسة لغوية تطبيقية على مقالات حديث :  ينظر -2

، 2006محمد العبد، قسم اللغة العربية بكلية الألسن، جامعة عين شمس، . ، إشراف د (ماجستيررسالة ) الأربعاء،
 (.صفحة  244)  97ص
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رأي الآخــر أو معتقـده، هــو ذلــك  ومـن ثَــم فوسـيلة إثبــات الكاتــب صـحة رأيــه أو معتقـده بــإزاء

التدعيم، والذي هو في أكثر الحالات أدلة منطقية وشواهد وأمثال تدعم صـحة الـدعوى، فهـو كـل مـا 

: يقدمــه المجــادل ليزيــد مــن ميــل وتصــديق المخاطَــب لمقدماتــه ودعــواه وتبريــره، وللتــدعيم وجــوه ثلاثــة

 .قيةالتدعيم بالدليل، والتدعيم بالقيمة، والتدعيم بالمصدا

 :التدعيم بالدليل -أ 

إن موقـــف الحجـــاج الأبســـط والأكثـــر شـــيوعا هـــو تقـــديم إفـــادة تحظـــى بمـــوالاة المخاطَـــب،   

والكاتـب يطــور حجاجــه بإضــافة مـادة مدعمــة لــدعواه، علــى نحــو يجعـل القــارئ مواليــا لتلــك الــدعوى، 

ي، فقــد يعـارض هــذا ولا يمكــن للمحـاجج أن يتجاهــل الـدليل فـي عقــل المتلقـ 2وهـو مـا يســمى بالـدليل،

الدليل حجاجه، كما يجب أن يتقابل الدليل الداحض الخفـي للمتلقـي مـع الـدليل الإيجـابي للمعـارض، 

 .فالمتلقي إن أفاد الدليل لا بد أن يؤخذ في عين الاعتبار

وفـي الــنص الحجــاجي العربـي والحجــاجي عمومــا نــرى أنّ للمـادة المدعمــة أو الــدليل أنماطــا  

مر بما يَعمد المحـاجج اسـتعماله فـي تدعيمـه مـن أدلـة تاريخيـة، أو شـواهد خاصـة شتى؛ إذ يتعلق الأ

 .عادة ما تستقى من المحيط الثقافي للمحاجج

 :أدلة تاريخية -0-أ 

يعتبــر هــذا النــوع مــن الأدلــة الأكثــر اســتعمالا فــي أغلــب الأحــوال، وذلــك لأنــه يعتمــد علــى 

 .ففيه تتم مقارنة شيء ما بشيء       آخر واقعي الحقيقة وتبعا لذلك فهو الأكثر إثارة للتصديق،

                                                                                                                                                                                   

منتصر أمين، الأداء الحجاجي وبلاغته في كتاب الخطابة لابن سينا، ضمن مصنف الحجاج مفهومه  - 1
 .1041، ص 1ومجالاته، ج

 .202محمد العبد، النص والخطاب والاتصال، ص  -2
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مــن أجــل أن " فالكاتــب يســتعمل التــاريي ويلجــأ إليــه لتأملــه واســتخلاص العبــرة مــن أحداثــه، 

، فتحمـل 1"يحرك المتلقي ويؤثر فيه عن طريق الكشف عـن العلاقـات التـي تـربط الحاضـر بالماضـي

 .فعه         للاعتقاد بأمرهاالمتلقي على خلق تصور للأحداث واستنتاجات وعبر تد

وبــذاك التصــور يمكــن للتــاريي أن يشــكل قــوة دفــع، وطاقــة حجاجيــة كامنــة ذات فعاليــة توجــه 

وذلك عن طريق الإحالة إذ يشير المبدع إلى الحوادث التاريخية إحالة " المتلقي نحو الفعل والتأثير، 

 .2"تذكرة، أو إحالة محاكاة أو مفاضلة أو إضراب أو إضافة 

عمد البشير الإبراهيمي إلـى هـذا النـوع مـن الأدلـة فـي العديـد مـن النصـوص ضـمن كتاباتـه، 

تراوحت بين حقـائق تاريخيـة أو ذكـر لشخصـيات أو الإشـارة إلـى بعـض الحـوادث التاريخيـة للأمـم أو 

 .الخاصة ببعض الشخصيات التاريخية

الســليمة، وهــي فــي ذلــك  فــي إشــارة إلــى الأمــم التــي ارتبطــت بالماديــات وابتعــدت عــن الفطــرة 

مشـابهة للاســتعمار، الشـيء الــذي جعـل اعتناقهــا للإســلام هشـا ضــعيفا، لأنـه ديــن الفطـرة وهــي علــى 

وفـي أمـة البربـر وأمـة فـارس شـاهد :" يقـول فـي ذلـك. غير ذلك، ولأنه لا يقف عند حد الماديـات فقـط

 .3"لا يكذب في ذلك 

أو مسـيحيا علـى الإسـلام، علـى نحـو مـا فعلـت لم يشهد التـاريي أنـه أكـره يهوديـا :" وفي قوله 

ففي هذا الدليل شاهد علـى مـا فعلتـه اليهوديـة والمسـيحية بالإسـلام يـوم  4(...."فرديناند) و ( إيزابيلا)

كان الحكم بأيـديهم، مقابـل تسـامح الإسـلام مـع الأديـان الأخـرى حتـى فـي الفتـرات التـي كـان فـي أوجّ 

ه كـان متسـامحا عـادلا، وهـو يريـد أن يبـيّن مـن خـلال هـذا الشـاهد قوته وكانت الكلمـة لحكمـه، إلّا أنـ
                                                             

الغرافي مصطفى، الأبعاد التداولية لبلاغة حازم من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء، مجلة عالم الفكر،  - 1
 .221، ص 2011شتنبر  –، يوليوز 10الكويت، مج 

 .221المرجع نفسه، ص  - 2
 .71، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج- 3
 .69، ص 3المرجع نفسه، ج - 4
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ـــك لـــم يعـــط  ـــر رغـــم ذل ـــه وأن هـــذا الأخي أن الاســـتعمار الفرنســـي مـــرتبط بالـــدين المســـيحي فـــي حركت

الاســتعمار الســماحة لأن تاريخــه هــو فــي ذاتــه علــى هــذه الشــاكلة، وأن الاســتعمار مــن خلالــه يســعى 

 .سلام واعتناق المسيحية ولو بالقوةإلى إكراه الجزائريين على ترك الإ

، وذلـك فـي كــون 1"والتهريـب إلـى فلسـطين ... ومـا حمـل النائـب اليهـودي مــايير:" وفـي قولـه 

ـــالا  ـــى حســـاب الشـــعوب الإســـلامية، وضـــرب مث ـــة عل اليهوديـــة تقـــايض بالمصـــالح الشخصـــية والذاتي

لحكـام اليهـود، وهـذه بالشعب الفلسطيني وما لاقاه من ضـرر أكثـره بسـبب مصـالح شخصـية لـبعض ا

 .سمة يتصف بها الاستعمار اليوم في مقايضة مصالح الناس مقابل مصالح شخصية

فقد عمد البشير الإبراهيمي إلى جملة من الأدلة التاريخية التي لا يَختلف فيها اثنان، لكونها  

قنـاع المتلقـي، فهـذه الشـواهد تقـرب مـن ال برهـان اليقينـي حقائق تاريخية مثبتة، بغـرض تـدعيم دعـواه وا 

 .على صحة دعواه، خاصة إذا نظرنا إلى موضعها داخل سلم الحجاج

أيـن النعمـان بـن المنـذر ويومـاه مـن الاسـتعمار وأيامـهد كـان :" كما نجد ذلـك أيضـا فـي قولـه 

،أتـــى بهـــذا الشـــاهد ليـــدلّل بـــه علـــى بشـــاعة الاســـتعمار 2...."يـــوم بـــؤس ويـــوم نعمـــى: للمنـــذر يومـــان

ان للنعمان يومان أحدهما فقط يوم بؤس، فإن الاستعمار أيامه كلها أيام نحسات وجرائمه، وأنه إن ك

 .وأيام بؤس وشقاء ومعاناة؛ إذ تلك هي طبيعة الاستعمار

  

 :شواهد خاصة -2-أ 

                                                             

 .21، ص 3المرجع نفسه، ج - 1
 .331، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
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وتستخدم عادة عندما يتضمن الحجاج أمثلة وشروحا، فإنه يأتي بشواهد خاصة للإفادة منهـا  

يقوم على تخيل شبيه ممكن واقعياً مماثـل " و *المبتكر أو المحتمل في تبيين دعواه، ويسمى بالشاهد

التــي " العاصــمي " ، مــن ذلــك عنــد البشــير الإبراهيمــي أحدوثــة         1"للحلــة المطروحــة للنقــاش 

تطــرق لهــا فــي أكثــر مــن موضــع، لعــل أبرزهــا فــي وهــي فــي شــكل خطــاب موجــه لمــوظفي وعمــلاء 

: وقالـت لـه_ كالعاصـمي مـثلا _   ويـدعي باسـمها:" ... قولـه تشـاء فـيالحكومة والتي توجههم كمـا 

ارمِّ بهــذا، فإنمــا خلقــت لهــذا، ورزقــت مــن أجــل هــذا، ورفعــت ذكــرك لمثــل هــذا، وانتخبتــك لتنفيــذ هــذا، 

ارمِّ دينــك باســم دينــك، واخــدع أمتــك باســم أمتــك، واكــذب علــى ... وأوطــأت النــاس عقبــك لتقــوم بهــذا

وكفـــاك فخـــرا أن ...ن مـــن نعمـــي عليـــك أننـــي أكتـــب وأنســـب إليـــكولا تـــنس أ)....( تاريخـــك باســـمه 

وكفاني نجاحا أن كان للوظيفة لا لله سجودك، وكفاني بك ثقـة بـك أن صـرحت : وجودي من وجودك

، فقد أراد أن يستدل بهذا على أن موظفي الحكومة هـؤلاء كالآلـة 2( "مصلحتك من مصلحتي ) بأن 

ن زعموا أن لهم سلطة على الشعب، وما هم إلا مأمورون فيطبقوا بـالحرف  فاقدون لإرادتهم تماما، وا 

، والمثــال نفســه نجــده فــي "العاصــمي " الواحــد، فســاق كــل مــن كــان مــن هــذا الصــنف تحــت أحدوثــة 

لو لم يكن العاصمي مفتيا، أو لـو عـزل عـن الإفتـاء، أكـان يـرى هـذا الـرأيد : واسأل العرّافين:" قوله 

نمــا ينطـق عــن وحـي ســاداته : الا، ويقــول أيضـ: يقـول كــل عـرّاف إن العاصــمي لا ينطـق عــن هـواه وا 

 .3"ومواليه

                                                             

فمن ذلك مثل وحكاية : ومنها ما يخترعه الإنسان:" يقول ابن سينا في المثل المخترع أو المبتكر أو الذاتي - *
ابن الأثير، : راجع"] تجعل له حكما وتجعله كأنه قد كان، وهو ممكن الكون، إلا أنه لا رواية له، ولا سير مثل به 

 [. 44، ص 1لمثل السائر، جا
 .29، ص 1محمد الولي، الحجاج مدخل نظري تاريخي، ضمن مصنف الحجاج مفهومه ومجالاته، ج - 1
 .312، 311، ص 3آثار  البشير الإبراهيمي، ج - 2
 .101، ص 3المرجع السابق، ج - 3
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، وهـو الـذي "المثـال الافتراضـي أو النظـري " وهناك نوع خاص مـن الشـواهد الخاصـة يسـمى  

ويستخدم عادة عندما تكون الأمثلة الواقعية غيـر متاحـة،  1يستخدم عندما لا تصلح الأمثلة الحقيقية،

 .ح الحالة لدرجة قد يدرك فيها  على أنّه  مثال حقيقيوالمثل الافتراضي يوض

وقد وظف البشير الإبراهيمي في مقالاته هذا المثال الافتراضي كما في كلامه عن السياسـة  

وتدني معناها لدرجة أنه لم تعد سوى رمز للخوف والقهر، وانتزع معناها الحقيقي، واستعمل في ذلك 

إذا كان للسياسة معناها المعقول، ولكن : " ...نجد ذلك مع قوله في، " البعبع " مثالا افتراضيا وهو 

، هــذا يخــوف بــه "البعبــع " الســخافة كلهــا فــي هــذا التبــذل الــذي أصــبحت معــه كلمــة السياســة كلفــظ 

 .2"الصغار ولا حقيقة له، وتلك يخوف بها الكبار ولا معنى لها 

ضرب الأمثال في دعم دعواه، كما أن كاتب الحجاج يعي جيدا أثر الشواهد والأقيسة و  

 وما أحمق من:" ويعبر عن ذلك في حالات غير قليلة من كتابـــــاته، في قولــــــه

،  وكــذا القيــاس لتبيــين الفــارق بــين الأديــان 4"لأقمنــا الشــواهد وضــربنا الأمثــال :" ، وقولــه3..."يقــيس 

ي هــذا جئنــاه بالــدليل الــذي لا ومــن ناقضــنا فــ" الثلاثــة فــي المعاملــة، وكــذلك فــي الــنص نفســه عبــارة 

وساق مقارنة قياسية بين الإسلام والاستعمار، على مستوى الاعتقاد والأداء فـي السـلم . 5...."ينقض

 6.والحرب

                                                             

 .209محمد العبد النص والخطاب والاتصال، ص : ينظر -1
 .70، ص 3هيمي، جآثار البشير الإبرا  - 2
 .20، ص 3المرجع السابق، ج - 3
 .20، ص 3المرجع نفسه، ج - 4
 .162، ص 3المرجع نفسه، ج - 5
 .72، ص 4المرجع نفسه، ج - 6
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وخلط بينهما ومازج، :" وبين كيف مازج الإسلام بين الرحمة والقوة، مقدما مثالا قياسيا، قوله 

 . 1"حرارة وضوء وحركة : وجب في عالم الكهرباءفجاء منهما ما يجيء من التقاء السالب بالم

كما ساق عدة تدعيمات في سياق أسئلة استنكارية، غرضها إقناع المتلقي مـن خـلال وقوفـه  

ـــه  ـــى بعـــض الحقـــائق مـــن خـــلال تلـــك الأســـئلة، كمـــا فـــي قول أيهـــا _ ولكـــن مـــا قولـــك         : "عل

ـــا، وابتلاعـــك لأوقافنـــا، وا_ الاســـتعمار  حتكـــارك للتصـــرف فـــي وظـــائف ديننـــا، فـــي تـــدخلك فـــي دينن

وتحكمك في شعائرنا، وتسلطك على قضائنا، وامتهانك للغتناد ما قولك في كل ذلك، أهـو مـن الـدين 

أم من السياسةد وكيف تبـيح لنفسـك التـدخل فيمـا لا يعنيـك مـن شـؤون ديننـا، ثـم تحـرم علينـا الـدخول 

نمــا  فهــو لا ينتظــر إجابــات .2"فيمــا يعنينــا مــن شــؤون دنيانــاد  مباشــرة عــن هــذه الأســئلة العديــدة، وا 

غرضــه مــن ذلــك لفــت نظــر القــارئ لعــدة قضــايا، واســتفهامه عنهــا حتــى يعمــل فكــره فيهــا، ويســتعظم 

الأمر بدلا من مجرد ذكرها وقراءتها فقط، بحيث يصبح القارئ أو السامع يفكر في الحـل وهـو بـذلك 

 .جزء من القضية بدل أن يكون مجرد قارئ 

ـعيف الأعـزل، أم القـوي :" لشيء نفسه في قوله كما نلمس ا  ومن يكون البـادئ يـا تـرىد آلضَّ

 .وهو يحمل القضية السابقة نفسها، من حيث طبيعة طرح هذه التساؤلات. 3"المسلحد 

ومــن ورائهــا ســتمائة تلميــذ يطلبــون الســكنى  ومــن أمامهــا أصــحاب :" ... وأيضــا فــي قولــه  

فهــو فــي ســياق كلامــه يخاطــب الأمــة ويحملهــا .  4"الملايــيند أمــلاك يطلبــون الملايــين، ولكــن أيــن 

مسؤولية الحاجة للمال للتعليم، وكأني به يخاطب ضمائرها ويوقظها بهذا التسـاؤل فعسـى ولعـلّ تجـد 

 .من يستجيب لتلك الحاجيات

                                                             

 .74، ص 1المرجع نفسه، ج - 1
 .73، ص 3المرجع نفسه، ج - 2
 .334، ص 3المرجع السابق، ج - 3
 .313، ص 3المرجع نفسه، ج - 4
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يا للعجـب أيكـون الشـهر الـذي :" ونلمس ذلك أيضا في سؤاله الاستنكاري التعجبي، في قوله 

مقويــا لــلإرادات، ومشــددا للعــزائم ومطهــرا لــلأرواح ومهبــا لنفحــات الخيــر والرحمــة والمحبــة  جعــل الله

 .1"سببا للفتور والضعف ومدبًّا للبغضاء والعداوةد 

وهذا كله ما يسمى بالتوجيه الاستفهامي، وهو ذو قيمة خطابية حجاجية؛ إذ يفترض السـؤال  

لــى وجــود ذلــك الشــيء، كمــا أن اللجــوء إلــى شــيئا تعلــق بــه ذلــك الســؤال ويــوحي بحصــول إجمــاع ع

الاســتفهام يهــدف أحيانــا إلــى حمــل مــن وجــه إليــه الاســتفهام علــى إبــداء موافقتــه إن أجــاب علــى مــا 

 .يقتضيه السؤال

أضــف إلــى هــذا كلــه إفادتــه مــن الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة وأشــعار العــرب وأمثالهــا  

كمهــا؛ إذ ســاق الكثيــر منهــا كتــدعيم ل قضــيته ودعــواه التــي يــدافع عنهــا أو يــرجح الــرأي فيهــا عــن وحِّ

 .قضية أخرى 

فالشواهد أو الاستشهادت، والتي يدعوها أرسطو بالحجج الجاهزة أو غير الصناعية، ويدخل  

" فــي نطاقهــا القــوانين والشــهود والاعترافــات وأقــوال الحكمــاء، وقــد أفــادت منهــا الخطابــة العربيــة مــن 

والأحاديث وأبيات الشعر والأمثال والحكـم، وهـي حجـج جـاهزة تكتسـب قوتهـا  تضمين الآيات القرآنية

من مصدرها ومن مصـادقة النـاس عليهـا وتواترهـا، وتَـدخّل الخطيـب ينحصـر فـي اختيارهـا وتوجيههـا 

 .2"إلى الغرض المرصودة للاستدلال عليها 

رة ووجـدانا، ومــن وهـو بتلـك الصـي، يتجـاوز مجـرد التـأثير فـي الجمهـور إلـى الاتحـاد معـه فكـ 

، فالقوالـب المكـرورة تسـاعد علـى حـدوث الوفـاق 3(القوالـب الجـاهزة الشـائعة ) ذلك القوالـب المكـرورة 

                                                             

 .173، ص 2جالمرجع نفسه،  - 1
 .90محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص  - 2
 .209محمد العبد، النص والخطاب والاتصال، : ينظر -3
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بـين الخطيـب والجمهـور، أو بـين المحـاجج ومـن يخاطــب، وشـأنها شـأن الحكمـة وشـأن الأمثـال التــي 

 .هي حكم قصيرة

يين، بـل اسـتفاد مـن إمكانيـة تـأثير فلم يكن الاقتباس مـن القـرآن مقصـورا علـى الخطبـاء الـدين 

ويسـمى هـذا الحـال مـن اسـتعمال الـنص . 1النص القرآني على جميع الخطباء، على تفـاوت فـي ذلـك

فاســتعمال ". تمثيــل حالــة مشــابهة " القرآنــي وتضــمينه فــي المخاطبــات السياســية والوعظيــة وغيرهــا بـــ 

 .*ف أو اعتراضالنص القرآني هنا من أجل الاحتجاج لقضية ما حولها اختلا

ــنْ  : فمـن القــرآن الكــريم إيـراده لعــدة آيــات مــن بينهـا قولــه تعــالى  لْــكَ مَسَـاكِّنُهُمْ لَــمْ تُسْــكَنْ مِّ فتِّ

مُ إِّلّا قَلِّــيلًا وَكُنَّــا نَحْــنُ الــوَارِّثِّينَ  هِّ وجاهــدوا بــأموالكم  :، وكــذا قولــه تعــالى2القصــص 42الآيــة  بَعْــدِّ

 .3كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله والله مع الصـابرين :وقول الله وأنفسكم في سبيل الله

لا طاعــة : " قولــه  وقــد ســجلت الأحاديــث النبويــة الشــريفة حضــورا فــي بعــض النصــوص، كمــا فــي 

 . 5"الأعمال بخواتيمها :" قوله  ومثله في. 4"لمخلوق في معصية الله 

عــدة وتوضــيحها، وربمــا تؤســس قاعــدة؛ أي وقــد ضــرب الأمثلــة للتــدعيم، ويــؤتى بــه عــادة لتــدعيم قا

وهـي  .6"أهـل مكـة أدرى بشـعابها: " مثلـه مـا كـان فـي  قولـه. يؤسس المعرفـة ويخلقهـا حيـث لا تكـون 

 . اقتباسات واستشهادات من الحديث النبوي الشريف

                                                             

 .92محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص : ينظر - 1
هناك استعمال آخر للنص القرآني غير الاستعمال الحجاجي الذي هو من خصوصيات خطب المناظرات  - *

حتجاج، الاستعمال الآخر هو من أجل الاستئناس بالنص القرآني، ويكون من أجل خلق جو ديني، وهذا غالب والا
 .على خطب المناسبات الدينية والاجتماعية

 .319، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
 .34، ص 4المرجع  السابق، ج  - 3
 .317، ص 3المرجع  نفسه، ج  - 4
 .71ص  ،3المرجع  نفسه، ج  - 5
 .71، ص 3المرجع  نفسه، ج  - 6
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وهــــذا القــــول يحــــدد . *وهــــذا استشــــهاد بقــــول مــــأثور .1"عــــادت لعترهــــا لمــــيس :" وفــــي قولــــه

عبــارة مقتبســة تســاق فــي الموقــف بغــرض الإقنــاع، وربمــا قــد يشــير هــذا الإقنــاع إلــى الاستشــهاد بأنــه 

لا يصلح آخر هذه الأمـة :" وقوله.2فعل المحاجة، والتأكيد على قضية ما من خلال الشاهدة المأثورة

 .وهو قول مأثور، فهناك من ينسبه إلى الإمام مالك بن أنس. 3"إلا بما صلح به أولها 

، ومنهم ابن وهب في **أن بعض القدماء التفتوا إلى علاقة المثل بالحجاج وجدير بالإشارة 

ومعلــوم أن الــذي يحقــق حقيقــة الكــلام هــو العلاقــة التخاطبيــة .4"المثــل مقــرون بالحجــة :" مثــل قولــه 

وكانــت هــذه الســمة بــارزة فــي شــواهد وأمثلــة النصــوص التــي اخترناهــا مــن . 5وليســت العلاقــة اللفظيــة

ــب إلــى المخاطَــب، ولكــن تقــوم كتابــات الإبراه يمــي، فهــي لا تنحصــر فــي نقــل المضــمون مــن المخاطِّ

 .على الفهم والإفهام

                                                             

 .311، ص 3ا المرجع  نفسه، ج - 1
لميس هذه في مورد المثل هي امرأة كانت لها عوائد شر تعتادها، وأخلاق سوء تفارقها ثم تقارفها، لغلبة الفساد  - *

 .فسيّرت العرب المثل فيها –والعتر هو الأصل  –فيها وصيرورته أصلا في طباعها 
منتصر أمين، الأداء الحجاجي وبلاغته في كتاب الخطابة لابن سينا، ضمن مصنف الحجاج مفهومه : ينظر - 2

 .1041، ص 1ومجالاته، ج
 .93، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 3
وجد توظيف المثل في الخطابة العربية امتدادا واسعا، ولاقى اهتماما واسعا لدى الدارسين العرب القدامى  - **

وينبغي أن نورد أيضا : " إياه بالحجاج، ومساهمة المثل في أداء الفعل الإقناعي، من ذلك يقول ابن سينارابطين 
ويرجع الخفاجي [. 161، ص 1ابن الأثير، المثل السائر، ج: راجع" ] الأمثلة المقبولة السائرة على أنها أحكام كلية 

البرهان في : راجع" ] ص وأعون شيء على البيان ماثل في خاطر الإنسان أبدا وشاخ:" أساس المثل إلى كونه 
الأمثال هي زيادة في الكشف وتتميما للبيان، تضرب :" ويؤكد الزمخشري بأن [.  116،     ص 1علوم القرآن، ج

العرب الأمثال لإبراز جليات المعاني، ورفع الأستار عن الحقائق، حتى تريك المتخيل في صورة المحقق، والمتوهم 
الزمخشري، : راجع" ] متيقن، والغائب كأنه مشاهد، وفيه تبكيت للخصم، وقمع لسورة الجامح الأبي في صورة ال
تصور المعاني بصورة الأشخاص :" ويذهب السيوطي إلى أن الغرض من المثل هو [.  201، ص 1الكشاف، ج

يه الخفي بالجلي والغائب لأنها في الأذهان، لاستعانة الذهن فيها بالحواس، ومن ثم كان الغرض بالمثل هو تشب
 [. 76، ص 2السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج: راجع" ] بالمشاهد 

 .117ابن وهب، البرهان في وجوه البيان، ص  -4
 .214طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص : ينظر - 5
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كما قدّم أبياتـا شـعرية كتـدعيم لمـا يقولـه ويثبتـه، وتضـمين الشـعر جـرى عنـد خطبـاء العـرب  

منـذ العصـر الجـاهلي علــى التمثيـل بـه فـي خطــبهم، وهـي ظـاهرة مميـزة فــي الخطابـة العربيـة، ويمــال 

اسـتغلال إمكانياتـه الإيقاعيـة والبيانيـة والمعجميـة  فـي خلـق جـو مـن " لـى الاستشـهاد بالشـعر لأجـل إ

 :من بين ذلك البيت. 1"الإغراب مهيأ للمستمع 

 2إذا حال حول لم يكن في بيوتنا           من المال إلا ذكره وفضائله

الدينية الحرُة  في الجزائر، وكذلك إيراده نسخة من مشروع قانون يخص المدارس الابتدائية و  

 .وذلك للاستدلال على ما يقول وتدعيم دعواه. 3لرئيس مجلس الوزراء

فالاستشــهاد هنــا فعــل كلامــي نــاجم عــن الاقتبــاس بوصــفه آليــة حجاجيــة، والاستشــهاد بوجــه 

 باللجوء إلى حديث قديم واقعي أو خرافي أو أسطوري أو منـتمٍّ " عام هو إضفاء القبول على فكرة ما 

إلى التراث الأدبي أو حـدث صـناعي احتمـالي أو خيـالي، فتسـلك هـذه الفكـرة أو الواقعـة ضـمن نفـس 

، فنعتبرهمـا معـا ينـدرجان ضـمن نفـس الصـنف 4"الخيط الذي يسلك فيه الحـديث القـديم أو المـوروث 

 .من الوقائع

ي ســبيل ويبقـى الاستشــهاد وسـيلة مــن وســائل الاقتبـاس التــي يسـعى المــتكلم إلــى اسـتثمارها فــ

تحقيــق إقناعــه لإثبــات أو تفنيــد أمــر كــان عنــد الســامع علــى غيــر تلــك الصــورة، ذلــك أنــه ينقــل ذهــن 

وغايتــه فــي ذلــك كلــه .المتلقــي بمعيــة المــتكلم مــن حــال إلــى حــال مــن حــال القضــية والنقــاش عمومــا

 .التوضيح وتكثيف حضور الأفكار في الذهن

                                                             

 .91محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص  - 1
 .243، ص 3البشير الإبراهيمي، جآثار  - 2
 .237، ص 3المرجع نفسه، ج - 3
منتصر أمين، الأداء الحجاجي وبلاغته في كتاب الخطابة لابن سينا، ضمن مصنف الحجاج مفهومه  - 4

 .1044، ص 1ومجالاته، ج
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فــة ســابقة بالشــاهد المقصــود، وقــدرة علــى أن يكــون لــه معر " ويفتــرض فــي المــتكلم والمســتمع 

ـــر فـــي مجـــال التـــداول  فيتجـــاوز بـــذلك شـــكلها الحجـــاجي الإطـــار . 1"تصـــوره بيســـر ودرايـــة بوجـــود أث

 .اللغوي، ليرتبط بالمقتضيات اللغوية

ونـــــرى أن الإبراهيمـــــي اختـــــار شـــــواهده بكـــــل عنايـــــة وتبصـــــرة، ممـــــا قـــــوى البنـــــاء الحجـــــاجي 

ول إنه وُفِّق كثيرا في توظيف الشواهد والاستشهادات لإيقاع التصـديق لأطروحاته، وبالتالي يمكننا الق

ولا شـك أن شـواهد الإبراهيمـي تضـمر أكثـر ممـا تظهـر وهـو يعلـم .وتحقيـق القصـد الإقنـاعي  لخطابـه

ومهما كانـت صـيغة الخطـاب المضـمر * .أن المعاني المضمرة في الأدلة تلزم بوجه من الوجوه عما هو مصرح به

 .بينهمافي الربط بين شيئين على أساس جملة من الخصائص المشتركة فإنه يقوم 

 :التدعيم بالقيمة -ب 

ويقــع  2،"مفهــوم يُســتخرج ممــا يقولــه النــاس، وممــا يفعلونــه، وممــا تبنيــه المجــادلات " القيمــة  

يتخـــذ الحجـــاج أحيانـــا كثيـــرة أشـــكالا أقـــل موضـــوعية يراهـــا الكثيـــرون " هـــذا النـــوع مـــن الحجـــاج حـــين 

ة؛ إذ تهــدف إلــى فــرض الــرأي وتســعى إلــى إظهــار الفرضــيات علــى أنهــا حقيقــة لا لــبس فيهــا ملزمــ

، كما لا يتـورع فـي عـرض مثـل هـذه الحجـج عـن الترغيـب أو 3"بحيث تجبر المتلقي على اختيار ما 

 .الترهيب قصد حمل الغير على الإذعان

                                                             

 .111طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص  - 1
 :نائية وبلاغية متنوعة، منهاللإضمار أسباب حجاجية وب - *
 .الاحتراز من التطويل والحشو -
 .الإيجاز -
 .العلم بالمضمر -
 [. 140طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص : راجع.] القصد إلى التدليس بتجنب التصريح بالمقدمات -
 .211محمد العبد، النص والخطاب والاتصال، ص  -2
 .260عر العربي، ص سامية الدريدي، الحجاج في الش - 3



116 

 

نمــا وقــد تــذكر القيمــة هنــا صــراحة أو ضــمنا، كمــا لا تظهــر القيمــة مفــردة  فــي المجــادلات، وا 

فهـــي تظهـــر عـــادة فـــي شـــكل نظـــم؛ أي سلســـلة مـــن الـــدعاوى المترابطـــة،  1تعمـــل فـــي نظـــم متكاملـــة،

فـالمحتج يعتمـد علـى .فالشيء الرئيس في المجادلات هو توافق القيم التي ترتبط مـع بعضـها الـبعض

تكلم يــرفض فكــرة مــا تلائــم أهدافــه الحجاجيــة وغايــات خطابــه المنشــودة، فتــرى المــ" هــذه القــيم لأنهــا 

بحجّة أنها تعارض قيمة معينة ويدعو إلى موقف ما باسم قيمـة محـددة، وينعـي علـى الخصـم سـلوكا 

 .2"ما لأنه يتنافى مع قيمة واحدة أو مجموعة قيم 

وهنــاك عــدة ملامــح للتــدعيم بالقيمــة فيمــا يتعلــق بالخطــاب الحجــاجي العربــي بصــفة عامــة،  

 .التي وظفها البشير الإبراهيمي في مقالاته وسنعمل على استخلاص التدعيمات

، كمـــا قـــد تضــمن القيمـــة أو يصــرح بهـــا، ومـــن 3القيمــة معيـــار للقــول بـــالجودة أو الــرداءة -أ 

تضـــمين القيمـــة مـــا يكـــون عنـــد تـــدعيم التعليـــل، وهـــذا وارد فـــي أكثـــر مـــن موقـــع فـــي كتابـــات البشـــير 

طئه أن يكون عاقلا، ومهما بلغتم المكانة عنـد إن مَنْ لم يكن منكم عالما لن يخ:" الإبراهيمي، كقوله

ولعلكـم تعلمـون مـا ورد فـي .... أنفسكم، أو بل، بكم الحظ عند غيـركم، فلـن تسـتغنوا عـن وعـظ واعـظ

يعتمد الكاتب هنا على قيمة صدق ووفاء .4"من أمّ قوما وهم له كارهون، وعلى الائتمان به مكرهون 

ا ورجولـــة فـــي الاســـتحقاق للمنصـــب، وصـــدقا فـــي العمـــل المـــواطن لوطنـــه ومواطنيـــه، شـــرف/ النائـــب 

والفعل، وعادة ما يُعوّل الكاتب أو المحاجج في مثل هذه التدعيمات في تعيين القيمة المضمنة على 

وهذا النـوع مـن الحجـاج يعتمـد علـى هـذا . قدرة المخاطَب، وذلك من خلال سياق الخطاب الحجاجي

 ) نــة فيـدخل الحجـاج عنــدها بسـهولة فائقـة بــاب التوجيـه ذات سـلطة فات" النـوع مـن الحجــج، لأنهـا 

                                                             

3 - Richard D.Rieke, Malcolm.O.Sillars – argumentation and the Decision Making 

Process, John Wiley, Sons, Inc . USA-1975 P77. 
 .260سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي، ص  - 2
 . 211محمد العبد، النص والخطاب والاتصال، ص : ينظر -3
 .127، ص 3لبشير الإبراهيمي، جآثار ا - 4
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manipulation ) ويتحـــول الإقنـــاع إلـــى هجـــوم ( offensive ) ،يســـتهدف منـــاطق مـــن الخصـــم

 .1... "المعرفية وعوالمه الشعورية والفكرية

يــا حضــرة الاســتعمار إن جمعيــة العلمــاء تعمــل للإســلام :" ومــن التصــريح بالقيمــة فــي قولــه 

ـــى بإصـــلاح عقا ـــه وتاريخـــه، وتطالبـــك بتســـليم مســـاجده وأوقافهـــا إل ـــاء آداب حي ـــده، وتفهـــيم حقائقـــه، وا  ئ

سياسة، فنحن سياسيون في العلانية لا  –في فهمك ونظرك  –فإذا كانت هذه الأعمال تعد ....أهلها

في السر، وبالصـراحة لا بالجمجمـة، إننـا نعـد هـذا كلـه دينـا علـى الحقيقـة لا التوسـع والتخيـل، ونعـده 

فالقيمـة  . 2"من واجبات الإسلام التي لا نخرج من عهدتها إلّا بأدائها على وجههـا الصـحيح الكامـل 

ن كان هذا من  المصرح بها هنا هي اهتمام جمعية العلماء المسلمين بأمر المسلمين وأمور دينهم، وا 

اه بأن السياسـة السياسة فإن جمعية العلماء تمارس السياسة، وهي القيمة المصرح بها في تدعيم دعو 

 .واجب وطني وديني

تحدد النظريـة الحجاجيـة المعاصـرة نمطـين اثنـين للقيمـة، القيمـة الوسـيلة : للقيمة نوعان -ب 

والقيمة الغاية، فالأولى تضع إفادة عمّا هو ذو قيمة، والأخرى توجه النـاس إلـى الوضـع الـذي يتغيّـاه 

 3.المتكلم

الموالاة التي تجعل مـن المتلقـي يغيـر سـلوكه، كمـا أنهـا والقيمة الغاية أكثر تأثيرا في تحقيق  

تؤدي دورا كبيرا في التنبؤ بالحدث، وخطاب الحجاج العربي يميل إلى القيمة الغاية ميلا أقوى، وهذا 

 .واضح من خلال عينات الدراسة

                                                             

 .260سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي، ص  - 1
 .72، ص 3آثار البشير الإبراهيمي ، ج - 2

1 -.Rieke, Sillars. Op.cit.p.161.  
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أتمثلـه محمدي الشـمائل، غيـر صـخّاب ولا غيّـاب، :" مـن قولـه  فنلمس القيمة الوسيلة كما جاء 

ولا مغتــاب ولا ســباب، عفّــا عــن محــارم الخلــق ومحــارم الخــالق، مقصــور اللســان إلا عــن دعــوة إلــى 

الحـق، أو صـرخة فـي وجـه الباطـل، متجـاوزا عمـا يكـره مـن إخوانـه، لا تنطـوي أحنـاؤه عـن بغـض ولا 

ق فالقيمة الوسيلة هنا هي الإفادة عن قيمة الشباب الجزائري الخلوق، الذي يتحلى بـأخلا. 1"ضغينة 

 ._صلى الله عليه وسلم  _الدين، ومقتديا بنبيه محمد 

ومــــن أمثلــــة القيمــــة الوســــيلة عنــــده أيضــــا قولــــه فــــي محاولــــة لتبريــــر الإجمــــاع حــــول مقولــــة           

ومـن ... جملة منذ وجد البشر ولم يختلـف العقـلاء فـي فهـم مؤداهـا:" ، قوله(الإنسان أخو الإنسان ) 

نـرى كثيـرا مـن جزئيـات الأديـان السـماوية راجعـة إليهـا ... العقـل والـدينالقضايا المعقولة التي تطابق 

 .2... "اختلف تعبير اللغات عن تلك الجملة ومآلها إلى وفاق في المعنى. ومبنية عليها

والأمـة تريـد تعليمـا عربيـا يسـاير العصـر وقوتـه ونظامـه، لا :" أما القيمة الغاية في مثل قولـه 

فالقيمـة الغايـة هنـا تتمثـل فـي توجيـه الكاتـب إلـى . 3"ء، وتحملـه نـذر المـوت تعليما يحمل جراثيم الفنا

 .ما تريده الأمة من التعليم العربي، وهو مسايرة العصر ونظامه، وهو غاية تبتغيها الأمة

تدعيم التبرير اعتمادا جوهريا علـى القـيم التـي يكـون يعتمد خطاب الحجاج العربي في  -ج  

" قيمـة التغييـر "،  كــ 4التي تتسم بالشمولية بسبب موالاة كثير من الناس لهـاتمسك الناس بها قويا، و 

 .أو ما إلى ذلك" قيمة الحب " مثلا أو 

                                                             

 .411، ص 3آثار البشير الإبراهيمي ، ج - 1
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كما أن القـوة والشـمولية مـن العوامـل المسـاعدة علـى تعيـين القـيم السـائدة فـي أي حضـارة أو  

الأشـــخاص الـــذين  نـــرى عـــاملا آخـــر مهمّـــا، هـــو منزلـــة" مجتمـــع، وفـــي الخطـــاب الحجـــاجي العربـــي 

 .1"يدعمون هذه القيمة أو تلك 

فهنــــاك إقنــــاع مــــع شــــيء مــــن الارتيــــاح والمــــوالاة، وذلــــك لقيمــــة الشــــخص القائــــل، والبشــــير  

الإبراهيمــي ذو مكانــة رائــدة فشخصــه يلقــى الاحتــرام مــن الكثيــرين، وبالتــالي مــا يــذهب إليــه شــخص 

رض في المصالح أو استغلال ذلك لغرض البشير الإبراهيمي لا يتعارض ومطالب الناس، دونما تعا

إن جمعيــة العلمـاء هـي الهيئــة _ وكلنـا آبـاء _ أيهــا الآبـاء :" مصـالح شخصـية، نلمـس ذلــك فـي قولـه

ن مـن أداء الأمانـة أن نتقـدم بهـذه .....الوحيدة التي تحضن حركة التعليم العربـي فـي داخـل القطـر وا 

 .2"إلى التلامذة الحقائق إلى الأمة، كما تقدمت بالنصائح السالفة 

وقد يدعو هذا النوع من الحجاج إلى قيم معاكسة، كأن يدافع المتكلم عن قضية جعلها حقًّـا  

ن دعا إلى أمر ألبسه ثوب الحقيقة ونفى أن يكون مجرّد فرضية أو محض احتمـال فيكـون  خالصا وا 

 3.بذلك قد احتجّ لآرائه وبرّر مواقفه وتصرفاته استنادا إلى قيمة الحق

 :التدعيم بالمصداقية -ج 

هو وسيلة تعبيرية مؤسسة على حجة السلوك باعتبار السلوك قدوة تسـتوحي مـن الأشـخاص 

تؤكـدها قيمــة الأفعـال، وذلـك لميــل طبيعـي فــي النـاس نحــو ... أو الجماعـات أو الأفكـار أو المــذاهب

 .4الإقتداء بنماذج معينة

                                                             

 .213المرجع نفسه، ص  -1
 .316، ص 3آثار البشير الإبراهيمي ، ج - 2
من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة بنياته  –سامية الدريدي، الحجاج  في الشعر العربي القديم : ينظر - 3

 .261، ص 2002 ،1،عالك الكتب الحديث، الأردن، ط-وأساليبه 
 .94، ص ...عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير: ينظر - 4
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، ويتوقف هذا النوع من الحجـج (ethos ) وهي من الحجج التي سماها أرسطو بـ الإيتوس 

علــى أخــلاق المــتكلم، وســمته وصــفاته، فالخطيــب أو الكاتــب يحتــاج أن يكــون صــالحا خليقــا بالثقــة، 

ليس من الضروري فقط أن ننظر كيـف :" مما تنتهي به أخلاقه إلى الإقناع، يؤكد أرسطو ذلك بقوله

 .1"الخطيب على خلق معين نجعل الخطبة نفسها برهانية، بل من الضروري أيضا أن يظهر 

مجـرد " هذه الأخلاق والسمات الشخصية تمثل في مجملها السلطة الشخصية للمـتكلم وهـي  

 .2"مظاهر لا يشترط فيها الصدق بقدر ما يشترط فيها أن تكون مقنعة خلال بث الخطاب وتلقيه 

 :والمصداقية عامل مهم في الحجاج وهناك نوعان للمصداقية

 : صداقية المباشرةالم: النوع الأول

فــــادات عــــن نفســــه، قصــــد زيــــادة قابليتــــه   وهــــي أن يلجــــأ المتحــــدث أو الكاتــــب إلــــى أقــــوال وا 

نما يصرف جل همه في المقـام الأول إلـى التمـاس  للتصديق، وقلما يلجأ إليها المتحدث أو الكاتب وا 

 .3العلل المقنعة للمتلقين

أمـــام نـــص مكتـــوب، فإنـــه لا يمكننـــا فبالحـــديث عـــن أخـــلاق المـــتكلم وهيأتـــه وســـمعته، ولأننـــا 

لكـن . استخلاص الكثير من الفوائد الحجاجية، المتصلة بهذا الجانب، بسبب غياب عنصـر المعاينـة

هــذا لا يمنــع مــن   -مــع غيــاب عنصــر المعاينــة  -وبــالرغم مــن معرفتنــا بــالإبراهيمي حــق المعرفــة، 

تـي تسـتعد علـى اسـتخلاص حكـم الوقوف على كثير من المؤشرات الدالـة علـى كاتـب النصـوص، وال

 .عن طبيعة أخلاق الإبراهيمي وصدقيته فيما يدّعي

                                                             

عزيز لديه، نظرية : نقلا عن. 14، ص 27محمد الولي، في خطابة أرسطو الباتوسية، مجلة علامات، ع  - 1
 . 10تطبيق على نثر ابن زيدون، ص : الحجاج

، ص 2014، 1عالم الكتاب الحديث، الأردن، ط تطبيق على نثر ابن زيدون،،: عزيز لديه، نظرية الحجاج - 2
10. 

1- Rieke, Sillars. Op.cit.p.154.  
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ولاشك أن العلاقة التخاطبية تقوم علـى أسـاس التبليـ، الـذي يـزدوج فيـه الإظهـار والإضـمار، 

وخاصــية التبليــ، هــذه تقتضــي أن يكــون الـمـــبُل، مهــذبا ومؤدبــا فــي الآن نفســه، حتــى يتحقــق الانتفــاع 

 1.التأدب والتخلق، ومن ثمة كانت اللغة تحمل سمات فكر من يتكلمون بها :بالقول بنوعيه

لا يجـد الباحـث عنـاء :" ومثال ذلك مـا ذهـب إليـه البشـير الإبراهيمـي فـي مقالاتـه، مـا ورد فـي قولـه  

 .2...."من تمكّن النزعة الصليبية في هؤلاء القوم على ما مصداق قلناهفي العثور 

ن مـن أداء:" ومنه قولـه الأمانـة أن نتقـدم بهـذه الحقـائق إلـى الأمـة، كمـا تقـدمت بالنصـائح  وا 

 .3"السالفة إلى التلامذة 

إذا كان المتكلم مشهورا بالأخلاق المحمودة وحبه للحق وحرصه على العدل فـي :" ومجمل القول أنه

فـي متلقيـه الحكم وتمكنه من القضايا التي يتحدث فيها، كان حظ الخطـاب مـن الإقنـاع أَوْفَـر وتـأثيره 

وهــذا مــا نعتقــده فــي البشــير الإبراهيمــي ســواء علــى مســتوى أخلاقــه وتهذبــه فــي طــرح ". أبعــد غــورا 

القضايا وذلك حسب طبيعة المخاطب طبعا، وحسب الموضوع في حد ذاته، ففيه فـرق بـين موضـوع 

كنـه توجيهي وموضوع آخـر التمـاس كتـدعيم الجهـاد والثـورة وموضـوع آخـر فـي تأنيـب وتقريـع، مـع تم

من القضايا التي يتناولها خاصة أن أكثرها وطني    أو إصلاحي، وهو ما يـدعو لَأَنْ يكـون صـادقا 

 .في طرحه ودعواه

 (:غير المباشرة ) المصداقية الثانوية : النوع الثاني  

وهي التي تكون بربط مصداقية شخص آخـر بالحجـاج، أي أن يعتمـد الكاتـب  أو المتحـدث  

، وهذا النمـوذج المقتـدى بـه 4ووزن شخصيته في تدعيم خطابه الحجاجي عن مصداقية شخص آخر

                                                             

 .70تطبيق على نثر ابن زيدون، ص : عزيز لديه، نظرية الحجاج:  ينظر - 1
 .162، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
 .316، ص 3المرجع نفسه، ج - 3
 .213ص  محمد العبد، النص والخطاب والاتصال،: ينظر -4
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لا يصلح فقـط لتأسـيس أو بلـورة قاعـدة معينـة كمـا فـي المثـال أو الشـاهد، بـل يـدفع إلـى فعـل شـيء " 

إذ لا يمكــن الاقتــداء بــأي . 1"مســتوحى مــن النمــوذج، لوجــود ســلوكيات عفويــة للاقتــداء فــي الإنســان

لكي يحتذى به، إننا لا نحتـذي إلا بمـن نعجـب بهـم، أوليـك الـذين يمتلكـون  فليس أي فعل أهلا. كان

السلطة أو الشهرة الاجتماعية التي تعود إلى كفـاءتهم أو إلـى وظـائفهم أو المرتبـة التـي يحتلونهـا فـي 

تلعب علّية القوم فـي المجتمـع دور النمـاذج أو القـدوات وتكـون أفعالهـا :" ... يقول بيرلمان. المجتمع

 2".لة للمحاكاة قاب

أو أقـــوال حكمـــاء،  –صلى الله عليه وسلم  –جلهـــا مـــن أحاديـــث الرســـول  –أي الثانويـــة  –ومصـــداقية الآخـــر 

 .وهذه الحالة الخاصة بدلا من أن تستخدم كشاهد أو مثال يمكن أن تقدم بوصفها قدوة تُحْتَذَى

ــــة الأ  ــــدة وراء تشــــكيل ســــلوك وثقاف ــــا مــــا تكــــون النمــــاذج الجي ــــذلك غالب ــــراد، والجماعــــات ل ف

والأوســاط، والحقــب، انطلاقــا مــن الطريقــة التــي تتصــور بهــا هــذه النمــاذج والكيفيــة التــي تتحقــق بهــا 

 3.ضمانا لقيمتها

ولما بليت السـرائر :" ... وقد ورد ذلك كثيرا في نصوص الدراسة من ذلك ما ورد في قوله  

ي النيابــات ومــا يتبعهــا مــن الألقــاب تبــين أن سياســيينا كلهــم يتســابقون إلــى غايــة واحــدة، هــي كراســ

ذا كل شيء مبدؤه السياسة فنهايته التجارة، والأعمال بخواتيمها  .4"والمرتبات، وا 

كما أنه مما يؤثر في مصداقية الخطـاب مـا يعرفـه المتلقـي عـن مصـدر ذلـك الخطـاب وعـن  

راهيمـي الكـل يـدرك إدراكـا شخص قائله، إذ يميل الناس أكثر إلى من يرونه أكفأ وأَأْمَـنَ، والبشـير الإب

تاما أنه ذو ثقافة إسلامية محضة كما أنه معروف بمواقفه الوطنية، هذا مما يعزز ويدعم خطابـه إذ 

                                                             

 . 97، 94، ص ...عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير - 1
 .100،101، ص 1محمد الولي، الحجاج مدخل نظري تاريخي، ضمن مصنف الحجاج مفهومه ومجالاته، ج - 2
 .97المرجع السابق، ص : ينظر - 3
 .71، 70، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج - 4



121 

 

أن الأمر يلقى قبـولا  وارتياحـا كبيـرا مـن طـرف المتلقـين، ولا أدل علـى ذلـك مـن التفـاف النـاس حولـه 

ة في بدء المسيرة؛ إذ كان المعوّل عليـه وحول جمعية العلماء المسلمين، وما حققته من نتائج، خاص

 .في طرق الفكرة ونشرها هو شخصية مؤسسيها وعلى رأسهم البشير الإبراهيمي

"       ريـك " وفي ضوء خلاصـة بحـث المصـداقية فـي النظريـة الحجاجيـة المعاصـرة التـي قـدمها  

 :، يمكن أن نستنبط من مدونة الدراسة ما يلي"وسيلارز " و

حب النصـوص البشـير الإبراهيمـي مناسـبة تمامـا لخطابـه الحجـاجي، سـواء سـمعة صـا -/1  

زيــادة عــن _ فيمــا تعلــق بالشــق الــديني مــن القضــية، أو الــوطني ومحاربــة الاســتعمار وأعوانــه، وأنــه 

من عائلة عريقـة ولهـا مكانتهـا فـي المجتمـع الجزائـري، وهـذا لـه وقعـه الإيجـابي علـى _ الاختصاص 

 .قابلية المتلقي

صـــاحب النصـــوص رجـــل، ويـــذهب الـــبعض إلـــى أن قابليـــة تصـــديق الرجـــل أكثـــر مـــن  -/2 

قابليــة تصــديق النســاء، طبعــا يســتثنى مــن ذلــك أن تكــون المــرأة ذات جاذبيــة جســديا وعقليــا، وقابليــة 

الرجال أكثر خاصـة فـي مثـل هـذه الكتابـات الإصـلاحية التـي تعتمـد علـى قـوة الشـخص والشخصـية، 

 .ات عليها في وجه محاربيها أو الغافلين عنهالأنها دفاع عن مبادئ وثب

بكفــــاءة حجاجيــــة عاليــــة فــــي _ البشــــير الإبراهيمــــي _ يتمتــــع صــــاحب تلــــك الكتابــــات  -/3 

 .صناعة الحجج وطرح دعواه، وبأمانة كبيرة في عرض موضوع الحجاج

 للإفــادة التــي يقــدمها البشــير الإبراهيمــي عــن نفســـه أثــر كبيــر فــي زيــادة قابليــة طرحـــه -4/ 

 ._المصداقية المباشرة _ وتصديقه  

يمكـــــن لقـــــارئ كتابـــــات البشـــــير الإبراهيمـــــي الإصـــــلاحية أن يحكـــــم علـــــى ســـــلامة نيـــــة  -/4 

صـــاحبها، والـــداعم فـــي ذلـــك نســـيج المقـــالات اللغـــوي وســـياقاتها التاريخيـــة والحضـــارية، إذ تلمـــس أن 

 .تهالغاية عنده هي تعيين الحقيقة أكثر من إحراز نصر على خصم أو معارض
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نـــرى ذلـــك مـــثلا فـــي المقارنـــة بـــين  1،"مصــادر التـــدليل الأقـــوى تزيـــد مـــن المصـــداقية "  -/7 

 .النص القرآني والمثل، أو بين حديث نبوي وقول أحد الحكماء

وهـذه السـمة حاضـرة بشـكل ملفـت فـي  2،"جودة تنظيم الخطـاب تزيـد مـن المصـداقية "  -/6 

الحجـاجي، والبنـاء الشـكلي للـنص الحجـاجي وتماشـيه  كتابات البشير الإبراهيمي مـن تنظـيم للخطـاب

 .مع البناء العام والأشيع للنص الحجاجي العربي، الأمر الذي يكفل   إثبات ذلك

إلى _ أي الإبراهيمي_ يبدو أن العناية اللفظية في صياغة وصناعة الهيكل لم تؤد به  -/2 

رات متدفقــة، فــي هيئــة صــرخات عاليــة إغفــال فلســفة المعنــى فــي عمليــة المبنــى، مــن ثــمّ جــاءت العبــا

يزيد من مصداقية _ فيما يرى البعض _ متعاقبة خالية من التكلف أو التأنق في نظام السبك، وهذا 

 .الكاتب

كمــا بنيــت لغــة النصــوص علــى شــاكلة غيــر متعنتــة، الأمــر الــذي يظهــر عــدم تعنــت  -/9 

نمـا أقـام رأيـه علـى جبار غيره على قبوله، وا  أسـاس مـن الحجـة والـدليل، وهـذا مـا يزيـد  الكاتب لرأيه وا 

 .من مصداقية وحركية خطابه الحجاجي

 مراتب الحجج في كتابات الإبراهيمي -2

لقد حضيت مسألة المراتب أو المدارج باهتمام كبير، باعتبارها ظاهرة لغوية طبيعية  

ذلك خاصة في واتخذت صيغة خاصة مع انبعاث الدراسات اللسانية ومباحث فلسفة اللغة، ويتمثل 

انتماء بعض الخطابات إلى سلمية معينة مستقرة في كفاءة المرسل التداولية، ويرجع ذلك لكونها 

 .تشتمل على بعض العلاقات التي تحكم منطقية تراتبها وكذا السياقات التي يمكن أن ترد فيها

                                                             

 .217المرجع السابق، ص   -1
 .217رجع نفسه، ص الم -2
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يقول رولان . لقولوالمقصود بالترتيب في هذه المقاربة الحجاجية هو ترتيب الحجج وترتيب أجزاء ا

 .1"الترتيب هو توزيع المواد داخل كل جزء من أجزاء الخطاب " بارت 

وكلا الترتيبين ينهض بأدوار جليلة في التبلي،؛ إذ إن ترتيب البراهين يكسبها طاقة حجاجية 

ولا يكفي أن تصاي الحجة صياغة جيدة، . إضافية، إذا ما وضعت البراهين في الموضع المناسب

، وكل خلل في التركيب يسلب الحجة قوتها مهما كانت 2"خل كل الأمور المتعلقة بالترتيب تتد" بل 

 .بالغة

وسنعمل في هذا الإطار على تبين مفهوم وأسس نظرية السلالم الحجاجية، ثم نعرج على  

دراستها في ظل مقالات الدراسة، وكذا التطرق في آخر المطاف القوانين الثلاثة لهذه النظرية 

 .على مدونة الدراسة_ طبعا _ ثة وتطبيقها الثلا

 :المفهوم والأسس العامة لنظرية السلالم الحجاجية -2-0 

وجه الباحثون في بلاغة الحجاج اهتمامهم في معالجة الخطاب الإقناعي،  إلى ترتيب 

وتقوم نظرية المراتب الموجهة توجها قصديا على أن ".بالسلم الحجاجي " الحجج وفقا لما سمي 

نما هي " لوحدات التي هي الأصل في الخطاب الطبيعي ليست هي المفردات كما اشتهر،ا وا 

 3".وحدات حوارية حجاجية تتمثل في المركبات التي هي الأقوال 

                                                             

: نقلا عن. 132، ص 1921عبد الكريم الشرقاوي، نشر الفك للغة العربية، : رولان بارث، البلاغة القديمة، تر - 1
، ص 2الحجاج مفهومه ومجالاته، ج: أحمد قادم، رسالة ابن غرسية مقاربة بلاغية حجاجية، ضمن مصنف

1229. 
، ص 1992، أبريل 2المحسنات، فكر ونقد، السنة الأولى، ع  محمد الولي، من بلاغة الحجاج إلى بلاغة - 2

131. 
 .264طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  -3
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أو _ معين، له مدلول  _ أو ملزوم _ في كونه يسد مسد دليل " القول " وتظهر حجاجية  

مطالبة المخاطَب التصديق به والانتهاض للعمل يفهم من السياق، مدلول يقصد المتكلم _ لازم 

فقِّهِّ، أي يقصد   1.به معا" التزامه " و " إلزامه " على وِّ

 :كما يلي" السلم الحجاجي " وبالإمكان أن نعرِّف  

السلم الحجاجي هو عبارة عن مجموعة غير فارغة من الأقوال، مزودة بعلاقة ترتيبية ومُوَفِّية   

 :بالشرطين التاليين

كل قول يقع في مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول الموجود في  -أ 

 .الطرف الأعلى جميع الأقوال التي دونه

 2.كل قول كان في السلم دليل على مدلول معين، كان ما يعلوه مرتبة دليلا أقوى عليه -ب 

ية للحجج، فعندما تقوم بين فالسلم الحجاجي هو فئة حجاجية موجهة، وهو علاقة تراتب

الحجج المنتمية إلى فئة حجاجية ما علاقة تراتبيّة معينة، فإن هذه الحجج تنتمي إذَّاك إلى السلم 

  .الحجاجي نفسه

 :ويمكن أن نبين ذلك من خلال المثال الآتي

 .أكرم علي أخاه -

 .أكرم علي صديقه -

 .أكرم علي عدوه -

 .خلقاعلي من أنبل الناس : المدلول هو 

 :ونبين ذلك بالرسم الآتي

                                                             

 .267، 264المرجع نفسه، ص : ينظر -1
 .266المرجع نفسه، ص : ينظر -2
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 [                                                علي من أنبل الناس خلقا]نا                                                      

 

 أكرم علي عدوه -د                                                   

 أكرم علي صديقه  -ج                                                  

 أكرم علي أخاه  -ب                                                  

 

( د)ى المدلول منها فحينئذ القول   ترمز إل( نا)ترمز إلى الأدلة و ( ج)و( د)و ( ب)حيث    

( نا ) أقوى إثباتا للمدلول ( د ) أن ، كما (ب ) ، الذي يلزم عنه بدوره القول (ج ) يلزم عنه القول 

 (.ب ) ، والذي هو بدوره أقوى إثباتا لهذا المدلول من (ج ) من 

ونحن هنا لن نتولى تقويم الآراء المختلفة حول وظائف المراتب في الخطاب، ولا تحديد  

أن وجوه أخذ بعضها من بعض ونقد بعضها من بعض، ولا وجوه التماثل فيها والتباين، وحسبنا 

 1:نشير إلى أن تصور المراتب يتخذ عند الباحثين أشكالا ثلاثة وهي

فقد تكون الألفاظ دالة على معان يمكن ترتيبها بين طرفين : المراتب المتضادة -أ   

، (الرمضاء، الحر، الدفء، الفتور، البرد، القرس:) جملة الألفاظ المرتبة الآتية: متباينين، مثال ذلك

 .بمنزلة أعلى وأسفل، وبقية الألفاظ مرتبة بينهما( والقرس  –الرمضاء ) لفظتي فطرفي هذا الترتيب 

ويكون هذا في الألفاظ الدالة على معانٍّ تقبل : المراتب الموجهة توجيها كميا -ب   

أسماء معايير : التدرج في اتجاه واحد، إما على مقتضى التزايد أو على مقتضى التناقض، ومثاله

ن عكس (رهم، مثقال، أوقية، رطل د: ) الوزن الآتية ، هذا الترتيب على أساس الزيادة في الوزن، وا 

 .فهو على أساس النقصان في الوزن 

                                                             

 (. 267 - 261) طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص : راجع تفصيل ذلك -1
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قد لا تقتصر المراتب على الألفاظ وحدها : المراتب الموجهة توجيها قصديا -ج   

زلها تلك بل قد تتعداه إلى الجمل، فيكون قصد المتكلم عاملا في تحديد اتجاه المراتب التي تن

، التفاوت في "غلب على المتكلم النوم " و " شعر المتكلم بالملل : " الجملة، ومثاله القولين الآتيين

توقف : المرتبة، فمتى شعر بالملل الأولى أن يكون ذلك متى غلب عليه النوم، ولكن القصد هو

 .المتكلم عن الكلام

قام لارتباطه بالجانب اللغوي أكثر وهذا الصنف الأخير هو الذي سنشتغل عليه في هذا الم 

 .  من غيره، وارتباطه بمقصدية المتكلم؛ إذ ينضوي تحته القصد التأثيري الحجاجي

ن كانت تسلم بها سامعين   إن هرمية القيم في البنية الحجاجية أهم من القيم نفسها، فالقيم وا 

يعني أن القيم درجات  عدة فإن درجة تسليمهم بها تكون مختلفة من جمهور إلى آخر، وهو ما

وليست كلها مرتبة واحدة، إن ما يميز كل جمهور ليس القيم التي يسلم بها بقدر ما يميزه ترتيبه 

  1.إيّاها

كما تكمن أهمية نظرية السلالم الحجاجية أساسا في إخراج قيمة القول الحجاجي من حيز 

ليها بالصدق أو الكذب لأنها لا المحتوى الخبري للقول، وهذا يعني أن القيمة لا يمكن الحكم ع

تخضع لشرط الصدق المنطقي، فهي ليست قيمة مضافة إلى البنية اللغوية بل مسجلة فيها، يتكهّن 

 2.بها التنظيم الداخلي للغة

 

 ":كتابات الإبراهيمي " السلالم الحجاجية في  -2-2 

                                                             

 . 310، ص ......أطره ومنطلقاته، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج: عبد الله صولة، الحجاج: ينظر -1
 .360، ص ....شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج: ينظر -2
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ة إلى حد ما، وهي تتجلى العلاقة المجازية بين الدعوى والحجة لتصبح علاقة شبه منطقي 

بطبيعة الحال تتجسد من خلال الأدوات اللغوية، ليتجسد صلب الفعل الحجاجي في تدافع تلك 

الحجج والأهم منها تراتبها حسب قوتها طبعا، فما يثبت في الغالب غير الحجج التي تفرض نفسها 

ب  يرتب الحجج _ اهيميوهنا البشير الإبر _ على أنها الأقوى في السياق، وعليه فالمحاجج المخاطِّ

المرسلة التي تتمتع بالقوة اللازمة حتى تدعم دعواه، وهذا الترتيب في السلم الحجاجي اللغوي هو 

 .مقصدنا بالدراسة في هذا المقام

فما تذهب إليه هذه الدراسة هو الأساس الذي تقوم عليه نظرية السلالم الحجاجية، وهو ما  

 .قوال والحجج في علاقتها بالنتائج واستلزام بعضها للبعضتقتضيه هذه النظرية من تدرج بين الأ

فيختار المرسل حججه التي تنتسب إلى سلم واحد، بما يضمن له التدليل على قصده وعدم  

تناقضها؛ بل وليؤكد كل منها ما قيل قبلها، أو ليؤكد ما هو مضمر من درجات السلم لمدلول واحد، 

 1.ة، فيرتب المرسل حججه في سلَّمية واحدةولذلك فإن المرسل يبدأ بأدناها مرتب

الحجة ق ) من إقرار التلازم بين القول " كتابات الإبراهيمي" وقد انطلق تراتب الحجج في  

هو أن الحجة لا تكون حجة بالنسبة إلى المتكلم إلا " ، ومعنى هذا التلازم هنا (والنتيجة ن 

 2".قد يصرح بها وقد تبقى      ضمنية  بإضافتها إلى النتيجة مع الإشارة إلى أن النتيجة

إن كنا نريد النهوض جادين _ وأقل ما يجب لنهضتنا التعليمية " قوله  من ذلك ما جاء في 

بقسنطينة والجزائر وتلمسان، تجهزها : أن تكون لهذه المرحلة التجهيزية منها ثلاثة معاهد_ 

لميذ، ولو تكافأت جهود جمعية العلماء بالرجال، وتزودها بالمال، حتى يأوي كل واحد منها ألف ت

في هذا السبيل، وجهود الأمة، وتوافتْ على هدف واحد منه، لبرز هذا العمل الجليل في سنة واحدة 

                                                             

 .402عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظر -1
 .373، ص ....شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج: رينظ -2
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مرت على المعهد سنتان نما فيهما وترعرع أضعاف ما كان مقدرا لوليد سنتين مثله، ... من الزمن

 .1"اب في هذا النمو السريعد في أمة كأمتنا، وظرف كهذا الظرف، فما هي الأسب

يتمثل طرح  القضية كحجة في هذا المثال على شكل استفهام، وأن نتيجته مضمرة، ليبقى  

على المتلقي اكتشافها أولا ثم يضيف لها الحجة، والتي لا تملك مصداقية أن تكون حجة إلا بعد أن 

 :تعرف النتيجة وتضاف إليها، وذلك بالشكل الآتي

 هو السبب في زيادة عدد طلاب المعهد الباديسي بهذا الشكلدما    -أ      

ألا ترى أن جمعية العلماء المسلمين قد نجحت إلى حد كبير في بث الوعي وفي   -ب    

 مشروعها الاصلاحيد 

 .هو دور جمعية العلماء المسلمين الرائد في الإصلاح التعليمي: النتيجة

المحدد لوجهة المحاجج، وحجة لفائدة نتيجة ضمنية،  هو( ب ) لأنه عادة ما يكون الاستفهام  

 .وهذا يتعلق بجانب من المقصدية

ولا يقف الأمر عند حد المفاضلة اللغوية أو الاستلزامات شبه المنطقية، إذ يمكن إدراج  

كثير من أدوات الحجاج وآلياته ضمنه، ليصبح إطارا عاما لتفاضل الحجج، بل وتغليب بعضها 

ر، انطلاقا من المخزون اللغوي ونظامه والمفارقات الكامنة في ذهن كل على البعض الآخ

ب، وذلك حسب تفعيله لكفاءته التداولية  .2مخاطِّ

كذلك عند التركيز على مبدإ التدرج في توجيه الحجج، يتبيّن أن الحجاج اللغوي لا يرتبط  

حالته على مرجع محدد؛ بل هو خاضع للقوة والضعف الذي ينف ي عنه الخضوع لمنطق بالمحتوى وا 

                                                             

 .244، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج - 1
 .401عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظر -2
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الصدق والكذب، كما تجدر الإشارة إلى أن عملية تدرج الحجج تتسم بالخصوصية والذاتية، أي لكل 

 .فرد بناؤه السلمي الخاص

ومن ثمّ كان لا بد أن نعرف أن ترتيب الحجج لا يأتي على شاكلة واحدة يمكن اعتمادها  

نما هناك عدة مفاهيم أساسية متعلقة بنظرية السلالم الحجاجية بصفة عامة لا بد من  دون غيرها، وا 

مراعاتها وأخذها في عين الاعتبار، منها ما استعمله البشير الإبراهيمي في كتاباته، وقد اختلف 

 :الأمر من نص لآخر، وذلك حسب طبيعة الموضوع، نورد منها ثلاث نقاط أساسية فيما يأتي

، 1تدعيم نتيجة واحدة دون اعتبار للترتيبأنه قد يقدم المتكلم حجتين أو أكثر في  -/1  

إن العرب لم ينزعوا فلسطين من اليهود، ولم يهدموا لهم فيها : وقال التاريي:" ونلمس ذلك في قوله

نما انتزعوها من الرومان، فهم أحق بها من كل إنسان .... دولة قائمة، ولا ثلُّوا لهم عرشا مرفوعا، وا 

من جزيرة العرب، وموطن عريق لسلائل من العرب، استقر  إنّ فلسطين أرض عربية لأنها قطعة

فيها العرب أكثر مما استقر فيها اليهود، وتمكَّن فيها الإسلام أكثر مما تمكنت اليهودية، وغلب 

 .2...."عليها القرآن أكثر مما غلبت التوراة، وسادت فيها العربية أكثر مما سادت العبرية

 :أو قضايا تخدم نتيجة واحدة كالآتي لدينا في المثال السابق خمس حجج 

 .فلسطين قطعة من جزيرة العرب: ق 

 .موطن عريق لسلائل من العرب: قَ 

 .استقر فيها العرب أكثر مما استقر فيها اليهود: قً 

 .تمكن وغلبة الإسلام والقرآن أكثر من اليهودية والتوراة: قً 

 .ةسادت فيها العربية أكثر مما سادت فيها العبري: قً 

                                                             

 .374، ص ....شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج: ينظر -1
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 .فلسطين أرض عربية: هي( ن ) النتيجة 

 :ونجمل كل تلك الحجج والنتيجة ونمثل لها بالشكل الآتي 

 

 فلسطين أرض عربية: ن                                

 

 سادت فيها العربية أكثر من اليهودية -قً                            

 الإسلام والقرآن أكثر من اليهودية والتوراة تمكن وغلبة -قً                            

 استقر فيها العرب أكثر مما استقر فيها اليهود -قً                            

 موطن عريق لسلائل من العرب -قَ                            

 فلسطين قطعة من جزيرة العرب -ق                            

 

، دون اعتبار (ن ) ، كلها حجج تخدم النتيجة (قً ) ، (قً ) ، (قً ) ، ( قَ ) ، (ق ) فـ        

 (.ن ) لترتيبها، وتعتبر كلها أقوال منتمية لقسم حجاجي واحد يحدد القول 

فكل الحجج تدعم النتيجة في أن فلسطين أرض عربية، وكل واحدة تضيف تدعيما أكبر  

( قَ ) لوحدها أو ( ق ) أفضل من ( ن ) يجة بالنسبة للنت( قَ ) مع ( ق ) للأخريات أي أن 

لوحدها، وأفضل من أي قضية أخرى من الثلاث الباقية لوحدها، وكلما زيدت قضية في دعم 

كان الأمر أفضل، فأفضلها إيراد القضايا الخمسة معا كما فعل البشير الإبراهيمي، ( ن ) النتيجة 

ه القضايا لا يهم؛ إذ يمكن لكل منها أخذ مكان لأنها تفيد في تدعيم دعواه أكثر، ثم أن ترتيب هذ

 .الأخرى مع بقاء نفس القيمة التدعيمية المقدمة تجاه النتيجة
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أن يقدم المتكلم حجتين أو أكثر لتدعيم نتيجة ما مع اعتبار الترتيب، حسب القيمة  -/2 

 .طبعا

دين المظلوم في زماننا وال:" وأمثلته في كتابات الإبراهيمي كثيرة، نورد منها ما جاء في قوله 

مظلوم من أهله، إذ لم يدافعوا عنه، ولم يأخذوا له بحقه من ظالمه، : هو الإسلام في الجزائر

ومظلوم من هذه الحكومة ذات الألوان التي تحكم الجزائر بما تمليه القوة، لا بما يوحيه الحق 

 . 1"…والعدل، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة، وأشنع غضاضة

 :هذا المثال قولان اثنان في خدمة نتيجة واحده كالآتي لدينا في 

 الإسلام مظلوم من طرف حكومة الاستعمار : ق 

 الإسلام مظلوم من أهله بعدم الدفاع عنه: قَ 

 الإسلام دين مظلوم(: ن ) النتيجة 

وهو أن الإسلام مظلوم من طرف أبنائه وأهله أقوى في خدمة ( قَ )نرى أن القول الأول  

بأن الدين الإسلامي قد ظلمه أعداؤه، ( ق ) بأن الإسلام دين مظلوم، من القول ( ن ) ة النتيج

والقول بظلم الإسلام من طرف أهله يستلزم منطقيا وتلقائيا بأنه ظلم من عدوه، بل الأولى أن يكون 

مظلوما من عدوه، والعكس غير صحيح، فكون الإسلام مظلوما من عدوه لا يستلزم أن يكون 

ا من أهله؛ بل أن يُنصر بأهله، وعليه فإيراد هذه الأقوال يقتضي الترتيب ولا يمكن لأي منها مظلوم

 .أن يأخذ مكان الأخرى 

 :ونمثله في الرسم الآتي   

 

 

                                                             

 .132، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج - 1
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 الإسلام هو الدين المظلوم: ن                                                  

 

 الإسلام مظلوم من أهله بعدم الدفاع عنه  -قَ                                              

 الإسلام مظلوم من أعدائه -ق                                              

 

 (.ن ) بالنسبة لخدمة النتيجة ( ق ) أقوى من ( قَ ) فـ     

ق ) أن ترتيب الحجج في سلم حجاجي واحد بالنسبة إلى بعض الأبنية من قبيل      -/3 

: " ، ومثاله قوله في المفتيين العاصميين1لا يقتضي انتماء الحجج إلى قسم حجاجي واحد( لكن قَ 

وكلاهما موظف مأجور، أقل ما يقال فيه إنه متهم؛ ولو كان المفتيان اللذان سلما المساجد 

موت شنقا والأوقاف إلى الحكومة مسلمين يخافان الله ويرجوان لقاءه لما أقدما على ذلك، ولآثرا ال

أن يسلّما  –إن أكرها على ذلك  –على ارتكاب ما ارتكباه وأقل ما كان ينتظره الإسلام منهما 

 .2"الوظيفة لا المساجد، ولكنهما كانا أحرص على الوظيفة منهما على دينهما

، والثانية (ن )يحتوي القول السابق على قضيتين تجاه نتيجة واحة، الأولى تدعم النتيجة  

 (.ن  –لا ) ، أي (ن ) تجاه المقابل للنتيجة تخدم الا

 :فهو على الشاكلة الآتية

أرى أنهما موظفان في الحكومة وسيعملان على تحرير المساجد من سلطة الحكومة، ولكنهما      

 .آثرا الوظيفة على خدمة دينهما

 .أنهما مقربان من السلطة ولهما تأثير في مسؤوليها: ق 

                                                             

 .377، ص ....شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج: ينظر -1
 .102، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
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 .وظيفة منها على دينهماأنهما أحرص على ال: قَ 

ينتمي إلى ( قَ ) ، ولكن (ن ) ينتمي إلى قسم حجاجي تحددُه النتيجة ( ق ) نلاحظ أن  

مقربان من " ، أي أن للحجتين وجهتين متقابلتين،  فـ (ن  –لا ) قسم حجاجي تحدده النتيجة 

" ما آثرا الوظيفة أنه"  ، أما(لمساجد من وصاية الحكومة سيحرران ا) تدعم النتيجة " السلطة 

 (.لن يحررا المساجد ) فتدعم النتيجة 

 ":كتابات الإبراهيمي " قوانين الترتيب الحجاجي في  -2-3 

أنه مجموعة " ، المعرّف بـ " السلم الحجاجي " تبنى قواعد السلم الحجاجي على مفهوم 

 .1"غير فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتيبية 

قانون  –قانون الخفض  –قانون تبديل السلم : اجي ثلاثة، هيوأهم قوانين السلم الحج

 :وفيما يلي تفصيلها مع نماذج من كتابات الإبراهيمي. القلب

أنه إذا كان القول دليلا على مدلول معين، " ومقتضى هذا القانون  :قانون تبديل السلم -2-3-0

تترتب ترتيبا عكسيا؛ إذ إن نفي  ، ولكن قوة النفي2"فإن نقيض هذا القول دليل على نقيض مدلوله 

 .ما يقع في أدنى السلم، هو نفي أقوى لمدلول الخطاب

مستخدما من طرف متكلم ما، ليخدم أو يدعم نتيجة ( أ ) أي أنه إذا كان هناك قول  

أ ) سيكون حجة لصالح النتيجة المضادة، وبعبارة أخرى إذا كان   ( أ ~ ) معينة، فإن نفي القول 

ينتمي إلى الفئة الحجاجية ( أ ~ ) ، فإن (ن ) الفئة الحجاجية المحددة بواسطة  ينتمي إلى( 

 .يعني نفي( ~  )  ، والرمز 3(ن  –لا ) المحددة بواسطة 

                                                             

 .104الكلام، ص  طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم - 1
 .262طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص : ينظر -2
 .22، 26أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص : ينظر -3
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ومهما يكن نجاح الاستعمار في هذا الباب فما هو بالنجاح الذي يشرف فرنسا، :" ففي قوله 

من هيكل الإسلام ولا تبني، وترمي المقومات لبثتْ عوامل الاستعمار تهدم ... أو يمجد تاريخها

الإسلامية والخصائص العربية في كل يوم بفاقرة من المسي، إلى أن تكونت جمعية العلماء 

ولو أن الاستعمار كان فقيها في سنن الله في الأمم والطبائع لأنصف الأمم من نفسه .... المسلمين

 .1"ستعمار، كلتاهما يقظة فاستراح وأراح، ولعلم أن عين المظلوم كعين الا

 :نستخلص منه ما يأتي 

 .نجاح الاستعمار في إضعاف الكثير من مقومات الأمة

 .فشل الاستعمار في الجزائر، فقد عجز عن طمس الهوية ومقومات الوطنية من  لغة ودين

المعطاة ( ن ) من أن الاستعمار قد نجح، بناء على النتيجة ( أ ) فقبول القول الأول في  

هي تمكنه من إضعاف بعض مقومات الأمة ولو بنسبة معينة، يقتضي منا القبول بالقول الثاني و 

( ن –لا ) من أن الاستعمار لم ينجح في الجزائر، لأنه في خدمة نتيجة هي         ( ب ) في 

عدم تمكن الاستعمار من طمس الهوية الوطنية : -( ن  -لا ) أي  -بالنسبة للنتيجة الأولى وهي 

 .مقوماتها من دين ولغةو 

كما هو الأمر في المثال السابق فإن الدليل الأقوى يتحول في حالة النفي إلى دليل أضعف  

والعكس صحيح؛ إذ يتجلى الاعتراض برفض المعترض ادعاءات المدعي بتبديل قانون السلم 

 .الحجاجي

كان أحد القولين  أنه إذا" يرتبط هذا القانون بالنفي، ومقتضاه  :قانون القلب -2-3-2 

أقوى من الآخر في التدليل على مدلول معين، فإن نقيض الثاني أقوى من نقيض الأول في التدليل 

                                                             

 .16، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج - 1
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أن نفي أي درجة أو دليل في السلّم، لا يستلزم نفي ما يقع في " ؛ بمعنى 1"على نقيض المدلول

هو عكس سلم الأقوال  ، وهذا مفاده أن السلم الحجاجي للأقوال المنفية2"المرتبة التي تدنوه 

 .الإثباتية

 :يمكن أن نمثل له بالمثال التالي 

 (. 1أ) ، بل حصل على الدكتوراه (أ ) حصل زيد على الماجستير

 (.أ ~ )، بل لم يحصل على الماجستير( 1أ~ ) لم يحصل زيد على الدكتوراه

ماجستير، وعدم فحصول زيد على الدكتوراه أقوى دليل على مكانته العلمية من حصوله على ال

 .حصوله على الماجستير هو حجة أقوى على عدم الكفاءة من عدم حصوله  على الدكتوراه

اسمحوا لنا حين سميناكم أعضاء ولم نسمكم نوابا، فإننا ممن :" ومثاله عند الإبراهيمي قوله  

تحي أن لا يكذب على الحقيقة، وكل عاقل يعرف الوسيلة التي تذرّعتم بها إلى هذا المنصب، يس

نما أنتم أعضاء تألف منها هيكل غير متجانس  يسميكم نوابا بمعنى النيابة الذي يعرفه الناس، وا 

النيابة وكالة عن جمهور، والشرط في الموكل أن يكون حرا مختارا مطلق التصرف، .... الأجزاء

مستقل فما إن لكل عيب سترا يغطيه، وقد سترتم بكلمة ....ولا أجرح عواطفكم بذكر شروط الوكيل

 .3"زاد العيب إلا افتضاحا، لأن هذه الكلمة وضعت في غير محلها

 :ونستخلص منه ما يأتي 

 (.1أ) ، بل يمثلون بعضا من الشعب (أ ) يمثل النواب أنفسهم 

 (.أ ~ ) ، بل لا يمثلوا أنفسهم حتى ( 1أ~ ) لا يمثل النواب الشعب 

                                                             

 .262طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  -1
 .401هري، استراتيجيات الخطاب، ص عبد الهادي بن ظافر الش -2
 .124، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج - 3



165 

 

نه يعد نائبا أكثر من تمثيله لنفسه، وعدم فتمثيل النواب للشعب أو لبعضه أقوى دليل على أ

 .تمثيله لنفسه أقوى دليل وأكبر حجة على أنه لا يستحق أن يكون نائبا من حجة عدم تمثيله للشعب

 

 :ويمكن أن نمثل له بالشكلين التاليين 

 ( ن  –لا ) ن                                                      

 أ~  -                                              1أ  -      

 1أ~  -أ                                                  -      

 

لا ) بالنسبة إلى      ( 1أ~ ) أقوى من ( أ ~ ) ، و (ن ) بالنسبة إلى ( أ ) أقوى من (  1أ) فـ  

 (.ن  –

مراتب معينة من السلم، فإن  إذا صدق القول في" ومقتضاه  :قانون الخفض  -2-3-3 

 1".نقيضه يصدق في المراتب التي تقع تحتها 

أليس من المبكيات ألا ينجح في شهادة التحصيل من جامع :" وفي كتابات الإبراهيمي قوله  

 –أيها الآباء ... الزيتونة إلا ستة أو سبعة من ألف تلميذ وبضع مئات من أبنائناد وما السببد

عية العلماء هي الهيئة الوحيدة التي تحضن حركة التعليم العربي في داخل إن جم –وكلنا آباء 

إن جمعية العلماء مصممة أن تحوط التعليم في الخارج برقابة تمدّها على التلامذة، ...القطر،

  .2.."ونصائح تشتد فيها

 :نستخلص منه الآتي

                                                             

 .266طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  -1
 .312، 316، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
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 .الجمعية لم تقصر في حق الطلاب في الزيتونة بالإعانة أو النصح -1

 .لم ينجح سوى ستة أو سبعة من تلامذة الجزائر في الزيتونة من الألف -2

ففي القول الأول نعمل على استبعاد التأويلات التي تصب في فكرة عدم قيام الجمعية 

بدورها تجاه الطلبة في الخارج، خاصة في الزيتونة، أما في المثال الثاني فهو استبعاد فكرة نجاح 

 :الزيتونة أو أكثرهم، وعليه يمكن تأويلهما على الصياغة الآتيةكل طلبة الجزائر في 

 .إذا كانت الجمعية لم تقصر، فإنها قد وفرت للطلاب في الخارج كافة مستحقاتهم

نّما قلة هم الذين نجحوا  .لم ينجح كل تلامذة الجزائر في الزيتونة أو أكثرهم، وا 

ي ينتج عن النفي لا يتموقع في وتتجلى صعوبة صياغة هذه الوقائع في أن الخفض الذ 

السلم الحجاجي، ولا يتموقع أيضا في سلمية تدريجية موضوعية يمكن تعريفها بواسطة معايير 

، لا تندرج في نفس (الجمعية وفرت للطلاب بالخارج ) ، هذا لأن الأقوال الإثباتية من قبيل 1فيزيائية

الجمعية لم ) المنفية من قبيل         الفئة الحجاجية ولا في نفس السلم الحجاجي مع الأقوال

 (.توفر

 الحجاجية في كتابات الإبراهيمي *الروابط -3

                                                             

 .30أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص : ينظر -1
، والتي دارت "ربط " إلى معان لهذا الجذر  –قديمها وحديثها –عاجم العربية الروابط في اللغة ذهبت معظم الم - *

وبالكاد تدور كلها حول .... الشدّ، الثبات، التوثيق، العلاقة، الشجاعة، الجماعة:معانيها حول عدة معان أساسية هي
 .الشدّ والثبات: معنيين أساسيين

،    في حين أن القدامى "معاجم المصطلحات النحوية " أما في الاصطلاح لعلّ أدقّها وأقربها ما جاء في  
معجم " لم يعطوا تعريفا محددا للروابط، ربما لكونه معروفا عندهم فلا داعي لذلك، ومن التعريفات ما جاء في 

العلاقة التي تصل شيئين ببعضهما البعض، وتعين كون اللاحق منهما " بأنّه " المصطلحات النحوية والصرفية 
، وهناك من قال بأنّه هو الذي [ .90محمد سمير نجيب، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، ص " ]بسابقه متعلقا 
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كان من نتائج التواصل الحاصل بين اللغة العربية مع العديد من اللغات، أن أخذت من تلك        

أدباء اللغة  اللغات الشيء الكثير، وكان للروابط نصيبها الوافر من هذا التأثير، فقد اقتبس كثير من

العربية المحدثين أنماطا متنوعة من أدوات الربط التي أخذت موقعها في اللغة العربية كروابط 

 .جديدة؛ بل وأصبحت جزء لا يتجزأ من النظام اللغوي الذي تحوزه هذه اللغة

منها  ليس معنى هذا أن تلك الروابط الجديدة دخلت إلى اللغة العربية بألفاظها الأعجمية، بل       

ما كان ترجمة حرفية، ومنها ما تم تركيبه من لفظين أو أكثر ليؤدي وظيفة في الربط لم يكن يؤديها 

أيٌّ منها مفردا، ومنها ما خرج عن أصل وضعه في الاستعمال إلى وضع آخر جديد، وشاع 

ال جراء استعماله رابطا بمعنى جديد، وهكذا استعملت سلسلة الروابط وأصبح لها ذلك الأداء الفعّ 

 1.مرونة اللغة وما تتصف به من حيوية واستجابة

 :مفهوم الروابط الحجاجية -3-0 

يقصد بالربط هو اصطناع علاقة نحوية سياقية بين معنيين باستعمال واسطة تتمثل في  

أداة رابطة تدل على تلك العلاقات، أو ضمير بارز عائد، وتلجأ العربية إمّا لأمن اللبس في فهم 

مّا لأمن اللبس في فهم الارتباط بين المعنيين، فالربط هو الحلقة الوسطى  الانفصال بين المعنيين، وا 

 2.بين الارتباط والانفصال

                                                                                                                                                                                   

محمد التونجي، وراجي الأسمر، المعجم المفصل في علوم  .]يربط بين اسم أو جملة واسم متقدم ليكتمل معنى الجملة
 [. 312، ص 1اللغة، ج

زيد : الهاء في: اة هو ما يربط أحد المتصاحبين بالآخر، مثلالرابط عند النح" وهناك من ذهب إلى أن  
 [..121، ص 2حسن سعيد الكرمي، الهادي إلى لغة العرب، ج" ]من أحسن فلنفسه : قام غلامه، ومثل الفاء في

، (أطروحة دكتوراه ) _ دراسة تطبيقية _ غازي فتحي محمد سليم، الروابط في الكتابة العربية الحديثة : ينظر -1
.) 313، ص 2000محمد العبد، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم اللغة العربية وآدابها، القاهرة، . شراف دإ

 (.صفحة  410
مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، الشركة المصرية العالمية للنشر : ينظر -2

 .01، ص 1996، 1لونجمان، القاهرة، ط
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ذا كانت الوجهة الحجاجية موجهة بالبنية اللغوية، فإنها تبرز في مكونات لغوية متنوعة،     وا 

يط من الروابط والعوامل تتطلب خل" ومستويات مختلفة من هذه البنية، وهذه المكونات عبارة عن 

أو ما يتولد عن تعاملها من  النظر في الوجوه والفروق بينها للوقف على أيّها أقوى حجاجيا،

 1".فروق 

وهناك مكونات تغيّر قوة الجملة دون محتواها الخبري كالنفي والاستثناء والشرط والجزاء،  

ق النحوي، وتتوزع في مواضع وهناك مكونات ذات خصائص معجمية محددة تؤثر في التعلي

الواو، ) متنوعة من الجمل، ومن هذه الوحدات المعجمية حروف الاستئناف بكل معانيها      

روابط " ، وهي كلها عناصر نحوية تسمى ...(بعض، كل، جميع) ، والأسوار ....(الفاء، لكن، إذن

مة بالاستنتاج، التي تصل المقد" ، وهي (Connecteurs argementatifs )  2"حجاجية 

فالرابط الحجاجي وحدة لغوية تصل بين ملفوظين أو أكثر . 3"وتتدخل في توجيه دلالة المحاججة 

 .تم سوقهما ضمن نفس الاستراتيجية الحجاجية

قسم يقدم الحجة وقسم يظهر النتيجة، ومن : قسمان -في الغالب  -إن الروابط الحجاجية  

الحال، إلّا أنْ، حتّى، إلّا، إنْ، فإنْ، أمّا، ومن الأدوات التي لكن، واو : الأدوات التي تقدم الحجة

إذ، لام التعليل، لأنّ، مع ذلك، إذا، كما أن هناك أدوات لغوية أخرى منها ما يفيد : تظهر النتيجة

، وما يفيد الاختصاص والقصر، : لا، ليس، لم، وما يفيد التوكيد والإثبات، مثل: النفي، مثل إنَّ

 ....لولا، لو: كما نجد أدوات مثلإنّما، : مثل

تؤدي الروابط الحجاجية دورا مهما وفاعلا في النصوص الحجاجية بحكم مكوناتها اللغوية  

كما لا يقوم الرابط . المختلفة داخل نسيج الجملة، بحيث تضيق أو توسع مع احتمالاتها الحجاجية
                                                             

 .366، ص ....بخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاجشكري الم -1
 .94، 91هدى وصفي، في فن الحجاج والجدل، ص : ينظر -2
 .170، ص 2013، 1هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط - 3
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يقوي درجة هذا التوجيه في " الحجاجي بمهمة توجيه الملفوظ نحو نتيجة بعينها فقط، بل 

، ويزيد طاقة الملفوظ الحجاجية، كما أنّه ينقل الملفوظ من الدلالة الإخبارية والإبلاغية 1"الخطاب

 .إلى الدلالة الحجاجية

وتسند الروابط الحجاجية لكل قول دورا محددا داخل الإستراتيجية الحجاجية العامة، بعد أن 

ح أو على الأكثر، فالروابط الحجاجية تربط بين القيمة تربط بين قولين أو حجتين على الأص

الحجاجية لقول ما والنتيجة التي يمكن أن يؤدي إليها، أي بِّتَتِّمَّته الممكنة والمحتملة، ولا ترتبط بتاتا 

، فهو يربط بين وحدتين دلاليتين أو أكثر، وهذا تصور سابق قديم يتسم 2بالمعلوم الذي يتضمنها

يره، لأن عملية الربط معقدة والربط بين قولين حالة خاصة، فبالإضافة لها قد بالضيق وقد تم تطو 

 .تربط بين عناصر غير متجانسة كأن يربط مثلا بين قول وسلوك غير كلامي وغيرها

والأسوار ... بل، لكن، حتى، لا سيما، إذن، لأن، بما أن، إذ: نمثل للروابط بالأدوات التالية 

وما يتصل بوظائف نحوية مخصوصة كحروف التعليل  أو ما تمخَّض ، ....(بعض، كل، جميع،) 

 .لوظيفة من الوظائف

 ":كتابات الإبراهيمي " دراسة تحليلية لأهم الروابط في  -3-2 

عند دراسة كتابات البشير الإبراهيمي نجد أن هناك وفرة من الروابط والعوامل الحجاجية  

يا على النحو الذي يتوخّاه، حيث سنعمل في هذه التي يدخلها في نسيج كلامه ويوظّفها حجاج

: " الدراسة على مناقشة ثلاثة روابط حجاجية من بين الروابط التي وظّفها البشير الإبراهيمي وهي

 ".واو الحال " ثم نظيف " حتى " ، ثم "بل " ، و"لكن 

                                            :                            وسبب اختيار هذه الروابط دون غيرها يعود إلى 
                                                             

عبد . ، إشراف د(بحث لنيل شهادة الدراسات المعمقة ) عربية عز الدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة ال -1
 (.مخطوط )  13، ص  2003/2001الله صولة،جامعة منوبة، كلية الآداب بمنوبة، السنة الجامعية 

 .33أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص  -2
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ما هذه الروابط إلّا نماذج من مجموع الروابط الأخرى والكثيرة في اللغة، والتي وظّف : أوّلا     

 .البشير الإبراهيمي الكثير منها في مقالاته

 .يوميةوفي الحوارات ال_ خاصة الحجاجي _ كثرة استعمال هذه الروابط في الخطاب : ثانيا    

علاقة هذه الروابط العلاقة الواضحة والقوية مع المعنى الضمني والمضمر، بمعنى : ثالثا    

 .قابليتها للتأويل

وهي فقط دراسة لبعض استعمالات هذه الروابط استعمالا حجاجيا دون الدراسة المعجمية       

 .والتركيبية والتداولية

نغالي في شأنه إن قلنا إنّه مفتاح لغوي هام لفهم لا " لكن " هذا الرابط :  *1لكن   -3-2-0 

كتابات الإبراهيمي لا  بالنظر إلى شدة تواتره فيها فحسب، بل بالنظر إلى الفضاء الضمني 

في بناء علم الخطاب مسألة لغوية عامة " لكن " ودور . المضمر الذي تفتحه أمام المتلقي أيضا

 .لطالما عالجها علماء اللسان بالدرس
                                                             

عملها اللفظي، ويبقى معناها محصورا  ، وتخفيفها مؤد إلى إهمال"إنَّ " وهي المخفّفة من الثّقيلة العاملة عمل  - *
: راجع"] ويقع قبلها النفي لازما " في الاستدراك، ونصّ بعض النحاة على أن ما قبلها يجب أن يكون منفيّا، إذ يقول 

،وباستقراء النصوص الحديثة نجد استخدامها قد ورد بعد الإثبات لإفادة التخصيص [314وصف المباني، ص 
غازي فتحي محمد سالم، الروابط في الكتابة العربية الحديثة، : راجع] لذي هو وظيفتها الأصليةفضلا عن الاستدراك وا

 [.92ص 

حاشية الصبان على : راجع" ] تعقيب الكلام بنفي ما يتوهّم منه ثبوته، أو إثبات ما يتوهّم منه نفيه " والاستدراك   
: يكون بإحدى الأدوات التي تربط بين الأمرين ، والتعقيب[ 260، ص 1شرح الأشموني على ألفية ابن مالك،ج

النفي والإثبات أو العكس، ويتفرع من هذا التعريف ما يدلّ على نتيجة غير متوقعة، فكأنّ في هذه النتيجة إثبات 
 .النفي      أو نفيا لإثبات

تقدير النفي في  وضعها على مخالفة ما بعدها لما قبلها، ولا يستقيم تقديره إلا شيئا لامتناع" لكن " و  
ذا ثبتا وجب أن يكون ما قبله نفيا، كقولك جاءني زيد لكن : " ، ولو قلت"ما جاءني زيد لكن عمرو : " المفرد، وا 

 [. 177السيد الجميلي، معجم حروف المعاني، ص : راجع. ] لم يَجُزْ لما ذكرنا"     عمرو 



141 

 

كلما جاءت لكن رابطة بين قضيتين في ملفوظين ما تعذّر " بعضهم إلى القول بأن وذهب 

 .1"فهم الملفوظ إذا لم نعمد إلى الفحص عن الجانب الضمني فيه 

مثلا وقدرتها على توجيه القول الذي توجد فيه توجيها سلبيا " لكن " فالفرضية حول دلالة 

في المقامات " لكن " تنوعة للأقوال التي تتضمن حجاجيا، إذا ثبت أنها تفسر الاستعمالات الم

كثرة الورود في الخطاب، _ أيْ لكن _ المختلفة، فذلك يعني أنها فرضية قويّة ناجحة،كما أنّ لها 

 .ولها دور في تفعيل العملية الحجاجية فيه

: لتاليةيظهران القيمة ا" لكن "   -أي الرابط  –والدلالتان اللتان تربطهما الوحدة التجريبية 

صحيحة بحصوله على ( أ ) ، متلقي الخطاب يقول إلى حد ما (ب ) لكن ( أ ) عند تلفظنا 

 2*(.لا ج) حجة قوية للنتيجة الضمنية مقدمة ك( ب ) ثم لا يمكن ذلك لأن ( ج) النتيجة الضمنية 

وقبلت المفاوضة بنفسي مع مندوب :" ونأخذ النموذج الآتي من كتابات الإبراهيمي، قوله

يّنه، ولبثنا نتحدث ثلاث ساعات من كل يوم، لمدة أسبوع، حديثا فارغا مكررا معادا، وكان ع

فهو في هذا . 3..."محدثي يقتنع بالحجة، ويسلم بالبرهان، ويتحرك ضميره للاعتراف بالحق أحيانا

ه سينفذ القول يظهر وكأنه قد توصل لحل نهائي للمسألة مع محاوره، وأنّه قد أخذ برأيه واعتمده وأنّ 
                                                             

 .112عبد الله صوله، في نظرية الحجاج، ص  - 1
هذا المعنى حاول ابن هشام في المغني أن يستثمر هذا الموضوع ليجعل دلالة بنية الرابط في معنى  في سياق - *

:" حرف إضراب، قال( بل : ) الحرف من المور الملتبسة التي اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها، كقولهم
ضراب فإنها بعد النفي والنهي بمنزلة لكن سواء  ابن هشام، مغني اللبيب عن : راجع"] والصواب حرف استدراك وا 

 [.كتب الأعاريب  
:" هي( بل ) كما أشار الزمخشري أيضا إلى إخفاء الدلالة بنية الربط بمعنى الحرف، قوله في معنى الحرف      

الزمخشري، : راجع" ] جاءني زيد بل عمرو، وما جاءني بكر بل خالد : للإضراب عن الأول منفيا، أو موجبا كقولك
 .فالزمخشري ضبط الإطار التداولي لمعنى الحرف[.  303، ص المفصل

 Dominique Mainguneau, Pragmatique Pour Le Discours Littéraire, Dunod: ينظر - 2

Paris, 1997, p 59. علي حميداتو، أثر التفاعل الحواري، والنزعة الكلامية في توجيه متلقي الخطاب : نقلا عن
 .40، ص 2011، نوفمبر 12، دراسات أدبية، ع-ف الزمخشري قراءة تداولية في كشا –
 .237، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج - 3
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ما اتفق عليه في تلك الجلسات، وكأنّ به ينفي كون محاوره أو محدثه لا يبالي بما يتم التحاور فيه، 

ولكنه لم يكن يملك التفويض اللازم :" ثم هو بعد ذلك يذكر قولا آخر مغايرا تماما لما قاله في الأول

لذي قال به، ويمكن أن نوضّح ذلك فهذا القول المقدّم يدحض الملفوظ الأوّل ا 1...."لإنهاء المشاكل

 :بالشكل الآتي

 

 

 

 

 

 

إذْ يظهر هنا تجسيد لفعل إثبات وتوكيد بواسطة الأداة لكن التي تحقق الإخبار، كما تظهر  

صدق الخبر بنفي الخاطع واستبداله بالصحيح، ومن ثمّة تحصل فائدة المخاطب؛  إذ صار لديه 

 2.حكم صحيح يمكن الأخذ به

لهذا الرابط قوة حجاجية تُظهر أطروحة على أخرى؛ إذ يتموقع بين الحجة وضد ويتبين بأن  

إنّ : حال استعمالها كما يلي" لكن " الحجة، ويقدم أصحاب النظرية الحجاجية الوصف الحجاجي لـ 

 :يستلزم اثنتين" أ  لكن  ب : " التلفظ بأقوال من نمط 

حجتين، الحجة الأولى موجّهة نحو نتيجة باعتبارهما " ب " و " أ " أن المتكلم يقدّم  -1 

 ".ن  –لا " ، والحجة الثانية موجّهة نحو النتيجة المضادة لها أي "ن " معينة 

                                                             

 .237، ص 3المرجع نفسه، ج - 1
 .141يمينة تابتي، الحجاج في رسائل ابن عباد الرندي، ص : ينظر -2

 
 

 لكن 

 التصحيح  النفي  
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أن المتكلم يقدم الحجة الثانية باعتبارها الحجة الأقوى، وباعتبارها توجه القول أو  -2 

 .الخطاب برمته

لكن " لتوضيح طريقة اشتغال   ويمكن توضيح ذلك بواسطة المربع الذي افترضه ديكرو 

 :كما يأتي" أ  لكن  ب " تتوسط قولين " لكن " ، إذ يرى أن "الحجاجية 

 

 

 " .    حجة أقل قوة"يعني > :بحيث

 ". يكون حجة لصالح" يعني  ←

 ".متناقض مع"يعني  ↔

يخدمان نتيجتين ( قولين حجاجيين ) وبالنظر في المثال السابق نجد أنه يعطينا حجتين  

، "لكن " على ذلك بأداة الربط          –البشير الإبراهيمي  –متناقضتين، واستعان المخاطب 

 :فكانت كالآتي

 كان محدثي يقتنع بالحجة والبرهان ويصحو ضميره                   هذه تخدم : الحجة أ 

 .سيعمل على حل المشاكل: النتيجة ن 

 لمشاكل                 هذه تخدم  لا يملك التفويض اللازم لحل ا: الحجة ب 

 .عجز محدثه على حل المشاكل( : ن  –لا ) النتيجة   

 :ونوضح ذلك في الشكل الآتي 

  

 

 

                                 

↔

 

 

        ()

                                                      

( (:)ن  –لا ) النتيجة      ↔(     :)النتيجة ن        

                                                                               
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لعكس الاستدراك وتوجيه الحجاج لما سيتلوها، اعتمادا على " لكن " فالمرسل يستعمل الأداة  

يكون " لكن " لى، وكل خطاب تال لـ ما قبلها، وعادة ما تكون الحجة الثانية أقوى من الحجة الأو 

هو الحجة الأقوى صوب الدعوى التي يدّعيها المرسل، وبالتالي فإنها ستوجه القول بمجمله نحو 

 :، كما في هذا الشكل(ن  –لا ) النتيجة 

 (.ن  –لا (              ) ن  –لا               2ح) لكن   (  ن            1ح)     

كل محاجة تتجه نحو النتيجة، والتي يتوجب على المتلقي الحكم "  ويظهر مما سبق أن

ن لم تعط له مسبقا، هذه الخيرة ترتكز على معطيات لجل نقض القضية الداخلية  أ ) بقبولها حتى وا 

  .1( "ب ) وتبيان صحة القضية ( 

ذا كنّا قد وقفنا على تحديد ديكرو للحجاج على أنه تقديم القول  ) ستمع على فهم لحمل الم( ق ) وا 

فإن هذه الأخيرة كذلك تحمل أدوارا حجاجية أساسية باعتبارها " لكن " ، كما رأينا مع الأداة ( 1ق

 2.تسمح للمحاجج بتقديم معلومات على أساس أنها حجج

تلعب دورا لا يستهان به في عملية تأويل _ الشمول والإخبار والإفادة _ فقوانين الخطاب  

آدام .م.، وقد أكد ج3الروابط، وذلك بتدخلها في تحديد المحتويات الحجاجية الملفوظات أثناء عمل

 .في التوجيه الحجاجي" لكن " وقبله ديكرو، على الأهمية القصوى التي يضطلع بها الرابط 

 :بل  -3-2-2 

                                                             

1 - Jean François Jeandillou, L'analyse Textuelle, Armand Collin / Masson, Paris, 

1997, p 143. علي حميداتو، أثر التفاعل الحواري، والنزعة الكلامية في توجيه متلقي الخطاب: نقلا عن... ،
 .40ص 

، مجلة اللغة والأدب،  -سورة النمل نموذجا   –ينظر، الحواسي مسعود، البنية الحجاجية في القرآن الكريم  -2
 . 334، ص 1996هـ، ديسمبر 1112، شعبان 12جامعة الجزائر، ع 

 .126عمر بلخير، الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب، ص : ينظر -3
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وهي من أدوات العطف التي يشيع استعمالها في الكتابة العربية، ولكنها لا تصل إلى الحد  

وظائف تنفرد ببعضها، وعلى " بل " ته أختاها الفاء و الواو في سعة الاستعمال، وتؤدي الذي وصل

ثبات الحكم لما بعدها، ونص على هذه الوظيفة أكثر النحويين، وتأتي  رأسها الإضراب عمّا قبلها وا 

، 1يبكذلك لتأدية وظيفتي الاستئناف والاستدراك، ثم تؤدي وظيفة التدرج إذا تكرر ورودها في الترك

وهي تأتي بعد النفي وبعد الإيجاب على السواء، وتؤدي وظيفتها على أي منهما دون خلل في 

 .التركيب اللغوي 

في أن المرسل يرتب بها الحجج في السلم، بما يمكن تسميته " بل " وتكمن حجاجية  

 .بالحجج المتعاكسة، وذلك بأن بعضها منفي وبعضها مثبت

، (ليس، فحسب،بل: ) ركيب تلك الخطابات التي تتضمنفي الت" بل " ومما يتسق مع  

وذلك بمعنى تثبت كل من الجزأين، بعد ترتيبها صعودا، فيصبح الوضع ثبوت الأول بوصفه حجة 

تعد ( فحسب ...ليس) دنيا، وزيادة الآخر فوقه بوصفه الحجة الأقوى، إذ إن الحجج التي تقع بين 

في نظر المرسل إليه؛ إذ يضعها المرسل بهذا في  في درجة أدنى حتى لو كانت ذات قيمة عليا

 2.أدنى السلم، ليوحي إلى المرسل إليه مقدما بأن ما بعدها  أقوى منها

فقد يكون ما : ، وله حالتان"لكن " وهذا الرابط عادة يستعمل للإبطال والحجاج، مثله مثل  

مه أمر أو إيجاب فإنه يجعل ما ، فإن وقع بعده مفرد، فإن كان ما تقد"جملة " أو " مفردا " بعده 

) ، (اضرب زيدا بل عمرو ) قبله كالمسكوت عنه، ولا يحكم عليه بشيء، ويثبت الحكم لما بعده 

 (.قام زيد بل عمرو 

                                                             

، 1، مج1992، 1ع ، مجلة علوم اللغة،(مقال ) في العربية " و " " بل " عباس السوسوة، أداة العطف : ينظر -1
 .212ص 

 .417عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظر -2
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ن تقدمه نفي أو نهي فإنه يكون لتقرير حكم الأول وجعل ضده لما بعده   ما قام زيد بل ) وا 

 (.لا تضرب زيدا بل عمرو ) ، ( عمرو 

 : جملة فيكون معنى الإضراب " بل " إذا وقع بعد أما  

نَّةي، بَلْ جَاءَهُمْ بِّالحَقِّّ ) :إمّا الإبطال نحو   (.أَمْ يَقُولُونَ بِّهِّ جِّ

مّا الانتقال من غرض إلى غرض نحو –ب    قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، وَذَكَرَ اَسْمَ رَبَّهِّ فَصَلَّى، بَلْ : ) وا 

نْيَا تُوثِّرُونَ الحَيَاةَ   1(.الدُّ

وما يهمنا في بحثنا هذا هو الاستعمال الثاني، أي عندما يكون الإضراب على جهة الترك،  

الحجاجية المرادفة لـ " بل " للانتقال من غرض إلى غرض آخر، من غير إبطال، والأمر متعلق بـ 

 ". Mais"  الحجاجية، أي المرادفة للأداة الفرنسية " لكن " 

 ر الإبراهيمي هذا الرابط الحجاجي في كتابات في أكثر من موضع كما فيوقد وظّف البشي 

فقد أخرجت الزيتونة طرازا من الرجال لو لم تفتنهم الوظائف المحدودة لأتوا في الإصلاح :" قوله

الديني والدنيوي بالعجب، وما زالت هذه الوظائف المقيّدة للنبوي، بل مدفنا للعبقرية، تنزل المواهب 

 .2..."ر مضيعةمنها بدا

علاقة بين : يقيم علاقة حجاجية مركبة من علاقتين حجاجيتين فرعيتين" بل " إن الرابط  

سيكون لهم دور كبير في الإصلاح ) ، والنتيجة (الزيتونة أخرجت طرازا من الرجال ) الحجة 

وية التي تأتي ، وعلاقة حجاجية ثانية تسير في اتجاه النتيجة المضادة، أي بين الحجة الق(والتغيير

لن ) ، والنتيجة المضادة للنتيجة السابقة  (فتنوا بالوظيفة المذهبة للعبقرية ) وهي " بل " بعد 

                                                             

 .74،  71بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص  أبو : ينظر -1
 .440، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
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، والنتيجتان مضمرتان، ويمكن توضيح هذه الترسيمة الحجاجية على الشكل (يسهموا في الإصلاح 

 :التالي

 (.ن  -لا  )            ن  –لا        2ن            بل           ح       1ح      

  

تشير إلى النتيجة التي تخدمها هذه ( ن ) يشيران إلى الحجج و (  2ح) و(  1ح) حيث 

"        ، والرمز           (ن ) تشير إلى النتيجة المضادة للنتيجة السابقة ( ن  –لا ) الحجج، و

 .يشير إلى العلاقة الحجاجية" 

ستصبح " ن  –لا " بين الحجج والنتائج، والنتيجة المضادة يربط " بل " فالرابط الحجاجي  

_ فهؤلاء الرجال  1.أقوى من الحجة التي ترد قبلها" بل " نتيجة القول برمته، لأن الجملة التي بعد 

طبيعتهم أنهم أصحاب مصالح ووظائف، فبالتالي أراد البشير الإبراهيمي أن _ في المثال السابق 

تكوينهم وتخرجهم من الزيتونة، أي أنهم يملكون الأهلية والقدرة على  يبيّن أنه على الرغم من

 .التغيير، ولكن غلبت عليهم طباعهم فانساقوا لها وبذلك لن يسهموا في الإصلاح بشيء

في أكثرها يخدم " بل " وقد وظف الإبراهيمي هذا الرابط كثيرا في كتاباته؛ إذ نجد أن الرابط  

ن  –لا " ة الواقعة بعد الرابط هي الحجة الأقوى، والنتيجة المضادة حجتين متضادتين، ولكن الحج

 .هي النتيجة المعتمدة"  

أما تهجمات :" جاء في سياق كلام الإبراهيمي عن جمال عبد الناصر في رسالة بعثها له  

رب فرنسا على مقامكم الكريم فقد أكسبتكم قلوب ثلاثين مليونا من المغاربة ومئات الملايين من الع

 .2"والمسلمين، بل حتى الأوربيين المنصفين 

                                                             

 .76المرجع السابق، ص : ينظر -1
 .19، ص 4المرجع نفسه، ج  - 2
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 :يمكن استخراج صيغة حجاجية متكونة من حجج ونتيجة على الشكل الآتي 

أكسبتكم قلوب ثلاثين مليونا من المغاربة، مئات الملايين من العرب والمسلمين،  بل 

 .الأوربيين المنصفين

ج متساوقة، أي أنها تخدم نتيجة في المثال السابق يربط بين ثلاثة حج" بل " فالرابط  

" عن " بل " واحدة، إلّا أنّ الحجة الواردة بعده أقوى من الحجج التي تتقدمه، ومن هنا تعبر 

 ".التساوق الحجاجي 

أكسبتكم قلوب : " نجد أن الحجج الثلاثة التي يربط بينها الرابط في المثال السابق هي عن 

قلوب الأوربيين المنصفين " ، "الملايين من العرب والمسلمين مئات " ، "ثلاثين مليونا من المغاربة 

، والحجة "تهجمات فرنسا عليكم ما زادتكم إلا رفعة ومكانة :" وكلها تخدم نتيجة مضمرة وهي " 

 .هي القيمة الأقوى " قلوب الأوربيين المنصفين " الواردة بعد الرابط 

 :ويمكن أن نوضحها بالشكل الآتي

 ن            ن                                 ن                      

 

 3بل             ح            2ح         1ح                    

 

 ن             : النتيجة الكلية نفسها                                     

 

 (.ن ) أقوى بالرغم من أنها تخدم نفس النتيجة (  3ح) فالحجة 

 :حتى  - 3 -3-2 
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تؤدي حتى وظائف كثيرة منها العطف، حيث تعطف مفردا على مفرد وجملة على جملة،  

فيتبع المعطوفُ المعطوفَ عليه لفظا أي في الرفع والنصب والجر، ومعنى أي في النفي 

 1.والإيجاب

ففي دور في ترتيب منزلة العناصر، ولما لمعانيها واستعمالاتها من سلميّة، " حتى " و لـ  

أن يكون : أولا: على المرسل أن يراعي شروط المعطوف وهي شرطان" حتى العاطفة " استعمالات 

أن يكون غاية لما قبلها في الزيادة، والزيادة تشمل القوة : بعض ما قبلها أو كبعضه، والثاني

صص وتفيد حتى العاطفة التخصيصَ والتوكيد، إذا تخ. والتعظيم، والنقص يشمل الضعف والتحقير

 2.المعطوف لأنه جزء من المعطوف عليه، أو تؤكد المعنى المراد بذكره

دراسة حجاجية، لنبرز بعض الاستعمالات " حتى " كما سنحاول هنا دراسة الأداة  

) في القول   ( جاء زيد ) الحجاجية لهذا الرابط، فليس دورها منحصرا في أن تضيف إلى المعلومة 

إن دور هذا الرابط يتمثل في  " ، بل (مجيء زيد غير متوقع  )معلومة أخرى ( حتى زيد جاء 

إدراج حجة جديدة، أقوى من الحجة المذكورة قبله، والحجتان تخدمان نتيجة واحدة لكن بدرجات 

 3".متفاوتة من حيث القوة الحجاجية 

 وهذا الرابط يربط بين حجتين أو أكثر لهما نفس الوجهة الحجاجية ويخدمان نتيجة واحدة، 

بمعنى أنها متساوقة، وقد تكون النتيجة تلك مذكورة أو متضمنة، كما أن الحجة الواردة بعد الرابط 

 .أقوى من الحجة التي قبله

ولنا أن نمثل لها مما ورد من توظيف لهذا الرابط في نصوص الإبراهيمي، فقد استغل  

:    " ، من ذلك ما جاء في قولهالبشير الإبراهيمي هذا الرابط في سياقات حجاجية كثيرة في كتاباته
                                                             

 .242وصف المباني في شرح حروف المعاني، ص  -1
 .412عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظر -2
 .33عزاوي، اللغة والحجاج، ص أبو بكر ال -3
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تجمع يدها على دين المسلمين ودنياهم، وتتدخل ... حكومة لائكية في الظاهر، مسيحية في الواقع،

ماي، وصور  2والشيء نفسه في سياق كلامه ووصفه لمجزرة . 1..."حتى في كيفية دفن موتاهم

، من قتلى ضمختْ دماؤها الغريينوأين قتلى :" القتلى والدماء التي خالطت كل شيء، قوله الآتي

 .2"ضمخت دماؤها أديم الأرض، وخالطت البحار حتى ماء البحر أشكل 

 :فالصيغة الحججية في المثال الأول تكون كالآتي     

 .تتدخل الحكومة في أمور الدين، وأمور الدنيا، حتى في دفن الموتى

 :أمّا في  المثال الثاني كالآتي

 .ه الغريين والأرض، حتى ماء البحر أشكلفاقت الدماء ما ضمّي ب

 .التدخل في أمور الدنيا: 1ح: في المثال الأول الحجج هي

 .التدخل في أمور الدين: 2ح                              

 .التدخل في دفن الموتى: 3ح                              

 . ها، خاصها وعامهاتدخل الحكومة في كل أمور الناس صغيرها وكبير : النتيجة ن

 .ضمخت دماء الموتى الغريين: 1ح: وفي المثال الثاني نسوق الحجج وهي

 .ضمخت الدماء الأرض: 2ح                                       

 .ماء البحر أشكل بالدماء: 3ح                                       

 .فحجم القتل فاق كل تصور، بل لا يوص: النتيجة ن 

الحجاجية، ففي المثالين يربط بين ثلاثة حجج لها " حتى " يتعلق الأمر في المثالين بـ   

نفس التوجه الحجاجي، أي أنها تخدم نفس النتيجة، إلّا أن النتيجة مذكورة أو ظاهرة في المثال 
                                                             

 .70، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج - 1
- بناءان قرب الكوفة كان النعمان يلطخهما بدماء قتلاه: الغريان. 
 .331، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
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 3ح"   الأول وهي مضمنة في الثاني، كما أن الحجة التي وردت بعد الرابط في المثالين وهي      

 .هي الحجة الأقوى من بقية الحجج التي قبل الرابط" 

الحجاجية عاطفة، وقد تكون جارة إذا كان ما بعدها داخلا فيما " حتى " وغالبا ما تكون  

إما يكون داخلا فيما قبلها      أو لا يكون،  –حسب جمهور النحاة  –قبلها، لأن المجرور بحتى

 1.عندما يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها ولا تكون حتى الحجاجية جارة إلاّ 

وقد وافق ما ذهب إليه النحاة  وجهة القول في النظرية الحجاجية الحديثة كما قدمها ديكرو  

هي الأقوى، فنجده موافقا تماما لما يقصده النحاة " حتى " وأسكومبر في أن الحجة التي تأتي بعد 

عن الغاية المكانية والزمانية، " حتى " وأحيانا تخرج ..". .أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها" بقولهم 

لا بد أن نراعي ذلك؛إذ أنها تفيد الغاية " حتى " ومن هنا كان لابد أن نعرض أنه في الحديث عن 

 .الزمانية والمكانية والغاية الحجاجية

التعليل أو فقد تستعمل للدلالة على " حتى " كما أن هناك استعمالات حجاجية أخرى لـ       

ونشير " الغاية، وهي في ذلك ذات استعمال حجاجي كما قد تفيد الشرط أو التفسير    أو التبرير،

إلى أن روابطها تترابط وتتعارض وتتقابل فيما بينها، وعادة ما يرتبط بالطريقة التي قدمت بها 

شرطية أو سببية أو الحجة، ومفهوم العلاقة الحجاجية مفهوم عام ومرن، وقد يرد على شكل علاقة 

 2".تفسيرية أو تبريرية أو استنتاجيه 

" في تحديد علاقات الحيّز بين النفي والأسوار فدخول حتى      " حتى " كما قد تدخل  

يجعل الجمل أو العبارات لا تقبل إلّا تأويلا واحدا، وهو التأويل الذي يمنح للسور الكلي الحيّز 

                                                             

 .61أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص :ينظر -1
 .20المرجع السابق، ص  -2
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يزيل الالتباس، ويجعل الجمل " حتى " ، فوجود الأداة 1"النفي الأوسع، ويجعله غير خاضع لتأثير 

لا تقبل إلا تأويلا دلاليا واحدا، ويصير التأويل الذي بموجبه يكون السور مندرجا في حيز النفي 

 .غير وارد ولا ممكن أصلا، ومن ثم يحصل انسجام القول دلاليا وحجاجيا

ثم يلتقي هؤلاء جميعا مع الاستعمار :" لهولتوضيح ذلك نقف عند توظيف هذا الرابط في قو  

في نقطة اتصال، تلجئهم إليها الضرورة إلجاء، حتى يصير المختار فيها كالمكره، وهي حرب 

 .2..."الجمعية

يلتقي جميعهم مضطرون : لكان بهذا الشكل" حتى " ففي هذا المثال لو لم يكن فيه الرابط       

يبقي على أكثر من تأويل، فربما هناك من هو مخير ولم وهذا . مع الاستعمار في حرب الجمعية

أسقط كل التأويلات الأخرى " حتى " يشارك الاستعمار محاربته للجمعية، ولكن بإدخال الرابط 

 .وأبقى على تأويل واحد، فالكل شارك حتى المخيّر منهم

تعد أقوى في أن هذه الحجة " حتى " كما تتمثل الخاصية الأساسية للحجة التي ترد بعد 

حجة يمكن أن نقدمها لصالح النتيجة المقصودة، وينبغي أن تتموقع في أعلى السّلم الحجاجي، 

 .وتسند إليها أعلى المراتب الحجاجية، وأن تكون آخر حجة يمكن تقديمها لصالح النتيجة المقصودة

تى في دفن تتدخل الحكومة في أمور الدين، وأمور الدنيا، ح) فلو مثّلنا بالمثال السابق   

 :في رسم للسلم الحجاجي له، حتى نبين مراتب الحجج فيه كالآتي( الموتى 

 

 .تدخل الحكومة في كافة أمور الناس: ن                                       

 .تدخل الحكومة في دفن الموتى -                                      

                                                             

 .23المرجع نفسه، ص  -1
 .71، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
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 .تدخل الحكومة في أمور الدين -                                      

 .تدخل الحومة في أمور الدنيا -                                      

  

،  "حتى"، " بل " ، " لكن " وفي الأخير وبعد أن أبرزنا بعض الاستعمالات لهذه الروابط  

سة شاملة وهناك حتما استعمالات حجاجية أخرى، وليس الهدف من هذه الدراسة إجراء درا

واستقصائية لهذه الروابط ولا دراسة جوانبها التركيبية والتداولية، فذلك يتطلب بحثا مستقلا بل بحوثا 

نّما الغرض كان إبراز مظهر من مظاهر الحجاج اللغوي، وهو ما تعلق ببعض الروابط  عدة، وا 

لا فإنها تتطلب بحثا مستقلا خا  . صا بهاالحجاجية، والتي أخذنا منها نماذج فقط، وا 

 

 :واو الحال  – 4 – 3-2 

نقف في هذه الجزئية على رابط حجاجي آخر، والذي غالبا ما يوظّف في الخطابات  

الحجاجية، لكن بشكل أقل من الروابط السابقة، وعليه سيقتصر الأمر على نموذج واحد مما توفّرت 

 ".واو الحال " عليه كتابات الإبراهيمي متمثلا في 

الدوران في العربية، كما أنّه يرد لمعان كثيرة، وهو من أكثر حروف  الواو حرف كثير

، ولكن 1العطف استخداما في الكلام العربي، وقد أوصل بعضهم عدد أنواعها إلى عشرين نوعا

 .الشائع منها في الاستعمال ولاسيما في الكتابة العربية الحديثة لا يتجاوز عدد    أصابع اليد

                                                             

، 1992، 4، مجلة علوم اللغة، ع(دراسة ) محمد عبد الرحمن محمد الريحاني، واو الربط وظائفها ودلالتها : ينظر -1
 .141، ص 1مج
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" وهو رابط حجاجي يتمثل دوره الأساسي في كونه  " واو الحال " والذي يعنينا هنا هو  

تكون الحجة أقوى لها طابع البرهان، لأن البنية " واو الحال " ، ومع استعمال 1"مقدّم حجج 

نّما بالنتيجة، فيكون الخطاب الحجاجي بهذا الشكل  :الحجاجية هناك لا تبدأ بالمعطاة وا 

 (.الحجج ) واو الحال                         المعطيات   النتيجة                       

كما يفعل وعّاظ الاستعمار، ومشعوذوا السياسة، لتخدير :" ومن أمثلته ما ورد في قوله  

الأمم المستضعفة، فيقبّحون لها العنصرية، وهم من حماتها، ويزهدونها في الجنسية، وهم من 

 .2"دعاتها 

هنا هي الدلالة على إنشاء علاقة سياقية نحوية _  واوا الحال _ واو فالوظيفة التي أدّتها ال 

وقد استعان به  مصطنعة بين الجملتين بطريق الربط، هي علاقة الملابسة أي إفادة معنى الحال،

البشير الإبراهيمي لتقوية حجته، عندما جعل النتيجة سابقة للمعطاة، بحيث يصبح لها إذ ذاك طابعا 

 :التمثيل لها كالآتيبرهانيا، ويمكن 

 

 

 

 

 

،وعليه يعطي الإبراهيمي 1"نعلّل إثباتا سبق نصيّا ولكنه يلي حجاجيا "وبواسطة هذا الترتيب  

نستنتج مما سبق أنّ . قوّة حجاجية لما آتى بعد واو الحال، ذلك أنها ذات دلالة تصلح للاستدلال

                                                             

 .333الحواسي مسعود، البنية الحجاجية في القرآن الكريم، ص  -1
 .17، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2

 (الحجج)المعطيات  النتيجة 

 

 هم من دعاتهاو من حماتهاوهم 

 واو الحال 



155 

 

تحمل شحنة حجاجية تعمل على التأثير للأدوات اللسانية دورا هاما في إحداث المعنى، ذلك أنّها 

في الآخر، وهذا ما لمسناه من خلال الاتساق بين الوحدات الخطابية والانسجام الحاصل بين 

عناصرها بحيث أنّ لكل مقدمة نتيجة محددة بواسطة رابط يبيّن إمّا تقديم حجة أو إظهار نتيجة، 

 .لقي وتحويل وجهة نظرهكما أنّ هذه الروابط مختارة بعناية تعمل على جذب المت

والنزعة الحجاجية بادية في البناء اللغوي لكتابات الإبراهيمي، بتضمينها تلك اللوازم  

 . الحجاجية، وتوجيهها من البداية توجيها حجاجيا خاصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 . 331، ص  الحواسي مسعود، البنية الحجاجية في القرآن الكريم -1



 

 :الفصـل الثاني
 

أسلوبية الحجاج التداولي في كتابات 
 الإبراهيمي

 
 براهيمي حجاجية الأسلوب في كتابات الإ -0

تداولية الخطاب الحجاجي في كتابات  -2
 الإبراهيمي 
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 :حجاجية الأسلوب في كتابات الإبراهيمي -/0

لقد توافرت العديد من الخصائص الأسلوبية في كتابات الإبراهيمي ما جعله خطابا 

 حجاجيا، وما جعل الحجاج يصيب كثيرا من العناصر اللغوية فيه، مثل الكلمات والتراكيب

والصور، وهي تتكرر تكرارا يجعل منها خصائص أسلوبه المميزة، فما هي المعطيات التي هيّأت 

 ما كتبه الإبراهيمي ليكون أسلوبه  أسلوب خطاب حجاجي د

إننا ننطلق من فكرة بديهية جدا وهي أنّ ما كتبه الإبراهيمي خطابا، وكونه خطابا 

الخطاب في أعم مفاهيمه، كل :" الخطاب بقوله  "بنفنيست " يقتضي أنه إقناع وتأثير، فقد حدد 

 .1"قول يفترض متكلما وسامعا مع توافر مقصد التأثير بوجه من الوجوه في هذا السامع 

يتأثرون بمشاعرهم " ويكتسي الأسلوب لأهميته من قوة تأثيره في المتلقي، فعامة الناس 

ب أكثر من حاجتهم إلى الحجة، فلا أكثر مما يتأثرون بعقولهم، فهم في حاجة إلى وسائل الأسلو 

 .2"يكفي إذن أن يعرف المرء ما ينبغي أن يقول، بل يجب أن يقوله كما ينبغي 

والمقصود بالخصائص الأسلوبية هو الظواهر اللغوية، وقد تحولت بحكم ترددها وتكرارها 

ة وما ينشأ عنها من وعودتها فيه إلى أسلوب في القول يميزه، واعتبار ترديد الظاهرة اللغوية الواحد

يرى أن التشبع " ميشال ريفاتير " وقد كان. تشبّع مقياسا في تحديد الأسلوب أمر مشاع لا محالة

                                                             

1 -  Emile Benveniste, Problémes de linguistique générale I, Editions Gallimard, 

1966, p 246. 11، ص ...الحجاج في القرآن: نقلا عن. 
 .22، 26محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص  - 2
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هو الذي يمثل لغة الكاتب أو المتكلم، أما الأسلوب فيتمثل في الخروج عن ذلك التشبع وفي 

 .1خرق نظام التواتر

بمزجه بين الأدلة " لخطابي، يتميز وأسلوب كتابات الإبراهيمي هنا شأنه شأن الأسلوب ا

التي تكفل الإقناع، والإثارة التي تحقق الاستمالة، فهو من جهة يحاول تقرير الحقائق فيتجه إلى 

 .2"الفكر، ومن جهة أخرى يحاول إثارة العواطف فيتجه إلى الوجدان 

اول في ضوء نظرية المساءلة، ثم سنح -كتابات الإبراهيمي  –وسنناقش هذه المدونة 

الوقوف على بعض صور الاستعارة الحجاجية، التي يتوقع أن يكون الإبراهيمي قد أفاد منها 

 .كثيرا، من حيث توظيفها والعمل على تحميلها الدور الإقناعي المنوط بها

 :خطابات الإبراهيمي في ضوء نظرية المساءلة -/0-0

ور حجاجي، سنعمل كي تكتمل نظرتنا في معالجة خطاب البشير الإبراهيمي من منظ

على توظيف نظرية فلسفية تناولت العمليات التخاطبية عامة والعمليات الحجاجية خاصة من 

منظور جديد، يستهدف الخطاب في عمومه ويبحث له عن موقع داخل إشكالات المعرفة 

الإنسانية، يتعلق الأمر بنظرية المساءلة حيث سنقوم في هذا الجزء بتقديم الإشكالات العامة 

 .للتواصل والحجاج من منظور تساؤلي

 أفلسفية هي؟ أم لغوية لسانية ؟: نظرية المساءلة

                                                             

 .19، 12، ص ...د الله صوله، الحجاج في القرآنعب: ينظر - 1
عبد العالي قادا، الرسائل السياسية الأندلسية خلال القرن الهجري الخامس، مقاربة حجاجية، بحث لنيل  - 2

نور الدين أجعيط، الوظائف التداولية للتخاطب : نقلا عن. 2011 – 2010الدكتوراه، كلية اللغة العربية، مراكش 
 . 111، ص 2017، 1ادها الحجاجية،عالم الكتب الحديث، الأردن، طالسياسي وأبع
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نظرية المساءلة كنظرية فلسفية معرفية، لأن علاقة المساءلة في نظامه " مايير " يقدم 

الحواري هي فوق الوجود المادي للقول، وهي بذلك ترتبط بخطاب ولا تفترض قسرا وجود 

طَـب كطرفين في العملية الكلامية، لأنهما يكونان متضمنين في نفس القولالـمُخاطّـِب والـمُخا
1- 

الذي يضع السؤال ويفترض جوابه، فأن نتكلم يعني أن  -أي أن القول ذاته يحتوي عليهما معا 

 .نُسائِّل

وينطلق في تأسيسه لنظرية المساءلة من الوظيفة الأساسية الأولى للفلسفة والتي ليست 

ن كان يرى أن الفلسفة .لتأسيسية، وذلك في محاولة كشف علاقة الوعي بالخطابإلا المساءلة ا وا 

لم تطرح على نفسها ذلك السؤال التأسيسي الذي يمثل جوهرها؛ أي أنها لم تعتن بدراسة 

 .المساءلة

لا يعني إلّا المساءلة لأن الإجابة لا تمثل "  –كما يرى مايير  –فالتفلسف عند سقراط 

فالمسالة عند سقراط تقوم على أن الأسئلة ما طرحت إلا لكشف جواب . 2" إلا مستوى ظاهر

 .متوهم عند الـمُخاطَب

أما عند أفلاطون فالسؤال عنده واضح كفكرة والتعبير عنه واضح جلي، كونه لا يؤدي 

على أن أرسطو نحى منحى آخر؛ إذ جعل . إلا دورا بلاغيا بحتا، ولا يؤدي إلى الحقيقة المنشودة

  3.ل تابعا للجدل ووجها من وجوهه المتعددةالسؤا

                                                             

،         2002، (د ط ) عبد الرزاق بنيور، جدل حول الخطابة والحجاج، الدار العربية للكتاب، تونس، : ينظر - 1
 .96ص 

ات محمد علي القارصي، البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال مايير، ضمن أهم نظري - 2
 .390، ص ...الحجاج

 .391، 390المرجع نفسه، ص : ينظر - 3
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في إرسائه لمفاهيم نظريته من منطلق فلسفي يدور حول محو " مايير " وقد انطلق 

عما كان عليه في الفلسفة اليونانية؛ " اللّوغوس " أساس وهو الكلام، منطلقا من تعريف مغاير لـ 

 .والخطاب وغير ذلكإذ تراوح مفهوم اللوغوس عندهم بين الحجة وعنصر الحجاج 

بأنه كلام العقل الذي يدرك نفسه في كل مداه          " فيعرف اللوغوس " مايير " أما 

 1".دون أن يحده اتجاه مخصوص ( اتساعه) 

وطرح السؤال " إلى أن اختيارنا لأمر ما عندما لا نحدد طبيعة السؤال، " مايير " ويشير 

فكل جواب يثير  2".ي الغالب أن المتكلم يريد معرفة ذلك أو إثارته بطريقة غير استفهامية يعني ف

 .سؤالا، وهو الأمر المقصود بأن أمرا ما هو محل السؤال

، وهو ما الجدوى من طرح "مايير " وقد يطرح سؤال مهم متعلق بالمساءلة أجاب عنه 

 سؤال إذا لم تكن الغاية منه الحصول على جواب إيجابيد

ذا ما :" ة مؤسسة، فقالإجابة فلسفي" مايير " جاب  إن المساءلة هي أيضا الجواب وا 

نما المسالة تكمن في ذلك الاختلاف بين ممارسة السؤال  ألغينا السؤال فإننا نلغي معه الجواب، وا 

.وامتدادات السؤال الحمّالة للأجوبة المتعددة  وبهذا يضع مايير أحد أركان نظريته في  3"

 .المساءلة

فلسفية، هل الأمر يتعلق بالفكر والفلسفة دون الكلام واللغة من خلال إجابة مايير ال

 والتواصلد

                                                             

 .392المرجع السابق، ص  - 1
 .393المرجع نفسه، ص  - 2
 .390المرجع نفسه، ص - 3
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ليس التواصل سوى شكلا من أشكال التفكير أو القول أو الكتابة والتي هي تعني طرح 

، يتحقق التواصل عن طريق اللغة وبواسطتها، ولكنه يفترض -حسب نظرية المساءلة  –سؤال 

إن التواصل هو الغير الحيوي والمناسب في الفكر والمنهج  .الغير ويفترض اختلافا إشكاليا معه

  1.فيه إلى درجة أن الغير يتشكل داخل الذهن ولا يفارقه

فالعمليات التواصلية بين الناس تهدف إلى تغيير الاختلاف الإشكالي الذي تختزنه 

طريقة للإجابة عن الأقوال التواصلية، وطريقة لتقريب المسافات بين الآراء والمواقف، أو قل إنها 

 .أسئلة منتظرة وطريقة لطرح أسئلة تقتضيها الظروف والمقامات التواصلية

 .حجاجية، جدلية، دلالية، تأويلية، وحوارية: وللغة التواصلية أبعاد عدة

فالبعد الحواري في التواصل يقتضي الآخر بالضرورة؛ إذ لا يمكن أن نبل، أو نقنع شيئا 

هذا الآخر مجرد مستمع محايد بل يكون فاعلا؛ أي سائلا ومجيبا  دون وجود الآخر، ولا يكون 

في الآن نفسه، وخلال تلك العملية التفاعلية تتحد الاختلافات الإشكالية للأقوال باعتبارها 

وهي عبارة عن عمليات تواصل في ضوء نظرية المساءلة  2افتراضات متبادلة داخل الحوار،

سمح بتحديد مجموعة من الأبعاد الحوارية التي تميز بين تكوّنت في شكل حوار، الشيء الذي ي

 :حوار وآخر، وهي

 الحوار الواضح: 

، دون أن يرقى الحوار إلى مستوى الاختلافات -أي سؤال وجواب -وفيه يكن القول واضحا 

 :وشكله. الإشكالية، وهذا دون أن ينتج الحوار هامشا للافتراض والتأويل

                                                             

 .196، ص ...عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير: ينظر - 1
 .201، 200المرجع نفسه، ص : ينظر - 2
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 جواب(                   1) مستمع   سؤالد   (         1) متكلم 

 جواب(                      1//  ) سؤالد       (         2// )     

 جواب(                     2//  ) سؤالد        (        1//  )    

ومثاله من خطاب الإبراهيمي قوله في كلامه عن تضييعنا لفلسطين، وقد ساقها في شكل حوار 

 :من سؤال وجواب متكون 

إن معرفة كارثة فلسطين لا تعدو أن تكون أسئلة وأجوبة، فإن استطعنا أن نعرف " 

 ...الأجوبة استطعنا أن نعرف الداء ثم نعالجه 

 هل أضعنا فلسطيند: أما السؤال الأول فهو

 .نعم :الجواب

 هل أعطيناها أم أخذوها مناد: السؤال الثاني

 ...أعطيناها نحن : الجواب

 هل يمكن استرجاعهاد: ؤال الثالثالس

 1". ...يمكن استرجاعها: الجواب

وبإسقاط هذا النموذج من خطاب الإبراهيمي على الشكل العام للحوار الواضح يكون 

 :كالآتي

                                                             

 .223، 222، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 1
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 جواب(              1) سؤالد                   مستمع (             1) متكلم 

  نعمالإبراهيمي                            هل أضعنا فلسطيند       1سائل مفتَرض 

             أعطيناها نحنالإبراهيمي                           هل أعطيناها د        2سائل مفتَرض 

 يمكن استرجاعهام   هل يمكن استرجاعهاد        الإبراهيمي             .سائل مفتَرض ي

 .أو غيرهما 2أو  1يكون رقم يعني غير محدد قد  :م.سائل مفتَرض غ*

 

 الحوار الإشكالي: 

ويكون القول فيه افتراضا منذ البداية، وتستدعي فيه الأسئلة أجوبة متنوعة ويكون فيها 

للمستمع والمتكلم هامشا من الحرية والاختيار والمعالجة عن طريق الافتراض، والتساؤل الإشكالي 

، بل قد (الداخل مع السائل في الحوار ) قيقي في هذا الحوار قد لا يكون موجها للمجيب الح

يكون المجيب هو نفسه السائل أو الآخر المفترض داخل السياق العام للحوار، والإجابة الإشكالية 

 1.قد تتجه نحو سائل آخر مفترض، أو تعبر عن تساؤلات أخرى دون أن تعالج التساؤل الأول

التأويلات الممكنة، ويتمثل في الخطابات وهنا تكمن حقيقة الحوار الناجح الذي يقبل كل 

 :وشكله. إلي...الاجتماعية والسياسية

 

                                                             

 .201، ص ...عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير: ينظر - 1
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 (سائل ) متكلم                        

 قول افتراضي                         

 1سؤال إشكالي                        

 2إجابة (  المتكلم نفسه ) مجيب حقيقي أو غير حقيقي      (  مستمع ) 

 3إجابة ( آخر افتراضي )                       1إجابة                    

 

 (1غير السؤال )  2تساؤل آخر             

 ( 2و  1غير السؤال  )  3تساؤل آخر             

 عدد غير محدود من التساؤلات    عدد غير محدود من الإجابات           

وكان النبهاني سمع بي فجاء مسلمًا قاضيًا لحق :" ... راهيمي قولهومثاله من خطاب الإب

. الجوار بالمدينة المنورة؛ إذ كنا قد تعارفنا فيها، فإنا لكذلك إذ مر بنا الشيي رشيد ولم يرنا ولم نره

فما . هذا الشيي رضاد وكيف لا: فأجابه أتعرف هذاد: وما راعني إلّا النبهاني يلفت رفيقي ويسأله

 1... ".هذا أضر على الإسلام من ألف كافر: ن النبهاني إلّا أن قالكان م

 :وبإسقاط هذا النموذج على شكل الحوار الإشكالي يكون كالآتي

 

                                                             

 .120، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 1
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 النبهاني ( سائل ) متكلم                      

 (يريد الإخبار عن كنهه لا اسمه ) قول افتراضي                          

 أتعرف هذاد 1سؤال إشكالي                        

 هذا أضر                             2إجابة (    المتكلم نفسه ) مجيب حقيقي أو غير حقيقي (  مستمع ) 

 على الإسلام من ألف كافر                                                          

 لا  3إجابة ( آخر افتراضي )     الشيي رضا  1إجابة                    

 (الإبراهيمي مثلا )                                               

         

 وكيف لا د( 1غير السؤال )  2تساؤل آخر                     

 الحوار الصامت: 

وجود أو يتم في الحالات التي يطرح فيها سؤال إشكالي من طرف المتكلم في اتجاه مستمع م

ويكون الاتفاق أو  1"نحو آخر غير محدد لأنه ضمنيا يمثل كل واحد فينا " مستمع مفترض؛ أي 

الاختلاف في هذا الحوار بالصمت، وتظل على الرغم من ذلك العملية التساؤلية قائمة لأن 

                                                             

1 - Meyer.M, Questions de Rhétorique, Paris, 1993, P 81 .عبد السلام عشير، : نقلا عن
 .201، ، ص ...عندما نتواصل نغير
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ؤله المتكلم يقبل كإجابة على ما لم يقدمه له المجيب، أو ما يقدمه هو من إجابات من خلال تسا

 :وشكله. 1داخل السياقات التي تؤطر عملية الحوار

 (.مسكوت عنه ) متكلم           سؤالد            مستمع           لا جواب 

 

نما كحجة لاعتراض على شيء ما            وقد يكون السؤال هنا أصلا غير مطروح للإجابة وا 

قد يكون ) كما أن السائل والمجيب الـمُفْتَرضُ  أو إثارة حفيظة المستمع أو الإشارة إلى انتباهه،

مقتنع بما لديه في هذا الموضوع، وواضع في الاعتبار الطرف الآخر دون الحاجة ( السائل نفسه 

 .إلى العمل على مناقشته أو تغييره

وهذا النوع من الاستفهام اتسم به القرآن الكريم في أسلوبه، قد يكون البشير الإبراهيمي قد 

 .بأسلوب القرآن الكريم في ذلك على اعتبار أنه أحد خلفياته التكوينيةتأثر 

أما والله ما كذب  أفتمارونني على ما أرىد:" ومثاله من خطاب البشير الإبراهيمي قوله

 2.....".العيان ولا أخطأ الحدس 

فكيف تبقى للقرآن قيمة في نفوس الناس من هذه الناحية بعد هذا :" ... وقوله كذلك 

كيف لا يستحقكم الجفاء بين الأمة وقرآنها مع هذا التدجيل والصد عن سواء د و تضليلال

 3".السبيلد

                                                             

 .201، ص ...نغير عبد السلام عشير، عندما نتواصل: ينظر - 1
 .214، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
 .161، ص 1المرجع نفسه، ج - 3
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ولتعدد الحلق الطرقية التي لا :" ... وقوله في السياق ذاته من صور الحوار الصامت 

نما تجمعهم لتحكيم وهمّ، وأقول في نفسي إذا لم تجتمع قلوبنا في  تجمع الناس لمدارس علم، وا 

 1". فهل ينفعنا اجتماع الأبدان درسول الله على دين الله، حرم 

يقول فريق من الناس ممن لم يرزق صوابا في الرأي ولا سدادا في :" وقوله أيضا 

التفكير، إن الجمعية فرّقت كلمة الأمة وجلبت عليها الاضطراب والفتنة والتشويش، في كلمات 

ه من الأمة ولا موقع الأمة منه، وليت شعري، من هذا القبيل لا تصدر إلا ممن لم يعرف موقع

 2". متى كانت هذه الأمة مجتمعة حتى يقول قائل إن الجمعية فرّقتهاد

 :لو بيّنا شكل الحوار في هذا المثال الأخير، فسيكون على النحو الآتي

 .(مسكوت عنه ) متكلم                سؤالد                 مستمع           لا جواب 

 متى كانت هذه الأمة حتى         القارئ أيا كان         لا جواب" الإبراهيمي    

 "يقول قائل إن الجمعية فرّقتها                      

إن التواصل في نظرية المساءلة هي المعرفة الشاملة بالسياقات بما تعنيه من معرفة 

رفة تجسد الاختلافات الإشكالية بين موسوعية ومن معرفة الآخر ومن معرفة الذات، مع

المتخاطبين عن طريق الأقوال، وما التواصل في الأخير إلا الإمكانات القولية المختلفة التي 

                                                             

 .192، 191، ص 1المرجع السابق، ج - 1
 .139، ص 1المرجع نفسه، ج -2
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تسمح للمتخاطبين أن يستنتجوا أو يستبدلوا ويحاجوا أو يقنعوا، إنه الوسيلة التي تكشف عن مكن 

 1.السؤال في ما يقال دون أن يقال مباشرة

 أن تجيب نظرية المساءلة عن سؤال مهم وهو، ماذا يعني أن نتكلمد  هذا ويبقى

يتوصل مايير إلى نتيجة مفادها أن الحدث الكلامي الوحيد الذي يسمح به السؤال 

 2.الفلسفي عن الكلام لا يمكن أن يكون إلا هو نفسه؛ أي السؤال باعتباره حدثا كلاميا

ية الوحيدة التي يسمح بها السؤال عن فأساس نظرية مايير هو أن السؤال هو الإمكان

 .جوهر الكلام وبقية الأحداث ما هي إلا فرع عن السؤال

ومن هنا تتفرع نظرية مايير حول المساءلة وطبيعة السؤال والفرق بين السؤال والجواب 

 .وطبيعة الكلام الاستفهامية والحجاجية

ت مايير حول الكلام فهي أمّا أهم النتائج التي يمكن أن نتوصل إليها من خلال تأملا

 : الآتية

ن استعمال  ـــ إننا عندما نسائل الكلام نجيب بأن عملية التفكير هي عملية المساءلة، وا 

 3.الكلام الحامل لقدرة الفكر على المساءلة يعد فعل تفكير
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ـــ إنه بإمكاننا الوصول إلى الجواب حينما نستفهم السؤال، لكن السؤال بما هو سؤال لا 

 .جوابا لأن حقيقته الأولى هي أن يكون سؤالا يقدم

ـــ إن حضور الجواب يقتضيه احترام عملية السؤال تلك لا أكثر ولا أقل، ومن هنا فرض 

 .الاختلاف وجاء الجواب لكنه جواب يشتق من السؤال ولا يدع السؤال يختزله

م ليس مسألة بناء ـــ إن الفرق بين السؤال والجواب باعتبارهما ظاهرتين تأسيسيتين للكلا

 1.نحوي، فمفهوم السؤال يتجاوز حدود المجال اللساني

، يجب أن تكون الخطابة في خدمة "لا خلاص بدون فلسفة : " وختاما يقول مايير

. الفلسفة لا العكس، ويجب أن تحدد الفلسفة موضوع الأسئلة قبل أن نأمل في إيجاد أجوبة لها

لاغة وتصنيفها لأن فلسفة المساءلة هي فن صياغة الأسئلة وبهذا تتولى الفلسفة وضع أسئلة الب

 2.التي لا تعرف لها أجوبة ما قبلية

ن اندرج  واضح أن أسس نظرية مايير فلسفي في الدرجة الأولى، إلا أن اهتمامه باللغة وا 

في إطار المساءلة الفلسفية الشاملة فإنه لا يفقد مع ذلك نجاعته الإجرائية ذلك أن هذه الجهود 

التنظيرية في مجال البلاغة تبقى متينة الاتصال بنظرية المعنى المرتبطة بالسؤال أشد الارتباط، 

ظروف انجاز ) ولدراسة السؤال المنفتح على الأجوبة المتعددة تتضافر المقاصد التداولية 

 (.الحجاجية أساسا ) والبلاغية ( علاقة السؤال بالجواب ) والتأويلية ( الحجاج 

  :ضوء نظرية المساءلة الحجاج في
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من خلال التوجه العقلاني لحركة السؤال والجواب ونظام المسافة بينهما، يمكن أن 

: نستخرج ما يعرف بالحجاجية من نظرية المساءلة، وهنا يمكن الحديث عن نوعين من المساءلة

جها من من مساءلة بالفعل يمكن مقارنتها بالمساءلة الاجتماعية، ومساءلة بالقوة يمكن استخرا

إن " المفاهيم والآراء والنصوص بوصفها منابر حجاجية منتجة للمسافات والاستفهامات، حيث 

التناقض بين المفاهيم لا يظهر بشكل صريح؛ بل يوجد بين الأحكام الموجودة بالقوة والتي يمكنها 

 1".إنشاء الموضوع 

لال عرض الحجج وبما أن الحجاجية تهدف إلى تحقيق التوافق بين الآراء، من خ

" للمحادثة والتداول واستخدام السؤال كطعم لاستخراج الموضوع بالقوة وعرضه للاتفاق، فإن 

أي الخطابة  –، ومنه فإن الحجاجية 2"الإجابة عن سؤالٍّ ما هي ترسيمي لهذا الاتفاق الضمني 

المحادثة  تشتغل في المساءلة على مستوى البنية المتضمنة في اللغة نفسها، وفي -الممكنة 

 .بوصفها المظهر الاتصالي والاجتماعي للمساءلة

الإيتوس : ينطلق مايير من وسائل الاستمالة الخطابية الثلاث التي حددها أرسطو، وهي

الخطابة أو اللغة أو ) ، واللوغوس (التأثير في الآخر) ، والباتوس (الصفات المتعلقة بالمتكلم ) 

، كمصدر نظري هام في تعميق دراسته للعلاقات الخطابية (العمليات الاستدلالية داخل الخطاب 

                                                             

مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، الدار العربية للعلوم ناشرون ، لبنان، : عمارة ناصر، الفلسفة والبلاغة - 1
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وما يحتفظ به مايير من مقومات هذه الخطابة تلك العلاقات الثنائية . المتصلة بالحجاج

 1.المــؤُسسة؛ أي علاقة المتكلم بالمخاطب حول مسألة ما

: ان، هيوقد أعاد مايير صياغة تلك العناصر الخطابية الأرسطية السابقة في ثلاثة أرك

ولكنه قدم لها تصورا وظيفيا مغايرا مختزلا إيّاها في عنصرين . الأخلاق ، السؤال، والجواب

 :أساسيين

، وعنصر (الأخلاق أو الصفات المرتبطة بالمتكلم والمخاطب ) عنصر الايتوس 

/ الخطاب ) العلاقات الثنائية التي تجمع بين المتكلم والمستمع والتي يحددها اللوغوس في 

ويكون بهذ قد اختزل عنصر المخاطب وهويقرباهميته وألحقه بالمتكلم، كما يكون قد  2(.لشكل ا

 .السؤال والجواب: الأرسطي إلى عنصرين( الخطاب ) فرّي اللوغوس 

ومن حيث الوظيفة يعتبر هذا التصور الجديد للوظيفة الحجاجية لدى مايير تجاوزا للفهم 

" ينحصر في الوظيفة التي تدور حول الاستمالة والإقناع، الذي ( أرسطو وبرلمان ) التقليدي 

باعتبارهما مكونا أساسيا في ( المتكلم والمستمع ) وهو تصور يرتكز على العلاقة الثنائية بين 

ذكاء المسالة القائمة  العملية الحجاجية، يهدف إلى تهييء الفضاء الأصح لإثارة السؤال، وا 

مفاوضة لتقريب المسافة، وتكثيفها حسب مقاصد المقام أو  باعتباره 3،"باستمرار على الحجاج

 .السياق
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إن معرفة المتكلم بمواقف المخاطب أو رفضه أجوبته لا تكون إلا من باب التوقّع الذي 

تحدده كذلك ظروف المقام بما فيها المسألة المطروحة، ولا يكون الاتفاق أو الاختلاف إلا في 

 ".ضعف القوة أو ال" درجات متفاوتة في 

كما تتحدد العلاقة الحجاجية بمعرفة الطرفين لبعضهما ومعرفتهما بظروف المقام " 

حاطتها بالموضوع، عن طريق المعارف الموسوعية والمرجعيات المشتركة أو المختلفة ، 1"وا 

الشيء الذي يحول دون تحويل النقاش وطبيعة الحجاج إلى حجاج مغالطي أو نقاش تظليلي 

 .تمويهي

واب كذلك مثل السؤال بوظيفته الحجاجية القائمة على مفاوضة المسافة، ينهض الج

فيبرز مواطن الاتفاق بين الطرفين أو يقلل من شأن تلك المختلف حولها، أما إذا كان هدف 

المتكلم تعميق المسافة بينه وبين مخاطبه، فيعمد كما رأينا ذلك في السؤال إلى تضخيم مواطن 

 2.مواضع الاتفاق أو تأجيل النظر فيهاالاختلاف، وغض الطرف عن 

إن الحجاج معقود بركنين متضافرين؛ ركن البلاغة بمختلف وجوههما وخاصة المجاز، 

 .وركن العلاقات الخطابية القائمة على مبدأ أساسي هو إلغاء الاختلاف وتأكيد الاتفاق أو العكس

ي استغلال المصادر وعليه فما الحجاج إلا استغلال ما في الكلام من قوة وثراء؛ أ

، وعليه -أي القول الحجاجي  –المرتبطة باللغة التي تراهن على الأسئلة والأجوبة لتشكيل القول 

هو إثارة سؤال بواسطة سؤال آخر يسمح بمعالجة أو تداول أشكال يكون موضوعا " فالحجاج 
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ك كان اللجوء ، لذل1"للنقاش ويؤدي إلى نتائج معينة، ويهدف إلى تحقيق مكاسب غي مضمونة 

 .إلى ما تتيحه اللغة من ضمانات هي أساليب حجاجية دون شك

ليس دور الحجاج إلّا استغلال ما في الكلام من طاقة وثراء، إن الكلام " هذا ويبقى أنه 

 2".وهذا مطمئن لكنه  مخادع أيضا ( المرتقبة ) وهو يطرح الأسئلة لا تغيب عنه الأجوبة 

جواب ما لم ينخرط في جدلية المساءلة، فهو إذن من  إن الكلام في نظر مايير هو

المعطيات المتاحة المجردة من الإشكالية، لأن  الجواب حاضر باستمرار وما صياغة السؤال إلا 

 .وهم من أوهام المتكلم

وهكذا تعد نظرية المساءلة بحثا في الانتظارات المفترضة داخل الأقوال، وبحثا في 

ي تجسدها اللغة، فبين الانتظارات الافتراضية والاختلافات الإشكالية الاختلافات الإشكالية الت

يأتي القول، ليعمل على تقريب الاختلاف والإجابة عن الانتظارات وفتح الباب أمام اختلافات 

 .وانتظارات أخرى هي غاية الخطاب الحجاجي

شكالية، ما هو وما استخدام اللغة التي تجسد تلك الانتظارات المفترضة، والاختلافات الإ

إلا إثارة الانتباه حول سؤال مفترض، قد نكون متفقين حول مضمونه أو قد لا تكون، لكنه يشكل 

 3.نقطة انطلاق التواصل بين الناس
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، يبدأ في الوقت الذي يعطي فيه الإنسان لنفسه *فالقول الحجاجي هو جزء من اللغة

ة سؤال آخر، ويكون الإقناع فيه مجرد الحق في القول والفعل، ويهدف إلى إثارة سؤال بواسط

 .طرح للمشاكل التي يثيرها المتكلم والمستمع فيما بينهما

هذا وتقوم كل الأقوال في العمليات التخاطبية على مبدإ افتراضي مؤسس على جواب 

وسؤال مفترضين، انطلاقا من مجموعة من المقومات التي تحكم العمليات التواصلية، كالسياق 

كما أن الاختلاف . الموسوعية والتجربة الذاتية والقدرات التفكيرية والتأويلية والتخييلية والمعلومات

قناعا، وتلك الاختلافات  القائم بين الأقوال مبدأ يهدف إلى طرح وتحقيق وظيفة القول، تواصلا وا 

ثقافية كما ترتبط بالسياقات المقامية وال 1.هي ميزة حقيقية للعمليات التخاطبية شكلا ومضمونا

 .التي تشكل محورا للاختلاف الاشكالي الذي تجسده اللغة من متكلم لآخر

وعليه فإن نظرية المساءلة عند مايير قد ارتبطت بدراسة العلاقة القائمة بين ظاهر 

الكلام وضمنيّه؛ إذ الوجه في ذلك أنه يوجد في معنى الجملة الحرفي إشارات حجاجية تؤدي 

 2.مليه المقام، وتلوح بنتيجة ما تكون مقنعة أو غي مقنعةظهوره الضمني في ضوء ما ي

والعلاقة بين الضمني والصريح على صعيد لساني محض، مندرجة في إطار تداولية 

 .مدمجة تجمع بين لسانيات اللغة من جهة، وبين عناصر المقام من جهة أخرى 

                                                             

ليست اللغة إلا التمظهر الحقيقي لذلك الاختلاف الإشكالي الذي تجيب عنه وتعالجه نظرية المساءلة لدى  - *
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ة؛ أي صريح وضمني يجعله حتما ذا صبغة حواريّ : ولعل قيام الحجاج على قسمين

ومرجع ذلك أن الكلام ينقسم عند التخاطب إلى صريح . " مجالا تتجاوز فيه رحابة الأطراف

وهو النصف ) ، ونصفه للسامع (وهوالنصف المصرح به ) وضمني، يكون نصفه للمتكلم 

 1( ".الضمني 

وهذا القول من مفهوم الحجاج عند مايير ينازع فيه وينازعه فيه غيره كثر من دارسي 

اج ومجالات مختلفة، كالضمني والصريح اللذان يبدو أنهما إعادة صياغة لما جاء عند الحج

أما ما يكاد يختص به مايير في صياغته لمفهوم الحجاج فهو ما تعلق بربط الحجاج  *.ديكرو

 .بنظرية المساءلة

                                                             

 .36، ص ...عبد الله صوله، الحجاج في القرآن - 1
تقديم " ذاك أن ديكرو وأوسكمبر انطلقا في تعريف الحجاج من حيث بنيته في اللغة ذاتها، وهو عندهما  - *
على ( " . أو مجموعة أقوال أخرى )  2يفضي إلى التسليم بقول آخر ق( أو مجموعة أقوال )  1متكلم قولا قال

 .ويكون هذا الأخير قولا ضمنيا أو صريحا 2يمثّل حجة ينبغي أن تؤدي إلى ظهور قول  1ان هذا القول 
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 [. 291،292لابن عربشاه، مرجع سابق، ص 

إن علاقة الضمني بالصريح هي على صعيد لساني محض، مندرج حسب بروندنير في إطار تداولية مندمجة، 
ية لسانيات اللغة على نحو ما هو عند دي سوسير من ناحية، وبين عناصر القام بمعطياته من ناحتجمع بين 

 :أخرى، وذلك وفق الرسم التالي
 وظ                       المقامالملف                                              

 "حرفي " المكون اللغوي مدلول 
 (صريح " ) = أولي" أو 

 مكون من خارج اللغة                                                    
 (الضمنية ) دلالات التلفظ                                                

               [Alain Berrondonner, Eléments de pragmatique lingustique, 

 éditions de Minuit, Paris, 1981, p11 .] 
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فالحجة عنده ما هي إلا جواب أو وجهة نظر يجاب بها عن سؤال مقدر في ضوء المقام 

منه، وما السؤال إلا عرقول أو مشكلة تتطلب حلّا،وحلها إنما يكمن        في الإجابة  وبوحي

إجابة يفهم منها ضمنيا أن تلك المشكلة موجودة بحيث لا يكون المتلقي في نهاية  1عنها،

المطاف وهو يقرأ الحجج الصريحة أو الأجوبة في خطاب ما إلّا طارح أسئلة يستنتجها ضمنيا 

 .الأجوبة المقدّمة في النص مستعينا بالمعطيات التي يوفرها المقام من خلال تلك

وكما يكمن الضمني في صميم الظاهر يشف عنه المقام يكمن السؤال في صميم الجواب 

ثارة الأسئلة هي  ويقع عليه المتلقي بمساعدة ذلك المقام، فالحجاج عند مايير هو إثارة الأسئلة وا 

غير أن السؤال في نظرية مايير هذه لا يكون في " الخطاب،  عنده الأساس الذي ينبني عليه

ن كانت الجملة تمثل أفضل إطار يجسد السؤال  –إذ هو يتجاوز نطاق اللغة  –شكل جملة   2".وا 

فإما أن نعبر عنه لأن : " ثمة طريقتين اثنتين لاستعمال اللغة كطريقة لحل إشكال ما

ما إن نقدم حلا  لغيرنا الذي تثير المساءلة اهتمامه، أو الذي نشركه الحل يتوقف على غيرنا، وا 

ويفهم من هذا أن اللغة في الحالة الأولى تمثل وسيلة فعل . 3"في أمر المسألة المعالجة ذاته

                                                                                                                                                                               

ي تدور عليه معظم الدراسات ذاللاتيني قد اعتبره بروندونير المحور ال"  Y" ا الرسم ذا الكل الشبيه بحرف إن هذ
عبد الله "] العمل التلميحي " و " قولي الاشتقاق اللاّ " الدلالية الحديثة ودراسة أعمال الكلام وتحديدا مفهوما 

 [. 32، 36، ص ...صوله، الحجاج في القرآن 
محسن بن عامر، البعد الحجاجي في مرزبان نامه لابن : وكذلك ينظر. 32،39لمرجع نفسه، ص ا: ينظر - 1

 –، جانفي 11-10جامعة بسكرة، ع  -، مجلة كلة الآداب واللغات(مقال " ) الباب الثالث نموذجا " عربشاه     
 .292، ص 2012جوان 

 .39، ص ...عبد الله صوله، الحجاج في القرآن - 2
دراسات  –محمد أسيداه، ضمن مصنف الحجاج مفهومه ومجالاته : يير، اللغة والمنطق والحجاج، ترميشل ما - 3

، 1حافظ إسماعيل علوي، عالم الكتاب الحديث، الأردن، ط: ، إشراف -نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة
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مباشر، وفي الحالة الثانية وسيلة لفعل غير مباشر؛ يتم عبر الإيحاء بنتيجة السؤال المحلول 

 .والمتناول بواسطة القول المـظُْهَر

ونحن عندما لا نصرح بحل فإننا نعبر عن مشكل، ونلجأ إلى صورة غير تصريحية 

 .تخصص للمخاطبِّ المشكل الذي نأمل أن يقوم هو بحله

إن كثيرا من تراكيب خطاب البشير الإبراهيمي تستجيب في طريقة بنائها لمفهوم الحجاج 

اذج فقط من كتابات البشير وسنكتفي بإيراد بعض النم. منزَّلا في إطار نظرية المساءلة هذه

 :الإبراهيمي، على سبيل التمثيل

يوم مظلم الجوانب بالظلم، مطرّز :" ماي 2يقول البشير الإبراهيمي في ذكرى  -أ -/1

الحواشي بالدماء المطلولة، مقشعرّ الأرض من بطش الأقوياء، مبتهج السماء بأرواح الشهداء؛ 

ج شهر طاعة الربيع فلا ثمر ولا نوْر، وغبنت خلعت شمسه طبيعتها فلا حياة ولا نور، وخر 

 1".حقيقته عند الأقلام فلا تصوير ولا تدوين 

مبديا رأيه  1914ماي  2إشكالا حول حوادث  –البشير الإبراهيمي  –أثار المتكلم هنا 

ماي  2فيه، بتصوير ذلك اليوم بشكل ينمي عن إجابة لسؤالٍّ غير صريح فحواه، كيف كان يوم 

السؤال ارتسم من خلال إجابة البشير الإبراهيمي فهو قد صرح بالجواب في ذكرى د وهذا 1914

ماي عن ذالك السؤال غير الصريح والذي اقتضاه سياق الكلام الذي يجب مراعاته أثناء  2

 .التخاطب دائما
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جواب نجد أن الإبراهيمي قد صرح بالجواب وأضمر / وعليه بناء على ثنائية سؤال

 .سياق يقتض بوجودهالإشكال ذاك أن ال

المغرب :" يقول البشير الإبراهيمي في كلامه عن اتحاد المغرب العربي الكبير -ب

العربي وحدة لا تتجزأ، جمعها الإسلام على تعاليمه الروحية السامية وجمعتها العروبة على بيانها 

 1...".وآدابها

جهة نظره في السؤال يثير البشير الإبراهيمي هنا مشكلة وحدة المغرب العربي مبديا و 

الذي تجيب هذه القضية عنه، هذا السؤال غير صريح لكنه يرتسم بطريقة غير مباشرة كمحور 

هل : للكلام، فمن الواضح أن الأمر يتعلق بالسؤال عن طبيعة وحدة المغرب العربي، وهو

 المغرب العربي وحدة واحدة د

/ سؤال ) بالنظر إلى التمييز ومنه نرى هنا أنه تم التصريح بالحل لا المشكل، وذلك 

 .الذي يتعين مراعاته( جواب 

وصححوا :" يقول البشير الإبراهيمي في كلامه عن العبادة في خطبة للعيد الأضحى -/2

عباداتكم بمعرفة أحكامها وشروطها ومعرفة ما هو مشروع وما هو غير مشروع، فإن الله تعالى 

 2".–صلى الله عليه وسلّم  -يّه لا يقبل منكم إلا ما شرعه لكم على لسان نب

المساءلة وفعل الكلام، ذلك إن الأقوال : يدخل مثل هذا القول ضمن ما يصطلح عليه

التي تأتي في صيغة الأمر أو النهي تخلق دائما إشكالا تواصليا بين المتكلم والسامع، ويتمثل 

والقول " النسبة للمستمع، هذا الإشكال في الانعكاسية التي تحدثها التي تحدثها هذه الأقوال ب
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الانعكاسي هو نتيجة لجواب يفترض رد فعل أو انفعال، وليس وسيلة مباشرة للطلب أو السؤال، 

 :ومن هنا ينبغي التمييز بين نوعين من الإجابات

 

 .الجواب الصريح الذي يكون مقيدا بسؤال صريح - أ

 1."الإجابة الإشكالية التي تترجم ما هو تساؤلي - ب

أطلب منكم تصحيح " أو " صححوا عبادتكم : " النموذج أعلاه، هو فسياق القول في

عن المشكل لعله يحظى له بحل، وهذا وجه  –الإبراهيمي  –وفي هذا يفصح  المتكلم ". عبادتكم 

، عن طريق [هي أن يرى الناس يصححون عبادتهم ] لإجابة ينتظرها المتكلم قصد تحقيق رغبته 

 .و أود أن أراكم تصححون عبادتكمقول من الدرجة الثانية، أرغب أ

وهذا النوع من الأفعال الكلامية ليست في الأخير سوى إلى إجابات إشكالية مرتبطة 

بانعكاسية الأقوال التواصلية بين المتكلم والسامع، وتحدد انطلاقا من القدرة الاستيعابية التي 

فعال اللغة وجوها من الأجوبة تشبه وقد اعتبر مايير أ" يتمثّلها المستمع من خلال إجابة إشكالية، 

   2".إلى حد ما حججا وأدلة تخفي المعنى الحقيقي للقول 

فالتعبير عن المشكل القائم هنا يقتضي رؤية الناس وهي قائمة على تصحيح عبادتها 

ن كان لابد ..". صححوا " بمعرفة أحكامها وشروطها، لعلّ ذلك من شأنه أن يحقق طاعة أمره  وا 

جواب، إلا أنه لم يتم / لإشكال بشكل صريح بموجب مراعاة التمييز السابق ذاته سؤالوأن يطرح ا

 كيف يصحح الناس عباداتهم د: بطريقة تصريحية كأن يقول
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أي من الأمر إلى ) إلا أن هذه العملية التي تنقل القول من الضمني إلى الحرفي 

للقول، لتجعل من القول الضمني ، تتحقق في مستوى ثان، وتتنتهي في العمق التساؤلي (الخبر

داخل الخطاب وعن طريقه، معنى لا يقال مباشرة؛ أي بصيغة غير مباشرة، فالإشكالية في 

أن نتساءل حول المعنى، يعني أن نستخرجه من سؤال ثان، يختلف عن المعنى الذي " الإجابة 

 1".يظهره المتكلم في قوله الأول 

في مؤتمر عن فلسطين، سياق الكلام عن جمع يقول البشير الإبراهيمي متحدثا  -/3

هذا الذي يقع :" المال من أجل ترميم المسجد الأقصى متسائلا كيف يحقق ذلك تحرير فلسطين

في أذهان الناس حين تهدر شقاشق الخطباء بالترهيب من سقوط المسجد والترغيب في إقامته 

لخرائط تنطق والأرقام تصدق أنها بعض وكمد هاهي ا... د هاتوا...د وأين المال...وبماذاد بالمال

 2..."مئات من آلاف الجنيهات 

لقد أفصح الإبراهيمي هنا بالإشكال متمثلا في السؤال عن المال الذي يوهمون به الناس 

لترميم المسجد، فمن أين المالد وكمد واشغلوهم عن القضية الأساس وهي تحرير المسجد 

اقعيا ومنطقيا من عملية الترميم، ولكن هذا النوع من الأقصى، فعملية التحرير أولى وأسبق و 

الخطباء قد صرف أذهان الناس بما لا يمكنهم تحقيقه، وهو المال، فكم من المال يلزمهمد من 

أين لهم بهد فصريح الإشكال هو كيف يحقق هذا المال الذي يُجمع لترميم المسجد النصر 

 (. 3) ينطبق كذلك على هذا المثال (  2) ل للقضية الفلسطينيةد وما قيل في تحليلنا للمثا
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بما أن الوحدة الأساسية للغة : بناء على ما سلف يمكن أن نصوي القانون العام الآتي

ولعلّ نتائج هذا القانون قد . جواب، فإن استعمال اللغة يحدد دائما تبعا له/ هي الزوج سؤال

 :أصبحت معروفة

 .ل، حتى عندما يتعلق الأمر بالتعبير عنهكل استعمال للغة يمثل جوابا عن مشك -/1

إذا كانت الغاية من كل حل هي عرض الجواب فإن المشكل الذي استوجبه لن  -/2

يطرح البتة بعد أن يقترح له، لذلك فإن غاية اللغة لا تتمثل في التعبير عن المشاكل بل في 

ابق القائم بين الـمـظُْهَر مشكل يطابق التط/ ويلزم عن هذا أن التقابل حل. التعبير عن حلولها

 .فالمشكل حتى عندما يعبر عنه لا ينقال؛ إنه لا يصرح به، بل يطرح نفسه. والـمُضْمَر

إن الإجابة باللغة والالتجاء إلى الـمُظْهَر للبت في أيما مشكل معناه بناء صورة ما،  -/3

والحلول، لذلك فهي تقيم وهذه الصورة من حيث إنها لغة، هي ما يرتسم به التمييز بين المشاكل 

الذي ) والـمُظْهَر ( الذي يكون عديم الصورة ) حاجزا بينهما بموجب الخط الفاصل بين الـمُضْمَر 

 (.له صورة 

عندما نجيب عن مشكل ما بالتعبير عنه، فإن هذا الحل الجزئي الذي يستدعي  -/1

 1.على نحو صريح حلا مكملا يرتسم صوريا باعتباره حلا جزئيا

/ الجواب هي الطريقة الوحيدة لوسم التمييز مشكل / ى أنه ليس دائما صورة السؤال يبق

 .حل في سياقات الخطاب

 :من كتابات البشير الإبراهيمي، مثالا على ذلك(  4) و (  1) ولنأخذ النموذجين الآتين   
                                                             

فهومه ومجالاته محمد أسيداه، ضمن مصنف الحجاج م: اللغة والمنطق والحجاج، ميشل مايير، تر: ينظر - 1
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يقول الإبراهيمي في سياق كلامه عن أسباب الرحلة التي قام بها للعديد من  -/1

الاتصال المباشر بعلماء الدين، هذه الطائفة التي :" قطار الإسلامية والآسيوية منها خاصةالأ

تجمعنا بها نسبة ووصف، وتشاركنا في العهد الإلهي المأخوذ علينا جميعا، وفي حمل الأمانة، 

 1...".ولا ندري هل تشاركنا في الوفاء بذلك العهد، وأداء تلك الأمانة،

 03ليق الإبراهيمي عن المؤتمر الإسلامي المنعقد بالقدس في جاء في سياق تع  -/4

أليست هذه الأعمال التي تزيد النفوس المضطربة :"... لبحث قضية فلسطين 1943ديسمبر 

 2".بالشكوك اضطرابا، أليست هذه جريمةد 

) جواب بوضوح، فالمثال / إلى شكل مغاير لنمط سؤال (  4) و (  1) يشير المثالان 

أود أن أعرف ما إذا كان علماء الدين مازالوا عل ) عن سؤال بصيغة تصريحية، وهي  يعبر(  1

 (.العهد في أداء الأمانة 

فيمثل إثباتا مستترا يقضي بأن الذي يعود عليه الضمير الظاهر قيد (  4) أما المثال 

 .السؤال هو فعل إجرامي

 .م هو مجرد تقرير لحالة أم سؤالومن خلال سياق الخطاب أو توجيهه يتبين أنَّ هذا الكلا    

بوضوح إلى أن السؤال والجملة الاستفهامية لا يتطابقان (  4) و (  1) يشير المثالان 

ضرورة، وهذا من شأنه أن يدخلنا في جدل تحديد السؤال وفهمه ما هود ذلك أن مفهوم السؤال 

يلا في اللحظة التي لا يتجاوز الحقل اللساني الذي يمثل أحسن تمثيل، ونحن هنا نستدعي بد

 .تخصص فيها ما يتعلق به الأمر على وجه التحديد
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فإذا كان مجيء زيد غدا، على سبيل المثال، يطرح سؤالا فإن ذلك يستلزم أن زيدا قد 

. فطرح السؤال أو استدعاؤه تقريريا يعني غالبا أن المتكلم يرغب في أن يعرف" يأتي أو لا يأتي، 

رفية المواكبة المرتبطة لا بما يطرح السؤال من حيث إنه كذلك، بل بواقع وهنا تكمن الدلالة المع

إن الـمُظْهَر المعرفي للاستفهام هو الذي يجعل عددا من . إثارته لأحد ما بطريقة أو بأخرى 

،  وهذه [السؤال س هو سؤال عن معرفة ما إذا كان س ] الأسئلة تقبل احتمالا الترجمة بالصيغة 

ن تكون  كذلك إلا بالنظر إلى أن ما يوجد قيد السؤال غير محدد باعتباره الصيغة لا يمكن أ

وهذه نماذج من . وعليه، فإن التخصيص سيؤثر بالطبع في الصياغة المعرفية" سؤالا خاصا 

 :تمثيلا لذلك  -(  6) و (  7) رقم  –كتابات الإبراهيمي 

ن هذا القرآن وسع :" س يقول الإبراهيمي في تبيين مكانة القرآن في حياة النا -/7 وا 

الحياة الأبدية فبيّنها حتى فهمها الناس واعتقدوها وسعوا لها سعيها، فكيف لا يسع حياتكم هذه 

 1".د... 

 [.السؤال عن معرفة ما إذا كان القرآن يسع حياتكم ]  يترجم هذا بـ

 

الأمةد  أتدرون عواقب ما صنعتم بهذه:" يقول الإبراهيمي في ردّه عن المبتدعة   -/6

 2... ".إنكم اقتلعتم ببدعكم كل ما غرس الإسلام فيها من فضائل 

السؤال هو معرفة ما إذا كنتم تعرفون عواقب ما : ] تترجم بالصياغة المعرفية الآتية

 [.صنعتم ببدعكم لهذه الأمة 
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نلاحظ أنه تم تخصيص الأسئلة التي يختزل فيها مجموع الأجوبة إلى بديل واحد من 

، وهي أننا نقع عليها في الصياغة العامة للسؤال المنظور إليه من "ما " اة الاستفهامية خلال الأد

القرآن وسع :" فالجملة. يطرح سؤالا س هو سؤال معرفة ما إذا كان س " ما ) " الزاوية المعرفية 

 ."(السؤال هو معرفة ما إذا كان القرآن يسع حياتكم : " تعادل" الحياة الأبدية يطرح سؤالا 

فالسؤال باعتبار البديل هو ما يطرح سؤالا، وأن ما يطرح سؤالا يقبل التصريح به على 

إن السؤال هو العائق أو الحرج أو ضرورة الاختيار؛ أي أنه دعوة " نحو تقريري، ويمكن القول 

ب والبت في السؤال يتم بالإجابة عنه، وهذا يستلزم أنه لا وجود لسؤال دون جوا. إلى اتخاذ القرار

وأن الضرورة الداعية إلى السؤال التي يمثلها هذا الجواب تحدد اضطرارا سيرورة شاملة يحيل فيها 

 .إن السؤال، بما هو سيرورة للمساءلة، هو دينامية مسار يتجه نحو الحل. 1"أحدهما على الآخر 

إنه أن يكون خطابا ما جوابيا واستشكاليا في طبيعته، لا يستلزم في شيء، أن ينبع 

السؤال الذي يجيب عنه بمجرد ما يُنْطق به جوابا عن السؤال الذي يزيحه من حيث إنه سؤال ب

وهكذا . في ذاته، لهذا لا بد من ضرورة وجود وساطة يُستشكل عن طريقها ما يوجد خارج السؤال

إن ما هو . " ووسيط انبثاقه( في مقابل الاستشكالي ) الإشكالي : نكون إزاء اشتغال مفهومين

الي يتحقق فعلا فيما هو استشكالي؛ بمعنى أن استشكال تقرير لم يكن إلا جوابا، يثير بالقوة إشك

سؤالا، أمر يعود إلى السياق، فالسياق هو وسيط الاختلاف الاستشكالي، إنه ما به يتأسس 

 .2"بالفعل، وعلى نحو ملموس؛ أي واقعيا الاختلاف بين ما يطرح سؤالا وما يقدم جوابا 
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الاختلاف الاستشكالي سياقيا يسمح لطرفي الخطاب بأن يكون يريا خلف إن توجيه 

أعلاه يشهدان على (  4) و (  1) والمثالان . جملة استفهامية، مثلا، تقريرا، كما يريا العكس

وبصفة عامة فإن الاختلاف الاستشكالي يؤشر عليه اكثر بواسطة الصورة . التوالي على ذلك

ارا للسامع بقصد المتكلم، ويجب أن يؤشر عليه بشكل أقل بواسطة عندما يكون السياق أقل اخب

الصورة عندما يسمح السياق للسامع بتمييز مشاكل المتكلم عن الحلول، فالمخاطب الذي يعرف 

) وباختصار فإن . هي إثبات مستتر لهذا الرأي في س(  4) ما يراه المتكلم في س سيعرف أن 

 .لإفادة يمكن أن تعد عريضا أيضا كما يمكن أن تعد طلبا حقيقيا(  4

جواب على / ومهما يكن من أمر فإن السياق هو الوسيط الذي يتحقق عبره الاختلاف سؤال    

مستوى الأجوبة التي يتم إنتاجها، إنه وسيط ضروري يوازن عملية منح الخطاب استقلالية عن 

إنه تجسيد لهذه المشاكل التي ولدته، ومن ثم فإن تشكيل الجواب في صورة من حيث 

 1.الاستقلالية، يتم موازنته بواسطة السياق بنسبة معكوسة لوجهة نظر الإخبار

وعليه فالسياق بالنسبة لمايير يتداخل مع القول بشكل متفاعل؛  إذ لا يمكن فصل 

أحدهما عن الآخر، فالقول يترج  الاختلاف الإشكالي الذي يرتبط بالسياق، والسياق يعكس 

 .ولمضمون وشكل الق

والسياق القولي عند مايير يختلف عن السياق العام أو السياق الخاص الذي يكون فقط 

 2.عنصرا ضمن العناصر التواصلية كما هو الشأن لدى أصحاب النظريات التداولية
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فإذا كان السياق يفتقر إلى المعلومات الضرورية، فالقول سيكون واضحا،كما في قول 

 (: 2رقم ) الإبراهيمي الآتي 

يا لله لهذه الأمة :" جاء هذا القول في سياق كلمة قالها عن وفد المؤتمر الإسلامي -/2

 1!... ".المسكينة

أي أنه تعبير عن التعجب، لذلك فإن السياق هنا يفرض إغناء القول بما يلائم المستمع  

 .كي يتحقق معنى القول

ت من الاختيار للوصول إلى أما إذا كان السياق غنيا بالمعلومات فإن القول سيتقبل درجا

المعنى، ويفسح المجال لطرح ومعالجة الاختلافات الإشكالية القائمة بين التساؤلات والإجابات 

 (: 9رقم ) المفترضة داخل السياق، كما في قول الإبراهيمي الآتي 

هذا القول جاء في سياق الكلام عن أثر جمعية العلماء المسلمين في حضورها  -/9

نك لتسمع بعض الألسنة التي تترجم عن قلوب جاهلة أو مريضة تردّد هذا :" سلاميللمؤتمر الإ وا 

ما معنى مشاركة العلماء في مؤتمر سياسيد كأنهم يريدون تخويفنا بهذا الغول الموهوم : السؤال

وكم أضاعت هذه الترهات على . غول السياسة، وتفويت الفرصة علينا بمقل هذه الترهات

 .2! "الغافلين من فرص 

وهذا سؤال استنكاري يمكن أن يحول إلى هل يجوز أو يحق للعالم أن يشارك في مؤتمر 

سياسيد وهذا بحث في موضوع جدلي وهو علاقة الدين ورجال الدين بالسياسة، ويبقى السياق 

 .هنا المؤشر إلى تعدد القراءات واستقطاب المعلومات المناسبة
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الاستكشافية المؤسسة لخاصية الخطاب قد  –ية إن النتيجة اللازمة عن الوحدة الجواب

ويبقى السؤال . أصبحت واضحة، فعلى خاصية الخطاب أن تتضمن في ذاتها طبيعتها المزدوجة

 كيف يمكن الوصول إلى ذلكد

 :من كتابات البشير الإبراهيمي(  10رقم ) إن النموذج الآتي 

جمعية العلماء هي : " لماءوالذي يقول فيه متكلما عن أعمال ومواقف جمعية الع -/10

 .1... "التي حققت للجزائري نسبه العربي الصحيح،

. يبدو أن هذا النموذج يقدم مثالا عن الكيان الجوابي، وأنه لا يحوي أي عنصر استشكال

والواقع هو أن أيما قول يمكن أن يمنح نفسه للتفكيك على نحو (.  6) وهذا على عكس المثال 

هي " جمعية العلماء " يحدد أن         (  10) فالوصف . ضرورة لذلكاستشكالي إذا اقتضت ال

تحيل على نحو صريح على ما يوجد قيد السؤال " من " للجزائري، فـ " نسب العروبة " من تحدد 

 ".جمعية العلماء " في ما قيل، وتخصص من ثم المعنى الذي يجب أن يفهم من كلمة    

ه، التي تكشف عن البنية الاستفهامية للتقرير، يمكن إن سيرورة التفكيك الاستشكالي هذ

: هي التي ارتبطت بها المقومات الثلاث" جمعية العلماء " أليست . أن تنسحب على كل حدوده

د وهكذا دواليك إلى أن يتم إرضاء المتلقي ويفهم في ...د بماذا ...الجنس واللغة والوطند كيف

 .قيل النهاية ما كان يتعلق به السؤال؛ أي ما

وعلى هذا النحو نفسه يمكن أن نبرز البنية الجوابية للخطاب، بأن نحذف بالتحديد كل 

يقول شيئا ما؛ أي بالمناسبة أن (  6) عبارة استفهامية ونستبدلها بتصريح أو قضية؛ فالمثال 
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ما إذا كانوا يعرفون " يطلب معرفة ( الذي نخصصه باعتباره كذا وكذا ) المتكلم قيد السؤال 

فيقول دون أن يجزم بذلك إن المتكلم يريد من (  2) أما المثال ". واقب ما صنعوا ببدعهم ع

وعندما نقول ذلك على نحو مُـظْهَر وكما هو هذه المرة، ". أن يصحح عبادته ( "  2) متلقي قول 

فقط، بل نحذف كذلك كل خاصية استفهامية؛ أي أننا (  3) ومعنى (  2) فإننا لا نقول معنى 

 .تقل إلى مستوى ما لا يوضع موضع السؤالنن

إن هذا التكافؤ الدلالي بين الاستشكالي والجوابي ينجم عن هذه الطبيعة المزدوجة 

لخاصية الخطاب، لذلك لا يمثل حذف الأدوات الاستفهامية بواسطة القواعد المنطقية غير 

تلابيبها من دون اختزالها، المباشرة إلا إحالة خاصة في هذه الظاهرة، التي لا يمكن الإمساك ب

الدلالية الخاصة التي يطرح معناها  –بحصرها في بعض القواعد الأولية ذات الطبيعة المنطقية 

 1.إشكالا أيضا

جواب الوحدة الأساسية للغة كما سبق وبينا، ومن ثم فإن استعمال  –يمثل الزوج سؤال 

أو التصدي له ولو باسم الحل أو على  اللغة يحدد دائما تبعا لها، فالكلام يعني إثارة السؤال

 .صورته

" فالطرح الـمُضْمَر للسؤال يوجد في القول ما يوحي بدلالته، وبتوجيهه للسامع معناه أن 

يطلب منه أن يبحث في وضع هذا الخطاب أو ذاك عن المعلومة، وأن يستعمله على هذا النحو 
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وقد يبدو مدهشا إذا لم نقبل التصور أو ذاك لإعادة بناء المعنى الذي يرمي إليه المتكلم، 

 .1"الاستشكالي أن قولا معروضا باعتباره جوابا يطرح سؤالا 

وما يجب لفت الانتباه إليه في هذا الصدد هو طبيعة التفاعل اللغوي، فالخطاب يثير 

السؤال أو استدعائه، أو يوحي به، أو يشير إليه، والمتلقي يتصرف تجاهه على نحو مزدوج، 

 .يقابل بالجواب يجب عليه بالضرورة أن يواجه السؤالفعندما 

وهذا يدخل ضمن ما يصطلح عليه بالواضح والضمني أو الحرفي والخفي في اللغة 

الحجاجية، ذاك أن لغة التخاطب داخل القول الحجاجي تعبر عن أسئلة خفية، فالقول الذي لا 

اجية بين المتخاطبين، بغض النظر لا يقيم علاقة حج –أي لا يتجاوز ظاهر لفظه  –يثير أسئلة 

لذلك فالواضح والضمني في الحجاج مرتبطان بما " عن المعنى الذي يحمله ظاهر أم خفي، 

يتيحانه من إمكانات تساؤليه لإبراز الاختلاف الإشكالي، فالقول أو اللغة واستعمالاتها هي 

دها أو رفضها أو مصدر الاختلاف حول مضمون القضايا التي يتجادل الناس حولها لتأكي

 .2"التشكيك فيها 

ولأن اللغة تسعى إلى تكثيف القول بما تنتجه من آليات وأدوات تجعل من الواضح 

من خطاب البشير الإبراهيمي يجسد (  11رقم ) والقول الآتي . والخفي أسئلة مختلفة ومتنوعة

تدعو إلى طرح أسئلة  تلك الآليات التكثيفية مستعملا الأدوات التي تسهم في تكثيف القول؛ أي

 .متنوعة انطلاقا من قول مكثف في ضوء ما هو خفي وظاهر من القول ومعنى القول
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ومن الأثر ما يدخله :" ... يقول الإبراهيمي في سياق الكلام عن اعتقال العقبي -/11

أنت حر ولكن تحت : سجن بربروس، ومن النتيجة أن يقال له بعد ستة أيام قضاها في السجن

 .1... "دالطلب

يسير في اتجاه القبول الاتفاق، ذاك أن العقبي بريء، بينما " أنت حر " فالجواب الأول 

 –أي أن العقبي متهم  –يسير في اتجاه الرفض والاختلاف " لكن تحت الطلب " الجواب الثاني 

 .وهذا ما لا يتفق معه صاحب الخطاب

ل خفي يحول المعنى هو عبارة عن سؤا" لكن " إن القول هنا عن طريق توظيف 

الواضح والمعنى الخفي إلى سؤال إشكالي، ويجعل المخاطب يقوم بتقدير الجواب الحقيقي أو 

يدل على " لكن " المفترض في القول، وهو على نقيض ما يطرحه المتكلم، إن استعمال الأداة 

ك في جواب إلا أثار الش]  2الشك؛ أي تحقيق التغيير ليس إلا احتمالا دون أن يكون حقيقة،

لسؤال خفي، هل كل من يتم اتهامه سيبرأ ويكون حرا، أو هو السؤال حول الموضوع المتناول هل 

جابات [هو حر  والجواب هو دليل ممكن ومحتمل لمعالجة قضية التغيير، عن طرق إثارة أسئلة وا 

 .أخرى 

خفي ويعتبر ذاك الجواب كنموذج لسؤال مطروح، ويمكن أن يأخذ الجواب من السؤال ال

 :عدة أوجه منها مثلا

 .سيكون حرا إن ثبتت براءته 

 .هو حر ولكن يريدون مضايقته فقط 
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 .إن لم تثبت الأدلة في حقه فهو أكيد حر 

كما أن هذا الجواب يستدعي عدة أسئلة خفية؛ أي أكثر من سؤال ومن ثمة تعدد أوجه 

 :الإجابة، من تلك الأسئلة مثلا

 .هل هو حرد وهو سؤال رئيس 

 أنه حر أكيدة د هل فكرة 

أيمكن لعدم ثبوت التهم فيه أن يكون حراد وهل هناك ما يمكن أن يقف ضد  

 .تحقيق حريتهد وهكذا العديد من الأسئلة

 :الحجاج والمجاز في ضوء نظرية المساءلة

قدم مايير من خلال نظرية المساءلة مجموعة من الأسس ذات البعد الفلسفي التي تندرج 

جهود تنظيرية في مجال " ية المعاصرة لأبعاد اللغة ووظائف الكلام، وهي في الإسهامات التنظير 

البلاغة، تبقى متينة الاتصال بنظرية المعنى المرتبطة بالسؤال أشد الارتباط وبالسؤال المنفتح 

) والتأويلية ( ظروف إنجاز الخطاب ) على الأجوبة المتعددة التي تتضافر المقاصد التداولية 

 1".والبلاغية الحجاجية أساسا في تحقيقه ( الجواب علاقة السؤال ب

كما أحدثت دراسات مايير طفرة نوعية في تحليل الخطاب ومجال التواصل والإقناع، 

الانتظاري، وتستند إلى الاختلافات / انطلاقا من وجهة نظر فلسفية تعتمد البعد الافتراضي

لمكونات الجديدة للخطاب الحجاجي وتمكن مايير من إبراز ا. الإشكالية في التأويل والفهم

 .البلاغي من خلال تصور جديد منفتح على العلوم الإنسانية الفلسفية بالخصوص

                                                             

محمد علي القارصي، البلاغة والحجاج من : وينظر. 202، ص ...عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير - 1
 .101، ص ...خلال نظرية المساءلة لميشال مايير، ضمن أهم نظريات الحجاج



112 

 

أهمية كبرى للبلاغة وحدودها المجازية " مايير " وبعيدا عن الفهم التقليدي للحجاج يولي 

ر فيها الآراء لأن المجالات الإنسانية المختلفة والمتعددة تكث" ، ذلك *في عمليات التخاطب

والأطروحات وتنمو فيها الاختلافات فتكون الفضاء المناسب لتقارع الحجج والأدلة، حيث تعمل 

 1".على تأسيس فعل الحجاج وا غنائه، فيصبح الحجاج ما تتيحه البلاغة من صور مجازية 

 –أي القول الذي لا يتجاوز ظاهر لفظه  –القول الذي لا يثير أسئلة " وانطلاقا من أن 

لنا أن  2،"لا يقيم علاقة حجاجية بين المتخاطبين سواء كان المعنى الذي يحمله خفيا أو حرفيا

                                                             

في التراث البلاغي العربي، هذا التصور الجديد للبلاغة المرتبط بنظرية المساءلة يوجد له موقعا مهما  - *
البلاغة اسر جامع لمعاني تجري في وجوه كثيرة، فمنها ما يكون في " خصوصا عند ابن المقفع حين يقول 

السكوت ومنها ما يكون في الاستماع، ومنها ما يكون في الإثارة، ومنها ما يكون في الاحتجاج، فإذا أعطيت لكل 
لك المقام، وأرضيت من يعرف حقوق الكلام، فلا تهتم لما فاتك من مقام حقه، وقمت بالذي يجب من سياسة ذ

 [. 11المجاز والتمثيل، مجلة ألف، ص ..."] رضا الحسد والعدو
تكمن أهمية ما ذهب إليه ابن المقفع في تعريفه للبلاغة، كونه يجعل منها أداة للتعبير عن رفض الواقع، وهو 

يخلق المعنى ويصدم كل من لا يشاطر " غة أو المجاز، فهو عنده مماثل لما نجده عن مايير في تعريفه للبلا
المتكلم وجهة نظره، وهو إلى ذلك طريق للتعبير عن الأهواء والانفعالات والمشاعر التي هي صورة من الإنسان 

 [ Meyer.M, Questions de Rhétorique, P 98 " ]مثلما يكون المجاز صورة عن الأسلوب 
حيث يقترن الاحتجاج " النطق، ية في ربط الحجاج بالبلاغة ربطا تساؤليا، وذلك على مستوى وتكمن الأهمية الثان

وهو نفس المنطق الذي اتخذه مايير لتحقيق [.  12المجاز والتمثيل، مجلة ألف، ص "] بسياق الجواب والابتداء 
 ,Meyer.M " ]عليبدأ في الوقت الذي نعطي فيه الحق لأنفسنا في القول والف" عملية الحجاج، فهو 

Questions de Rhétorique , P 92 .] 
إن الوصل بين البلاغة والحجاج عند ابن المقفع يقع في الوظيفة التي تؤديها الأقوال المتميزة بالتوتر والاستدلال 

لآخر، بحيث تؤدي إلى الالتفات إلى ما يقوله المتكلم وتنفذ إلى اعتقاده بما يحب من سياسة ذلك المقام، باعتقاد ا
وهي وظيفة يراها مايير ضرورية في القولـ لأنها تؤدي إلى نتيجة أو موقف يحمل الغير في الإقرار به اتجاه 
مشكل مطروح في سياق يوفر للمتخاطبين مواد إخبارية ضرورية للقيام بعملية الاستنتاج المتصلة بالتساؤل 

لال نظرية المساءلة لميشال مايير، ضمن أهم محمد علي القارصي، البلاغة والحجاج من خ: ]والإجابة  راجع
 [.391، ص ...نظريات الحجاج
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إلى أي مدى تسهم الصورة البلاغية في جعل القول حجاجيا ذي : نطرح التساؤل الإشكالي الآتي

 إمكانات تساؤلية هائلةد

 1،"ة عن الهواء الإنسانيةقادحة للخيال ومعبر " الصورة البلاغية المجازية " مايير " اعتبر 

وأداة سانحة للتفكير والتأمل وفرصة لخلق الملاءمة بين ما يقوله وما يتحاور حوله الناس وما 

ب إلى استخدام عبارات غير معتادة للتعبير  2ينتظرونه، وبناء على تلك الأسباب يعمد المخاطِّ

قناع الآخ  .رين بهاعن الطريقة  التي تدفعه إلى تصور الأشياء وتمثلها وا 

وهكذا يرهن مايير تحقيق الصورة البلاغية لدورها الحجاجي بالابتعاد عن الاستعمال 

العادي للغة الذي يكرر كل ما هو معطى وموجود مسبقا، ويلتجؤ إلى مجموعة من المفاهيم 

المتعارضة، وهي عبارة عن ثنائيات متقابلة، يتشكل بها القول الحجاجي، ويحقق بها غاياته، 

الابتكار والخلق الذي يفتح الأفق أمام الاختلاف والتجديد، فينتقل بذلك :" ته، منهاوخصوصي

الحجاج من النزوع الاستبدادي القاتل لطبيعة الإنسان الخلاقة، إلى الاتجاه نحو تعزيز قيام بدائل 

أخرى إضافية للحيلولة دون الوقوع في خطر الحقيقة المطلقة، لأن مجال الحجاج في الخطاب 

 3".بيعي برمته إنما هو الممكن والمحتمل الط

كما يخضع المستوى البلاغي بدوره لنظرية مايير العامة في المساءلة، كون الصورة إذا 

ما طرحت في الخطاب فذاك يعني أن سؤالا طرح فيه، والتساؤل يستدعي بالضرورة جوابا إشكاليا 

ى الإجابة بتجاوز اللفظ الحامل، يستفهم السامع ويدعوه للإجابة عن السؤال المطروح، وتتأت
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فالجواب سؤال في حد ذاته لأنه يحدد وجها واحدا من الجواب وتبقى بقية الوجوه متعلقة بأسئلة 

 1.جديدة تطرح

وانطلاقا من هذا المبدأ التأسيسي العام المتصل في نهاية الأمر ببنية الفكر المـسُائل 

 .ورها في تأسيس الصورة البلاغيةووظيفته، وضّح مايير علاقة السؤال بالجواب ود

حيث أشار مايير إلى ما يلعبه المجاز من دور رئيسي في هذا المجال، فالمجاز عنده       

يخلق المعنى ويصدم كل من لا يشاطر المتكلم وجهة نظره، وهو إلى ذلك طريقة التعبير عن " 

كون المجاز صورة من الأهواء والانفعالات والمشاعر التي هي صورة من الإنسان مثلما ي

فَيَعْمد إلى استعمال عبارات غير معتادة، للتعبير عن الطريقة التي تدفع بها الأهواء  2".الأسلوب 

 . إلى تصور الأشياء

ونورد في هذا السياق نموذجا من خطاب البشير الإبراهيمي الذي تجسّد فيه ما ذهب إليه 

خلاله المبدأ الأساسي المتصل بالوجوه  مايير فيما يتعلق بالصورة البلاغية، موضّحين من

 .المجازية العديدة في خطاب البشير الإبراهيمي

يقول البشير الإبراهيمي في رسالة بعث بها إلى الأستاذ أحمد توفيق المدني، إثر وفاة 

أعتقد أن الراحل أخي العزيز لم يكن لأحد دون أحد، بل كان :" الشيي عبد الحميد بن باديس

، بعد أن فاض، البحر الذي غاضفلهذا بعثت أعزيكم على فقد ذلك ... الناس، كالشمس لجميع

                                                             

محمد علي القارصي، البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال مايير، ضمن أهم نظريات : ينظر - 1
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ببقاء آثاره في الرياض، كما يعزى على مغيب الشمس بشفقها وعن ذبول غضارة الشباب ببقاء 

 .فقد شبه ابن باديس بالبحر لسعة علمه وعمق تفكيره 1".رونقها 

 –الجملة لا يفيد الحقيقة، فكل لفظ فمن خلال النموذج لا ريب إنّ ظاهر اللفظ في هذه 

وعندما يساءل المخاطَـب . يعبر جوابا عن سؤال مطروح أو مفترض –حسب نظرية المساءلة 

عن مقصد المتكلم وعن سبب اقتران ابن باديس بالبحرد فالاختلاف القائم بين المسند والمسند 

هة الدلالية العميقة إلا مسندا ولكن السؤال لا يكون من الوج.إليه هو أصل هذا التساؤل ومصدره

ويكون المسند هو الجواب الذي يحتوي على الأخبار، وربما احتوى المسند ( فهو موضوع ) إليه 

 ".الموضوع " إليه وأعاد طرحه، ولكن لا يمكن أن يكون هناك تلفظ من غير 

 فكل عمل قولي يفترض وجود موضوع، ولكنه لا يفترض ولا يستوجب إخبارا، لذلك سمي

ن هذه العلاقة بين المسند والمسند إليه أعمق "المبتدأ " المسند إليه في بعض الأحيان  ، وتُكوِّ

على فرضية الإنشاء التي  –في هذه النظرية  –كما يعتمد ضمنيا . مستوى دلالي في الخطاب

تجعل منكل قول قولا مسبوقا حرفيا أو ضمنيا بفعل لقول، أو أمر أو سؤال أو أحد الوجوه 

 2.تعلقة بهاالم

وفيما يتعلق بتساؤل المخاطَـب عن مقصد المتكلم وعن سبب الاقتران القائم بين المسند  

لا يكون الحل إلا في الجواب المفسر للتماهي " والمسند إليه، المتسبب في الاختلاف فإنه 

.بين الطرفين ( البلاغي ) الصوري  ويؤكد مايير أن هذا التماهي البلاغي هو الفضاء  3"

                                                             

 .36، ص 2 البشير الإبراهيمي، جآثار محمد - 1
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الإشكالي الذي يواجه المخاطب، ويعمل مايير على تعميق هذه الفكرة أكثر مشرعا لقراءة المجاز 

 .قراءة إشكالية

مستوى : ذلك بأن حركة الفكر عند انتظام المجاز تجمع حسب مايير بين ثلاثة مستويات

، (البحر)   –المشبه به  –، ومستوى الشيء المادي (ابن باديس ) الإنسان المراد وصفه 

، لكن الانجاز البياني المكتوب أو المنطوق به يسكت عن (السعة والعمق ) والمستوى المشترك 

(    ابن باديس ) الحلقة الوسطى وهي السعة والعمق هنا، ويفضي المجاز إلى تماه بلاغي بين 

ث وهنا ينهض السؤال الباحث عن عوامل التماهي والاختلاف، وبهذا يقترن المبح(. " البحر ) و

البلاغي لدى مايير بنظريته الفلسفية العامة، فهو يعتبر المجاز ممثلا للفكر في جوهر حركته 

إذ المجاز  1؛"الاستفهامية، وهو يتيح لكل فرد أن يضع حدا للسؤال المطروح متى شاء ذلك 

لى تعارض خصب يترجمه الحجاج،  يؤدي إلى الافتراض، والافتراض يؤول إلى جدل ونقاش وا 

الحقيقة التي تؤدي إلى اليقين واليقين يؤول في النهاية إلى الدغمائية والوثوقية " على عكس 

 2".واليقينية التي تترجم تعصبا وربما عنفا 

إن تحليل مايير لظاهرة المساءلة المتصلة ببنية الوجوه البلاغية يتخلله تأكيد على ما 

إلى إبراز " ن الوجوه البلاغية تهدف من أ *"برلمان " تلعبه من دور حجاجي، مسايرا ما يقول به 

                                                             

 .396المرجع السابق، ص  - 1
 .209، ص ...اصل نغيرعبد السلام عشير، عندما نتو  - 2
برلمان في البلاغة والحجاج، وهي نظرية تعيد الاعتبار للخطابة، . يبقى مايير شديد الاتصال بنظرية ش - *
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، فالوجوه 1"حضور ما وتوكيده أو تلطيفه كما تحلو للعيان ما قد نفهمه أو نعتبره غير مفيد 

أي  –البلاغية عنده تكون ضربا من الزخرف إذا لم توظف في خدمة الحجاج، والحجاج عنده 

ن كا –برلمان  ن مجال ذلك الإغراء أو الإثارة يعني اختيار الخطاب دون القوة المادية حتى وا 

 .الحاصلة عن الفعل

وبهذا فهو يرى أن مجال الحجاج المفضل هو الخطابة التي يحددها مايير تحديدا 

الخطابة هي مفاوضة المسافة القائمة بين الأشخاص حول مساءلة أو مشكل " وظيفيا أساسيا، فـ 

ا يضمن تحديد أشكال الإقناع والتأثير الشيء الذي يترتب عنه أن تنهض البلاغة لغويا بم 2".ما

كما تلعب فيه المساءلة المتصلة ببنية الأقوال .بحسب مقصد المخاطب ومقتضيات المقام

 .البلاغية دورا تحليليا داخل الحجاج، حيث تبر أهدافه وغاياته الإقناعية

أساسا  التي تدور بين المتخاطبين حول المسافة( أو التفاوض ) وتعتبر عملية المفاوضة 

للقول الحجاجي، وهي الطريقة التي يتعامل بها الناس بما ينجر عنها من تقارب أو تنافر أو 

بما يقتضي استعمال أساليب وآليات  3اتخاذ موقف، وكل ذلك يدخل في صلب موضوع الحجاج،

حجاجية متعددة لتقريب المسافة، وتؤدي إلى أساليب بلاغية معلومة، كما تحدد أيضا أشكال 

 .المتخاطبين اللغوية، وتحدد طريقة تشخيصهم للقضايا المطروحة بروز

وتتمظهر المسافة الحجاجية في كل العلاقات التي تجمع بين البشر والتي اختزلها مايير 

هي تقريب لما هو مشترك بين الناس من عواطف " في لعبة الهوية والاختلاف، فالهوية 
                                                             

1 - Meyer.M, Questions de Rhétorique, P 28. محمد علي القارصي، البلاغة والحجاج :  نقلا عن
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ختلاف فيتجسد في أشكال التعارض والتباين بين وأساليب؛ أي تقريب للمسافة بينهم، أما الا

 .؛ أي توسيع المسافة1"الناس، ويتجسد في السلطة والإقصاء الذي يمارسه فعل الاختلاف 

لكن الإشكال الأساسي في لعبة الهوية والاختلاف يرجع إلى اختلاف الناس حول نفس 

الاختلاف هوية في لعبة الاقتراب الهوية الجماعية التي تقاسموها، وهكذا تغدو الهوية اختلافا و 

ومن هنا يكون سعي الحجاج في آخر المطاف إلى " والابتعاد الممكنة، لعبة الاتفاق والإقصاء، 

والإقناع هو انتصار يمر عبره المتكلم والمستمع من ... خلق هوية جديدة؛ أي إلى تحقيق الإقناع

 2".الاختلاف إلى الاختلاف المؤكد 

افة يعبر عن المجال الممكن أو المحتمل لحل ومعالجة تحديات إن الحجاج حول المس

الواقع، حيث يكمن الإقناع أو الاستمالة في خلق متخيل جديد، يستدعي المتخاطبين إلى استعارة 

 .هوية جديدة

ومنه يكمن الإشكال الحقيقي في الحجاج حول المسافة في تأكيد الهوية أو العثور عليها، 

كلم أو المخاطب في أقوالهم إمكانات الرفض أو درجات القبول، وهما لذلك يقدم كل من المت

عنصران يسمحان للمتخاطبين بالتملص من الاختلاف المعطى، والانطلاق نحو البحث عن 

 3.الاختلاف الجديد المفترض وتأكيد الهوية المفترضة الجديدة

ضمنا المثال ويمكن إجمال ما تعلق بالصورة البلاغية في ضوء نظرية المساءلة مت

 : السابق، ضمن الشكل آلاتي
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 الكلام                                                       ووظيفته التساؤلية       

 كيف يكون ابن باديس بحراد                                       .ابن باديس بحر 

 الحجاج       المعنى          المرجع        البلاغة      

إقناع السامع                    مجاز         أن البحر غيز         علمه غزير

 بمكانة

 ابن باديس العلمية                               الماء عميقه      وعميق كالبحر

 

 نقاش                                                             

هل ابن باديس عالم غزير العلم                                                      

 والمعرفة

 وظيفة إخبارية                                                          

إن علمه واسع كالبحر فهو                                                            

 عالم

 الارتباط بنظرية المساءلة                                                     

هل كل من كان علمه غزير                                                        

 نقول عنه بحرد

   
ل ب

حم
ي

ؤلا
سا

ة ت
قو

ال
 

    
إذن

 



211 

 

 نتيجة أو موقف                                                        

 كل غزير العلم بحر                                                                  

إجابات = ضمني ) جواب (    /      مصرح به ) سؤال                            

 (متعددة 

 غزير العلم* من يمكن أن نصفه بالبحرد                                          

 كثير المال*                                                                      

كثير الجود *                                                                       

 والعطاء

 

 مرتبط بالبلاغة أو مفاوضة المسافة                                              

 :ت الإبراهيميالاستعارة الحجاجية في كتابا -/2-2

تــؤدي الاســتعارة فــي عمومــا إلــى الحجــاج، وســنحاول الانطــلاق منهــا إلــى مــا حولهــا؛ أي 

فـت فيـه بوصـفها مجـازا وحـين . السياق، لبيان مدى تأثيرها وحجاجيتهـا وقوتهـا فـي الـنص الـذي وُظِّّ

بقصـد لأنهـا  تـدخل ضـمن الوسـائل اللغويـة التـي يسـتغلها المـتكلم " نتحدث عن استعارة حجاجية، 

 .1"توجيه المتلقي إلى وجهة للخطاب محددة، ومن ثم تحقيق أهدافه الحجاجية 

إن محســنا أســلوبيا مــا لهــو حجاجيــا إذا كــان اســتعماله وهــو يــؤدي دوره فــي تغييــر زاويــة 

النظر، يبدو معتادا في علاقته بالحال الجديدة المقترحة، وعلى العكس من ذلك، فإذا لم ينتج عن 
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الة، فــإن المحســن ســيتم إدراكــه باعتبــاره زخرفــة؛ أي باعتبــاره محســن أســلوب، ذلــك الخطــاب اســتم

 1.ويعود ذلك إلى تقصيره في أداء دور الإقناع

ـــة،  ـــات غيـــر البرهاني ـــة واكتشـــافيه لا يســـتهان بهـــا فـــي الخطاب والاســـتعارة ذات قـــوة حجاجي

أي تصـور " إلـى أن  يذهب بيرلمان. شأنها شأن جميع الحجج التي تسهم في بنية الواقع، كالمثال

للاستعارة لا يلقي الضوء علـى أهميتهـا فـي الحجـاج لا يمكـن أن يحظـى بقبولنـا، إلا أننـا نعتقـد أن 

إننــا لا نســتطيع فــي هــذه ]... [ دور الاســتعارة سيتضــح أكثــر بربطــه بنظريــة التناســب الحجــاجي 

تبارهــا تناســبا اللحظــة وصــف الاســتعارة غــلا بتصــورها علــى الأقــل مــن وجهــة نظــر حجاجيــة، باع

 .2"مكثفا ناتجا عن ذوبان عنصر المستعار منه في المستعار له 

ذات وظيفــة حجاجيــة فــي المقــام  –فــي تصــور بيرلمــان  –مــن الواضــح إذن أن الاســتعارة 

الأول، وبخاصة إذا كانت من النوع الذي يقوم على التناسب، لأنه يتميز بقيمة معرفية واكتشافيه، 

 .أقوى من الاستعارة البسيطة غير التناسبية ويتمتع بقدرة إبداعية

 :ولعل الفاعلية الحجاجية للاستعارة تؤول إلى الأسباب الآتية

أن الســمة الجامعــة بــين المســتعار لــه والمســتعار منــه يــتم انتقــاؤه وتجريــدها مــن بــين  -/1

لمهيمنـة وهـذا التجريـد يجعـل مـن السـمة ا. عدد من السمات التي تشكل معهـا دلالـة المسـتعار منـه

بــارزة ولافتــة للنظــر، " أســد " فــي الاســتعمال المجــازي لكلمــة " الشــجاعة " فــي المســتعار منــه نحــو 

 3.وترسم في الذاكرة لأنها غير مقترنة بالسمات الدلالية الأخرى غير المقصودة

                                                             

، ص 2004، 1ة في محطات يونانية وغربية وعربية، دار الأمان، الرباط، طمحمد الولي، الاستعار : ينظر - 1
146 ،142. 

2 -  Traité de l'argumentation, p 535. عبد العزيز لحويدق، نظريات الاستعارة في البلاغة : نقلا عن
  .211، 210، ص 2014، 1العربية من أرسطو إلى لايكوف ومارك جونسون، كنوز المعرفة، الأردن، ط

 1الطاهر وعزيز، مجلة المناظرة، السنة الثانية، ع: ، تر(مقال ) ميشال لوغين، الاستعارة والحجاج : ينظر - 3
 .211، ص ...عبد العزيز لحويدق، نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية: نقلا عن. 27، ص 1991ماي 
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فسـمة الشـجاعة بالنسـبة للأسـد، سـمة : البعد القيمي للسمة البارزة فـي المسـتعار منـه -/2

فالصـورة النابعـة فـي ثقافـة معينـة مـن " درة عـن تمثـل النـاس فـي ثقافـة مـا لهـذا الحيـوان، قيمية صا

أحضان التراث الشعبي والفلكلور والنتاج القصصي أو التعليمي العـام، هـي التـي تزودنـا بالسـمات 

 1".القيمية أكثر مما يزودنا بها ما للحيوانات من محاسن وعيوب حقيقية 

جليـا بنفسـه، أو " الحجـاجي للاسـتعارة يقتضـي أن يكـون وجـه الشـبه وبهذا يتبين أن البعـد  

لا خرجـــت الاســتعارة عـــن كونهــا اســـتعارة ودخلـــت فــي بـــاب التعميـــة  معروفــا ســـائرا بــين الأقـــوام، وا 

فالأساس في الاسـتعارة الحجاجيـة هـو الوضـوح الـذي لا يتحقـق إلا إذا كـان الشـبه بينـا  2"والإلغاز 

 .ار لهبين المستعار منه والمستع

وبنـاء علـى مـا سـبق يتجلــى أن الفاعليـة الحجاجيـة للاسـتعارة تتــأتّى مـن كـون الجـامع بــين  

طرفيهــا يكتســي قيمتــه مــن اعتمــاده علــى العــرف والعــادة وســنن النــاس وتقاليــدها فــي إدراك الواقــع 

 3.والتعبير عنه

ـــة النـــ -/3  ـــى رؤي اس إذا كـــان المســـتمع يطمـــئن مـــن جهـــة إلـــى المعـــاني التـــي تعتمـــد عل

للأشـياء وعـاداتهم فـي التغييـر، فإنـه يقتنـع مـن جهـة ثانيـة، بكـل مـا يسـهم فـي إنتاجـه ويتطلـب منــه 

فالـدور الحجـاجي للاسـتعارة يتـأتى مـن دفعهـا المسـتمع إلـى الإسـهام فـي . إجهاد العقـل فـي تحديـده

لإنتـاج ويعـد هـذا ا. إنتاج الجزء الضمني من المعنى انطلاقا مـن الجـزء المصـرح بـه فـي الاسـتعارة

الدلالي الذي يتضمن حكم قيمة مقبولا من لدن المستمع غير قابل للدحض والاعتـراض لأنـه ثمـرة 

فالقيمة الحجاجية للاستعارة تتجلـى فـي كـون حكـم القيمـة تتخلـف فـي كونهـا مصـرحا  4.تأويل ذاتي

                                                             

 .211،214ع نفسه، ص المرج: نقلا عن. 22ميشال لوغين، الاستعارة والحجاج ، : ينظر - 1
 .322، ص1923، 1نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: السكاكي، مفتاح العلوم، ضبط وشرح - 2
 .217، ص ...عبد العزيز لحويدق، نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية: ينظر - 3
 .217المرجع السابق، ص : ينظر - 4
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معلـوم أن و . بها من قبل المتكلم، أو أنهـا مسـتنتجة مـن قبـل المسـتمع، فهـو ثمـرة تأويـل ذلـك القـول

دحض ما يعرضه عليك مخاطبك على وجه التصريح لأيسر من دحـض مـا تسـتنتجه أنـت بنفسـك 

طــي الصــفات المشــتركة قــد تكــون أدعــى لقبــول المتواليــة " ذلــك أن . *بواســطة مجهــودك التــأويلي

 1".القياسية من لدن المستمع مما لو ذكرت صراحة 

صــوير للاســتعارة، لأنــه لا ينظــر إلــى وتأسيســا علــى مــا ســبق يــرفض بيرلمــان المنظــور الت 

نما ينظر لها  مـن زاويـة شـعرية لا  –أي المنظـور التصـويري  –الاستعارة من الزاوية الحجاجية، وا 

 .ترى في الاستعارة إلا الجانب الزخرفي القائم على نقل المعاني المجردة إلى معاني محسوسة

 :ونخلص فيما يتعلق بالاستعارة إلى

التصريحية والمكنية تؤسس حجاجا، وهي طاقتـه التـي تمنحـه قـوة ووقعـا  الاستعارة بنوعيها 

 .في النفس والذهن

                                                             

المعاني هو ما سماه الفخر الرازي الأسرار اللطيفة، ويقصد بها أن  لعل هذه الطريقة الحجاجية  في تقديم - *
النفس إذا عرفت الشيء من وجه دون وجه، فإن القدر المشعور به من بعض الوجوه يشوقها إلى تحصيل ما لم 

الشوق يفيد حصول آلام ولذات " فتقع لها بسبب ذلك التحصيل لذة، وبسبب ذلك الامتناع ألم لأن . تكن تعلم
توالية متعاقبة، لأنه بقدر ما يصل يلتذ، وبقدر ما يمتنع وصوله يتألم، والشعور باللذة حال زوال الألم يوجب م

، 1، ج(د ت ) ، 2الرازي، التفسير الكبير، دار الكتب العلمية، طهران، ط"] مزيد الالتذاذ والابتهاج والسرور 
جوه لم يبقى لها شوق له أصلا، لأن تحصيل في حين أن النفس إذا أحاطت بالشيء من جميع الو .[. 1919

الحاصل ضرب من العبث، كما أنها إذا امتنع عليها معرفة الشيء من جميع الوجوه لم يحصل لها شوق إليه، 
الابهام يوجب " ومن ثم كان الجزء الذي يتوصل إليه القارئ بنفسه أقدر على الإقناع وأمكن في النفس، ذلك أن 

ابن علي ".] والتفسير يوجب لذتها، واللذة بعد الألم لأقوى منها ابتداء، وهذا معلوم بالوجدان ألم النفس لجهلها له، 
عبد القادر حسين، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، : الجرجاني، الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، تح

إذا نيل بعد الطلب له أو  من المركوز في الطبع أن الشيء" ذلك أنه .[ 143، ص(د ت ) ، (د ط) القاهرة، 
الاشياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه، كان نيله أحلى، وبالمزية أولى، فكان موقعه من النفس أجل وألطف، وكانت 

، 1محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، ط: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تعليق".] به أضن وأشغف 
 .[139، ص 1991

، 2، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ططه عبد الرحمن - 1
 .102،         ص 2000
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"                    المســـــــــتعار منـــــــــه " تكمــــــــن حجاجيـــــــــة الاســــــــتعارة فـــــــــي العلاقـــــــــة التــــــــي تقيمهـــــــــا بــــــــين  

 ".المستعار له" و 

 1.تؤسس الاستعارة حجاجا عميقا مكثفا، يُكشف من الصياغة ومقصد المتكلم 

عمومــا فالاســتعارة شــكل لفظــي يــؤدي وظــائف حجاجيــة ونفســية، وينظــر إلــى أثرهــا فــي و      

الــنفس والــذهن فــي علاقتهــا بطريقــة اشــتغالها داخــل الــنص، وفــي علاقتهــا بالشــروط التداوليــة التــي 

وتكتـــب الاســـتعارة تـــداوليتها مـــن التـــأثير الـــذي تحدثـــه فـــي المتلقـــي فـــي ســـياقات 2.يفرضـــها الســـياق

بــالمتلقي إلــى الــوعي والحصـول علــى التجربــة المعدّلــة للســلوك والمحاولــة مــن  معينـة، فهــي تفضــي

إذ ليســت الاســتعارة مســألة تخــص اللغــة فحســب؛ بــل هــي مرتبطــة بــالفكر  3.الانفعــال إلــى الفعــل

والعقل، فلا يمكن النظر إليها من منظـور المقاربـة اللغويـة فحسـب، معتبرينهـا مجـرد تعـابير لغويـة 

 4.خالصة

مـــا تمـــت ممارســته مـــن خـــلال  –مــن خـــلال خطـــاب الإبراهيمــي  –ى كشـــف وســنعمل علـــ

قناعية، وسيتم التحليـل وفـق مـا تلقيـه الاسـتعارة مـن حجـاج  الاستعارة وأنواعها إيضاحية، تأثيرية، وا 

 .على المتلقي

وكثيــــرة هـــــي الأمـــــور المعنويــــة التـــــي تـــــم إيضـــــاحها بالصــــورة المحسوســـــة فـــــي خطابـــــات 

لتأثير والأثر في المتلقي، وغالبـا مـا يـتم هـذا بتوظيـف القـرب التناسـبي الإبراهيمي، لتصبح شديدة ا

ـــه  ـــاع، ونقصـــد بـــذلك القـــرب هنـــا، هـــو قـــرب المعنـــى بـــين المســـتعار من لكـــي يحـــدث التـــأثير والإقن

                                                             

 .222، 226عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية، ص : ينظر - 1
 .271محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص : ينظر - 2
، 3، ع22تداولي للمصطلح البلاغي، عالم الفكر، الكويت، مج  محمد سويرتي، اللغة ودلالتها تقريب: ينظر - 3

 .12، 11، ص 2000
مختبر اللسانيات  –خليد برادة وعبد المجيد جحفة، الاستعارة والمعرفة، منشورات المختبرات : ينظر - 4

 .21، ص 2011، 1الدار البيضاء، ط –والتواصل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بنمسيك 
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قوة إقناعية في النص عن طريق الاستعارة، فتكون وسيلة من وسائل " وبذاك تتولد . والمستعار له

زءا من النسـق الـذهني أو الفكـري عنـد المتلقـي ضـمن المعطـى السـياقي، التغيير، لأنها ستصبح ج

ن . 1"وبهذا ستنتقل من فضاء اللغة إلى فضاء الفكر، بعمليـة القـرب الـذي ينـتج قـوة فـي التـأثير  وا 

عملية الإقناع في الاستعارة تتم جـراء تـدخل المسـتعار منـه فـي المسـتعار لـه ضـمن عمليـة العبـور 

 .هذه

تعارات الحجاجيــــة فــــي خطابــــات الإبراهيمــــي فــــي صــــورة حســــية، لأن جــــاءت أكثــــر الاســــ

. الغـــرض منهـــا لـــيس التصـــوير الزخرفـــة بقـــدر مـــا هـــو تحفيـــز الـــذهن والتـــأثير فيـــه وتغييـــر ســـلوكه

وضـــمن مـــا ذكـــر ســـابقا تـــم توظيـــف الاســـتعارة حجاجيـــا فـــي كتابـــات الإبراهيمـــي، ضـــمن مقصـــدية 

 :توصيل الخطاب بصورة مؤثرة، كما في قوله

أن المسيحية كانت تسير برشد وبصيرة، وتجري على شـيء مـن بقايـا هـدي المسـيح،  لو" 

لاتخـذت مــن الإســلام صـديق لا عــدواً، وحليفــا لا منابــذا، ولـو كانــت علــى شـيء مــن الوفــاء وحفــظ 

 .2"الجميل لذكرت له مواقفه في الإبقاء عليها 

ســـق الأرض بإشـــراق تلاقـــت العقائـــد الصـــريحة والقواعـــد الصـــحيحة علـــى إنـــارة غ:" وقولـــه

 .3... "السماء، فظلّل الإسلام الكون بعدله وسماحته

إذ آثــر الخطــاب القــول الاســتعاري الحجــاجي علــى القــول الحقيقــي؛ لكــي يكــون الإحســاس 

بالفكرة مؤثرا مقنعا وأكمل في الـنفس، لأن تصـوير توجـه المسـيحية علـى أنـه إنسـان يمشـي ويعـي، 

وتقـديم صـورة حسـية فـي ...(. وفيـة / بصـيرة / تسير ) لمة بشكل استعاري أقرب للفهم على حد ك

                                                             

، دار -تنظير وتطبيق على السور المكية  –كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي  مثنى - 1
 .123، ص 2014، 1الأمان، الرباط، ط

 .126، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
 .136، ص 3المرجع السابق، ج - 3
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قالــب مــادي، فالعقيــدة أمــر معنــوي ترجمهــا إلــى نــور حقيقــي، ليكشــف ظــلام الأرض بنــور القــرآن 

 .السماوي، ومنه قد بسط الدين نفوذه بعدله وسماحته

ها  على أن التناسب مؤكد في المثالين، فهو حاصل بين تجسد المسـيحية وكينونتهـا وتشـكل

في هيئة إنسان يمشي، وكذا التناسب بين العقيدة والنور والإضاءة، مما عمّق البعـد الإقنـاعي فـي 

ســياق الــنص، وبهــذا تــم الانتقــال مــن حقــل اللفــظ الاســتعاري إلــى حقــل المعنــى المقنــع المــؤثر فــي 

مســيحية، ممــا الــنفس، بغيــة الاتعــاظ وتغييــر الســلوك، إذ قــوت الاســتعارة الثانيــة الأولــى المتعلقــة بال

فكــرة مركبــة لا بطريــق التحليــل أو التجريــد، بــل بطريــق الإحســاس " ولــد حجاجــا للمتلقــي بواســطة 

 .بالسير والتبصر والوفاء فجعلها شاخصة في الذهن مقنعا في حتمية وقوعها 1"المباشر 

إن غايــة الحجـــاج تتضـــح مـــن خـــلال توظيـــف الاســـتعارة كصـــورة جماليـــة فـــي مقـــام الأداء 

التـأثيري، فهــدف الحجـاج هـو  العمــل علـى تحديــد دور كـل بنيـة فــي الخطـاب الحجــاجي الإقنـاعي 

بحيـــث تتجـــانس بعضـــها مـــع الـــبعض الآخـــر مـــع محاولـــة لتقنـــين العلاقـــة بـــين كـــل مـــن المقـــدمات 

 .والنتائج، من خلال دمج العلاقة الإسنادية وتحويلها من الواقع الجمالي إلى الواقع الحجاجي

ي كثير السياقات الاستعارة توظيفا حجاجيا، دعّم به وثبّت مـا كـان لقد وظف الإبراهيمي ف

قنـاع للمتلقـين لخطاباتـه علـى اخـتلاف أنـواعهم  يقصده ويرمي إليه من خلال خطاباته من توجيه وا 

 .ومشاربهم

وحافظ الإبراهيمي على الأهمية التـي تقـدمها الاسـتعارة الحجاجيـة، الكامنـة فـي المضـمون 

بغــض النظــر عــن مســتواها غيــر الحقيقــي بغيــة بنــاء هويــة " إلــى المخاطــب،  الــدلالي الــذي تحملــه

                                                             

وبية الحجاج التداولي مثنى كاظم صادق، أسل: نقلا عن . 106المجاز وأثره في الدرس اللغوي، ص  - 1
 .121والبلاغي،     ص 
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إقناعيـة لمــا تحملــه أكثــر مــن بنائهــا لهــذه الهويــة، عــن طريــق الحقيقــة علــى أنهــا تنهــل مــن الحقيقــة 

 . ، وا عادة توصيفه وتشخيصه ضمن تصورات المرسل1"المستعار منه 

 

 :ميتداولية الخطاب الحجاجي في كتابات الإبراهي -/2

يقوم الناقد أو الدارس في المقاربة التداولية أثناء التعامل مع النص الأدبي باستخلاص 

الأفعال الكلامية أو الجمل الإنشائية أو الخبرية، وتصنيفها إلى الأفعال القضوية، والأفعال 

اولي الإنجازية الخبرية، والأفعال السياقية، وتصنيف الجمل حسب سياقها ومقامها الوظيفي والتد

 .والمقصدي

ومن جهة أخرى ترى المقاربة التداولية والوظيفية بأن النص أو الخطاب استلزام حواري 

نجازي وهنا نتحدث بطبيعة الحال عن الدلالات الصريحة والضمنية  .وا 

. فالاستلزام الحواري يتعلق بالدلالات البلاغية الضمنية التي يستلزمها السياق الكلامي

تلزام الحواري بنظرية الأفعال كما هو عند أوستين وسورل؛ أي ينتقل الكلام ومن ثم، يرتبط الاس

من نطاق حرفي وقضوي مباشر إلى معنى حواري استلزامي غير مباشر، ويتحكم فيه المقام أو 

 2.السياق أو التداوليين

 :الاشتغال الحجاجي لأفعال الكلام في كتابات الإبراهيمي -/2-0

                                                             

 .127مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، ص  - 1
، ص 2011، (د ط ) جميل حمدان، من الحجاج إلى البلاغة الجديدة، أفريقيا الشرق، المغرب، : ينظر - 2

97. 
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أوستين " من داخل حقل الأفعال الكلامية، وذلك لما قدّم     إن ظهور فكرة الحجاج كان

) ، حاول فيه ربط اللغة بالاستعمال  أو الانجاز    "نظرية الأفعال اللغوية العامة " كتابه " 

 (.الكلام بالفعل 

:    " يميز بين ثلاثة أنواع من الأعمال اللغوية" أوستين " إلى أن " آن روبول " تذهب 

أما العمل . وهو العمل القولي، وهو العمل الذي يتحقق ما عن نتلفظ بشيء ما: العمل الأول

: وأما العمل الثالث. العمل المتضمن في القول، وهو العمل الذي يتحقق بقولنا شيئا ما: الثاني

 .1"فهو عمل التأثير بالقول، وهو العمل الذي يتحقق نتيجة قولنا شيء ما 

الكلام يتضمن فعلا حجاجيا، ويكون ناتجا عن العلاقة  يؤكد ذلك على حقيقة مفادها أن

التلازمية أو الاقتضائية بين أفعال الكلام، فالفعل الأول فعل الكلام، والثاني قوة فعل الكلام الذي 

يتبع الأول، ولكنه يكتسب قوته من الإثباتات التي يحتويها القول والتي تعتبر حجة، والثالث لازم 

 .ر الناتج عن المراحل السابقةفعل الكلام، وهو الأث

هذا يقودنا إلى استنتاج مهم مفاده أن الكلام مبني على أساس الحجاج، لذلك يمكن 

مقابلة الأفعال اللغوية ببناء منطقي تحدد ملامحه من خلال المقدمة أو العرض أو الإثباتات ثم 

 .بنية القول النتيجة، وبالتالي يعكس هذا التسلسل رؤية حجاجية تداولية تتماهى في

والحجاج يستند إلى الأفعال الكلامية لتحقيق التأثير على المتلقي سواء أكان في سلوكه 

أو معتقده وفق ما يقتضيه الموقف الكلامي، لكن هذه الفعال تكتسب إضافات اجتماعية لها 

يلة قواعدها ومعاييرها ضمن إطار العلاقة بين المتشاركين في الخطاب، هذه المعايير هي الكف

                                                             

سيف الدين دغفوس، ومحمد الشيباني،  : تواصل، ترآن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في ال - 1
 .32، 31ص  2003، 1المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط
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أو الكذب، وبالتالي تتجاوز  ه الملفوظات، ليحكم عليها بالصدقبأن تضمن نجاح أو إخفاق هذ

فاللغة ذات بنية حجاجية خاصة إذا اقترنت . اللغة مرحلة التعبير لتصير نشاطا اجتماعيا تفاعليا

 .بغرض التأثير، والإنسان يفكر دائما بشكل تداولي وهو معروف بأنه إطار متغير

لتصور التداولي اعتبار اللغة مجرد وسيلة لتمثيل الواقع، بل يؤكد بأنها جهاز ويرفض ا

يمكِّن من إنجاز أفعال من نمط معينك الأمر، النهي، الاستفهام، النصح، الشكر، التهنئة، 

 .1وغيرها من الأفعال الكلامية العديدة والمتنوعة... الإنذار، الوعد، الوعيد، التعجب، التهديد

جانب لغوي، وجانب فعلي إنجازي، : لمنتجة في حياتنا اليومية يتنازعها جانبانفالأقوال ا

فهي أقوال وأفعال، أو هي أقوال يمتزج فيها القول بالفعل، فهب تهدف إلى تحقيق فعل معين 

 .2يروم تغيير الواقع

وعمل على تطوير " أوستين " من نظرية الأفعال التي قال بها " سورل " هذا وانطلق 

، فقد أضاف مبدأ سمّاه "أفعال اللغة " مها وتنظيم أفكارها، وكان ذلك في كتابه الموسوم بـ مفاهي

المتكلم عندما يريد التعبير عن دلالة ما، فهناك تعبير مناسب أو " مبدأ التعبيرية، ومعناه أن 

 .3"صيغة صحيحة حاملة لهذه الدلالة 

من أشكال السلوك، محكوم إلى أن تكلم لغة ما، هو تبني شكل " سورل " ويذهب 

بقواعد، وهذه القواعد على درجة عالية من التعقيد، ومعنى هذا أن استعمال اللغة أو التكلم هو 

                                                             

 .112أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص : ينظر - 1
 .120، 119المرجع نفسه، ص : ينظر - 2
3 - Introduction à la linguistique cotemporaine, Moeschler et A.Auchlin, Ibid, p 138.  

 .149، ص ...عبد الجليل العشراوي، آليات الحجاج القرآني: نقلا عن
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سلوك معقد مقصود، وأنه يتمثل في إنجاز أفعال لغوية وفق القواعد التي تحكم استعمال العناصر 

 .اللغوية

، (واسم القوة الإنجازية) و ( ضوي قواسم المحتوى ال) كما ميّز سورل داخل الملفوظ بين 

وهو ملفوظ ذو قوة إنجازيه ظاهرة، يكون واسم المحتوى " أعد بأن احضر غدا " ففي الملفوظ 

، بمعنى أن الإسناد الأصلي "أعدك " ، وواسم القوة الإنجازية هو "أحضر غدا " القضوي فيه هو 

وينطبق الأمر نفسه . 1لمحتوى القضوي يمثل واسم قوة القول، ويمثل واسم الإسناد الفرعي واسم ا

 .مكافئة للملفوظات ظاهرة الإنجاز" سورل " على الملفوظات المضمرة، فهي عند 

" وطورها " أوستين " ، بالشكل الذي أسسها عليها *ومجمل القول في نظرية أفعال الكلام

ة، حيث تم أحدثت طفرة في حقل التداوليات، خاصة فيما يتعلق بالمقاصد التواصلي" سورل 

الانتقال من المعاني بوصفها مجرد دلالات ومضامين لغوية، إلى اعتبارها انجازات وأغراض 

تواصلية تهدف إلى صياغة أفعال ومواقف اجتماعية أو مؤسساتية أو فردية بالكلمات، والتأثير 

                                                             

 .72آن ربول و جاك موشلر، القاموس الموسوعي للتداولية، ص : ينظر - 1
غير أن ما نلاحظه بصدد هذه النظرية بمستوياتها وشرائطها وقواعدها المختلفة، هو أن أصحابها غلبت  - *

بالأفعال " بالأفعال الكلامية البسيطة، ولم يشتغلوا إلا لـمَاما بالمتواليات من الأفعال الكلامية؛ أي عليهم الاشتغال 
تفاديه، فقاما بتوسيع هذه النظرية حتى " خروتندورست " و " فان إيميرن " ، وهذا بالذات ما أراد "الكلامية المركبة 

 .وية البسيطةتشمل الأفعال اللغوية المركبة، فضلا عن الأفعال اللغ
في جملة الفعال اللغوية، فالحجاج " الحجاج " وقد مكن هذا التوسع لنظرية الأفعال الكلامية من إدراج  

ومعنى ذلك أن الحجة ". فعل تكلمي لغوي مركب " هو عبارة عن " خروتندورست " و " فان إيميرن " عند    
ا إلى إثبات أو إلى إبطال دعوى معينة، وأخذا بمبدأ فعل تكلمي لغوي مؤلف من أفعال تكلمية فرعية وموجهة، إم

في تحديد شروط أداء الفعل الكلامي، تولي هذه اللسانيات استقصاء الشروط التي يؤدي استيفاؤها إلى " سورل " 
لة " و " شروط الحجة المثبِّتة " ، وقد قسماها إلى "الحجاج " تفوق المتكلم في أداء فعل  " ] شروط الحجة المبطِّ

 [.272طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص : جعرا
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ام، في المخاطب وذلك بحمله على فعل ما أو تركه أو دعوته إلى ذلك، أو تقرير حكم من الحك

 1...أو توكيده أو نفيه، أو التشكيك فيه، أو وعد المتكلم للمخاطَب أو وعيده

كما هو الحال في تصور  –واللغة من منظور هذه النظرية ليست مجرد أداة للتواصل 

كما هو الحال في تصور المدرسة  –، أو مجرد رموز للتعبير عن الفكر -المدرسة الوظيفية 

 .نما هي  أداة لتغيير العالم وصنع أحداثه والتأثير فيه، وا  -التوليدية التحويلية 

من المعلوم أن للفعل الكلامي وظائف تداولية مرتبطة بقصد المخاطب من أهمها " و 

وظيفته الحجاجية التي تزيد ن فاعليته الإنجازية التي أرادها له أوستين وسورل، ولاسيما تلك 

 .2"التأثير والإقناع : المرتبطة بوظيفتين

صنفا من أفعال الكلام، وهو الفعل الحجاجي، وفي هذه النقطة تلتقي  " ديكرو " قترح ا

الحجاجيات اللسانية مع نظرية أفعال الكلام، حيث سيحتل فعل الكلام موقع الأساس من النشاط 

وقد تأثر ديكرو بمفهوم الفعل الانجازي ، والذي مقتضاه الفعل نفسه الذي ننجزه أثناء . 3الحجاجي

واقترح  4.ولن وليس وصفا لما نحن بصدد فعله حينما نقول ما نقول، أو تأكيد على القيام بهالق

ديكرو ذلك لما رأى أن نظرية أفعال الكلام تتصف بعدم كفاية التصنيفات المقترحة للأفعال 

 . اللغوية

                                                             

 .171، ص ...عبد الجليل العشراوي، آليات الحجاج في القرآن: ينظر - 1
 .270طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص  - 2
 .233، ص 1رشيد الرضي، مفهوم الموضع وتطبيقاته في الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر، ع: ينظر - 3
،      1992، (د ط) قاسم المقداد، مطبعة إتحاد الكتاب العرب، دمشق، : ن سيرفوني، الملفوظية، ترجا: ينظر - 4

 .97ص  



212 

 

ويتضمن الفعل الانجازي قوة غرضية في فعل الكلام التلفظي تصاحب المعنى الصريح 

الانجازية الماثلة في فعل القول اللفظي / في الذي ينتجه هذا الفعل، والقيمة الغرضية والحر 

الاجتماعية والعلاقات  –تخضع للمقام الذي ينجز فيه العملية التواصلية والمواضعة اللسانسة 

التخاطبية، ذلك أن الفعل المنجز يتطلب متلقيا يعمل على تأويل ما يتلقاه وفق عدة معطيات 

 1.ة بالتواضع والسياق وأحوالهمتعلق

والفعل الحجاجي يتميز بوصفه فعلا كلاميا بخاصية الاصطلاحية والمؤسسية والمقصدية 

وهذه الخيرة تعد أهم خاصية، وهي من الفرضيات الأساسية التي قامت عليها الحجاجيات 

ملفوظات ما هي إلّا ؛ إذ قالت بأن التأليفات الحجاجية التي تتم بين ال*اللسانية في بداية أمرها

، وهو ما يعني التسليم بأن الأمر يتعلق بقصدية سابقة لدى **"الحجاج " التحقيق الخطابي للـ 

متكلم معين يسعى إلى سوق جملة من الوقائع بغاية إقرار صدق النتيجة أو على الأقل 

 .2مشروعيتها، فهناك إذن فعل قاصد للمتكلم خلف هذه الظاهرة الخطابية

                                                             

، 1صلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد، دار التنوير، بيروت، ط: ينظر - 1
 .173، ص ...رآنعبد الجليل العشراوي، آليات الحجاج في الق: نقلا عن. 197،     ص 1993

لقد انطلقت اللسانيات الحجاجية من الخلاصة التي انتهت إليها نظرية أفعال الكلام الأنكلوساكسونية، حيث  - *
ومن ) أن الملفوظ " أونسكومبر " و " ديكرو " يبنى مفهوم الحجاج فيها على أساس هذا المفهوم، فقد اعتبر 

الفعل ) ظهر مخصوص من المظاهر الثلاثة للفعل اللغوي ما هو إلا إنجاز لم( ضمنه الملفوظ الحجاجي 
، وبالضبط الفعل التكلمي من حيث هو إنجاز قولي مصحوب بقصدية معينة، وهو (الكلامي والتكلمي والتكليمي 

؛ فالتلفظ إذن فعل يقوم به المتكلم فتنعكس آثاره واضحة في "التلفظ " ما يتم الاصطلاح عليه في هذه النظرية بـ 
الهامش )  231، ص ...رشيد الرضي،  مفهوم الموضع وتطبيقاته: راجع.      ] فوظ الذي ينتجه هذا الفعلالمل
.] ) 
هذه الفكرة التي تتجلى بوضح خلفيتها الممتدة إلى نظرية أفعال الكلام هي التي ستطرح في التصور  - **

هو أن فعل الحجاج المفترض في التصور  الدلالي للنظرية الحجاجية اللسانية، والسبب الذي يصوي هذا الموقف
السابق ينبغي أن يبنى على معرفة قبلية بالواقع واستحضار مسبق لخصائص الوقائع المستقلة عن النسق اللساني 

 .الخالص
 .233، ص 1رشيد الرضي،  مفهوم الموضع وتطبيقاته في الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر، ع : ينظر - 2
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ن أهم خاصية تميز الفعل الحجاجي باعتباره فعلا كلاميا، هي خاصية القصدية ومعلوم أ

وتتجلى الطبيعة القصدية للفعل الحجاجي في مستويات عدة، أهمها أن عرض الحجة في أثناء 

إنجاز الفعل الحجاجي يكون الغرض والقصد منه تدعيم نتيجة معينة، بحيث لا يمكن فهم 

ليه منعزلا، وبالتالي نحتاج إلى قراءته كفعل حجاجي له علاقة الحجة إذا نظرنا إ/ الملفوظ 

 1.بنتيجة معينة

بالخصوص في الربط بين التراكيب اللغوية ومراعاة غرض " القصدية " وتتجلى مقولة  

المتكلم والمقصد العام من الخطاب، في إطار مفاهيمي مستوف للأبعاد التداولية للظاهرة 

 .2اللغوية

، (مضمرات) إلى فعل اقتضاء، وفعل مفهوم " ديكرو " جاجي عند وينقسم الفعل الح

مؤديا "  1م" ذلك أنه إذا كان   . ويصنِّف هذين النوعين ضمن الأفعال اللغوية غير المباشرة

ذا كان "  2م" بالضرورة إلى ظهور  ضمنيا فإن ضمنيته هذه تكون "  2م" صراحة أو ضمنيا، وا 

 .3القول المضمر خاصة/ يل المفهوم إما على سبيل الاقتضاء أو على سب

، سواء على مستوى السامع      *وقد حصر ديكرو وظيفة الفعل الحجاجي في التوجيه

 .أو الخطاب؛ بل وحصر دلالة الملفوظ في التوجيه الناتج عنه

                                                             

 .233، ص ...ضي،  مفهوم الموضع وتطبيقاتهينظرك رشيد الر  - 1
 .10، ص ...مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب: ينظر - 2
عبد الجليل العشراوي، آليات : ينظر: وأيضا. 37، 34، ص ...عبد الله صوله، الحجاج في القرآن: ينظر - 3

 .171، ص ...الحجاج في القرآن
، والرأي "التوجيه " دلالة الملفوظ في  –ديكرو  –نظرية حصر صاحبها إن أهم مأخذ يعيب على هذه ال - *

نما التوجيه جزء من دلالة ذلك الكلام وبعض ( وحق الكلمة ) عندنا أن دلالة الكلام  ليست التوجيه فحسب، وا 
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سيقتصر البحث على الأفعال الكلامية المباشرة؛ لأن المبحث الأساس لجهود أوستين 

وثمة من . عال الكلامية انصب في مجمله على الأفعال الكلامية الإنشائيةوسورل في مجال الأف

استحضار الأفعال المباشرة، تعطي مقصدية واضحة للغة، ولاسيما من ناحية البعد " يرى أن 

 .1"التداولي والسياقي، كما أن الجمل الإنشائية تتوافق مع توجهات الخطاب الحجاجي 

ب يستعمل الأفعال الكلا مية المباشرة عندما تكون ثمة رغبة كامنة في النفس، فالمخاطِّ

لتبلي، أمر ما يراد منه مصلحة معينة، آنية أو مستقبلية الحدوث، فيتجه صوب الأساليب 

كل " كالاستفهام والأمر والنهي والنداء، بوصفها منجزات طلبية مباشرة، ولما كان الحجاج 

ة يحق له الاعتراض عليها بحسب القيمة منطوق به موجه إلى الغير، لإفهامه دعوى مخصوص

، فإن القيمة الإنجازية التي تصطب، فيها جملة الاستفهام والأمر والنهي والنداء، 2"التي تحملها 

، فالحجاج يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال التي تحقق حيزها 3تعد قيمة ذات قوة دلالية مؤثرة

 .ن الفعل الإنجازي الأفعال الكلامية الإنجازية، وتوجهاتها ضم

يحرص الخطاب الإبراهيمي على حضور الأفعال الكلامية المباشرة في مخاطباته، 

خاصة وأن هذه الأفعال مما يتضمن في سياقها توجهات، ويعود إلى غايته التبليغية التي لا تتم 

تأثير قولي إلا بالحجاج، فلأفعال الكلام في كتابات الإبراهميمي إنجازات تعطي بعدا دلاليا، ذات 

                                                                                                                                                                               

: راجع. ] يهمنها، فقد يكون لهذا الكلام بحسب المواقف التأويلية التي نقفها منه، دلالات تتجاوز الحجاج والتوج
 [. 37، ص ...عبد الله صوله، الحجاج في القرآن

، 1927، 1سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط، المغرب، ط: فرانسو آرمينكو، المقاربة التداولية، تر - 1
 .136، ص ...مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي: نقلا عن. 7ص

 .227والميزان، ص  طه عبد الرحمن، اللسان - 2
 .34، 31مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص : ينظر - 3
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تأثيري هدفه الإقناع، وأن هذه النظرية تدرس النص وفق المستوى الخطابي واللغوي وعلى / 

 .المستوى المتواري من خلال السياق وما يتعلق به

 :الاستفهام -/2-0-0

في تداوليات الخطاب يخرج الاستفهام عن طبيعته الإخبارية، ليصير فعلا كلاميا ذا قوة 

ه معان تتحدد تبعا للسياق الذي ورد فيه وللغرض الإنجازي الذي      ورد إنجازية، فتتولد عن

 .فيه

ولا ينظر في المنظور التداولي إلى حروف المعاني على أنها مجرد دلالات ومضامين 

أفعال كلامية ترمي إلى صناعة أفعال ومواقف اجتماعية      " لغوية؛ بل إنها إضافة إلى ذلك 

إذ يرمي المتكلم من توظيفها إلى التأثير في المخاطب بحمله على فعل أو ؛ 1"أو ذاتية بالكلمات 

 ...ترك، أو دعوته إلى ذلك أو تقرير حكم من الأحكام أو تأكيده 

ويعد الاستفهام من الوسائل الحجاجية المهمة التي تحفز المتلقي، ويمكن من خلاله 

متلقي، ولاسيما أن الاستفهام يرتبط التي تثير ال 2معرفة الموقف ضمنا أو علنا بقرائن السياق

بعامل القصدية، وهذه القصدية تكمن وراءها ردود أفعال متوقعة، وهذا ما يجعل الاستفهام شديد 

 .الإلزام لمشروطية الإنجاز

نمط من الاستفهام يستلزم " ومن هذا المنطلق يعرف الاستفهام الحجاجي على أنه  

، لأن المستفهم متى طرح سؤاله؛ فإنه 3"ن قيمته الحجاجية تأويل القول المراد تحليله انطلاقا م

                                                             

 .216مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  - 1
 .111سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم، ص : ينظر - 2
 .46أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، ص  - 3
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ن كان معلوما يثير التساؤل  يدعو المتلقي إلى اتخاذ موقف أو قرار ما؛ بل إن الجواب حتى وا 

، فالاستفهام الخارج من بنيته المقامية في 1حول المستفهم عنه، كما في الاستفهام المجازي 

لزامه بالجواب  الخطاب، والداخل في معان أخرى يهدف إلى إضافة موقف المتلقي معنويا وا 

 .والإقرار بما يريده المرسل

بعدول الاستفهام واتجاه معناه الحقيقي إلى الضمني، فإن المرسل لا يريد الفهم بقدر ما 

يريد إفهام المتلقي بفكرته ومنه ينطلق في تبلي، خطابه، لذا فالاستفهام ملفوظ إنجازي ضمن 

بوصفه يوجه المتلقي إلى ضرورة . الفعل الإنساني، فهو من الآليات التوجيهية  المتداول في حيز

الإجابة عنه أو التفكير في مادة العدول التي صنعها المرسل فيه فأصبح يسيطر على مجريات 

 2.الأحداث، والسيطرة على ذهن المتلقي وتسيير الخطاب نحو ما يريده

كيزة الأساسية للاستفهام هي إنجاز المعنى؛ يتفق غير واحد من الباحثين  على أن الر 

أي أن الاستفهام يختص بأداء وظيفة حجاجية تدرك قيمتها بالتأمل في العمل الحجاجي، ولاسيما 

في المخاطبات العامة والتداولية، وقيمته تعود إلى اختصاصه بإنجاز العمل الحجاجي، سواء 

 .3أتعلق ذلك بالاستفهام الحقيقي أم المجازي 

                                                             

عي القارص، البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ميار، ضمن مصنف أهم محمد : ينظر - 1
 .391ص ... نظريات الحجاج

 .321، ص ...عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب: ينظر - 2
وراه، ، أطروحة دكت-دراسة تداولية  –الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة لابن قتيبة : ينظر - 3

 .111مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي البلاغي، ص : نقلا عن. 301، ص 2009جامعة باتنة، 
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، ويرجع السبب في *تكتسي صي، السؤال بعدا تداوليا لا يكتسبه غيرها من الصي،كما 

ذلك إلى القيمة الحوارية التي تضفيها هذه الحروف على المبادلات الكلامية بين المتحاورين، 

 1.للتداول في القضايا محل النزاع

ص وتعتبر الهمزة من أحرف الاستفهام التي تختص بطلب حصول التصور كما تخت

بطلب حصول التصديق، وفي كتابات الإبراهيمي عدد كبير جدا من الأسئلة التي استفهمت 

 .بالهمزة

ولو حاولنا فحص تلك الاستفهامات فإنها أتت جميعها طلبا لحصول التصديق في 

ظاهرها، مع ما تستنبطه من استلزامات خطابية لخدمة وظائف العملية التواصلية في بعدها 

كما في قول الإبراهيمي . قف تمام الفائدة في انتظارات السائل من جواب المجيبالتداولي؛ إذ يتو 

أتدرون لماذا ملكنا الغربيوند لقد ملكونا لأننا انغمسنا في الكماليات السخيفة التي :" مستفهما

 [.نعم نعلم: أي أنهم يجيبون بـ]  2... "غمرونا بها 

                                                             

/ الطلبي ) لم يضع العلماء العرب للاستفهام تعريفا واحدا، كما لم ينسبوه لجملة واحدة من ضربي الإنشاء  - *
ن عده أغلبهم من الإنشاء الطلب، فكل (غير الطلب  ة وكل قول يخاطب به الإنسان غيره فهو إما مخاطب" ، وا 

ما يعطيه به شيئا ما  والقول الذي يُقتضى به شيء ما فهو يُقتضى به إما قول ما ) ... ( يُقتضي به شيئا ما وا 
ما فعل شيء ما ذن، ومنع، ومنه حثّ، . وا  والذي يُقتضى به فعل شيء ما فمنه نداء، ومنه تضرع، وطلبه، وا 
والذي يُقتضى به قول شيء ما هو الذي سماه . [ 172كتاب الحروف، ص ]            ."وكفّ، وأمر، ونهي 

 . [.173كتاب الحروف، ص "] اقتضاء القول هو السؤال " الاستفهام؛ إذ 
نور الدين اجعيط، مناظرة علي للخوارج مقاربة تداولية، ضمن مصنف التحليل الخطابي للحجاج،         : ينظر - 1

 .100ص 
 .211، ص 1ار البشير الإبراهيمي، ج آث - 2
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واحدا منهم لحقته مظلمة أو إهانة، أكانوا لو أن : وسلوا رجال الدين:" ... وقوله كذلك  

إنهم لا يفعلون ذلك ولو سقطت ... بالاستعفاء الإجتماعيد ... ينتصرون له ويحتجون، ولو 

 [. لا: أي أنهم يجيبون بـ.] 1"السماء على الأرض 

أليس معنى مقاومة التعليم نشر الأمية وتكاثر الأمييند لا :" ومن أمثلته أيضا قوله

ففي النماذج السابقة وما ماثلها لا يلتفت في المنظور [. بلى : أي] 2".نطق إلا هذا يقتضي الم

نما إلى علاقته بمقام التواصل الذي تم فيه  .التداولي إلى السؤال في ذاته، وا 

وتكمن القوة الإنجازية لهذا النوع من الأسئلة في قدرته على توريط المخاطب ببيان فساد 

مثلا استفهام الإبراهيمي حول محاكمة الاستعمار لمعلمي العربية رأيه، وهو ما يدل عليه 

) وحسب الاستعمار                 :" ... والإسلام مدعين الديمقراطية في أحكامهم، قوله

أن يحاكم معلمي العربية والإسلام، ويسجنهم على التعليم كما يحاكم المجرمين ( ديمقراطية

واحدة، وسجن واحد، وظرف واحد، وقد يكون يوم جمعة في ويسجنهم على الإجرام، في محكمة 

الغالب، أليس هذا احتراما للإسلام، ومن مصلحته كما يقول العاصميد أليس هذه هي 

قامة الحجة التي لا يملك . 3"الديمقراطيةد فما لكم تكذبوند  ففي هذا الاستفهام تبكيت وتقريع وا 

 .العاصمي أي جواب أو ردّ منطقي مقبول معها إدارة المستعمر أو من يمثلهم من أمثال

أبدا في المشهور وبادئ الرأي بقضيتين متقابلتين " والتي تقرن " هل " والاستفهام بالأداة 

، وفي طلب التصديق تكمن قوته الإنجازية، وقد استعمله 1، ولا يُطلب به إلا التصديق4"

                                                             

 .146، ص 3المرجع نفسه، ج  - 1
 .314، ص 3المرجع نفسه، ج - 2
 .314، ص 3المرجع السابق، ج - 3
 .200مفتاح العلوم، ص  - 4
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لعمل على إصلاح جامع الزيتونة الإبراهيمي في معرض تذكيره وتحفيزه على الإنفاق في ضوء ا

وأما المال فإن الإصلاحات تتطلب أموالا طائلة، ونفقات سخية، :" ومنظومته التدريسيةن قوله

نما تقوم ...  إن الكليات حتى في أغنى أمم العالم لا تقوم على مال الحكومة المحدود وحده، وا 

 . 2"ذا  فتعمل بهد على عطاء الكرماء وبذل المحسنين، فهل آن لأمتنا أن تعلم ه

فالمقام مقام بحث عن حصول التصديق، والذي يهمه أن يكون مصدقا في رأيه هو 

الإبراهيمي، فقد كان حرصه كبيرا على بيان الحقيقة لمفارقيه رغبة في دفعه لهم إلى إنفاق المال 

 .في صالح إصلاح الأوقاف الإسلامية ومنها جامع الزيتونة

مقترنة بالزمن الماضي، ومرد هذا التخصيص يكمن في " هل  "وقد أتت أداة الاستفهام 

أن الأغراض البلاغية لهل؛ الإثبات أو النفي، فكان المطلب التداولي للإبراهيمي إثبات الحقيقة 

التي استفهم مخاطبيه حولها، فكان السكوت بمثابة  -أي الإنفاق المالي بغية الإصلاح  –الواقعة 

الاستفهام إنكار من الإبراهيمي على تقاعس المنفقين والتعويل على  وفي هذا. نعم: الإقرار؛ أي

 .الحكومة في أداء هذا الدور

عن الجنس وللسؤال عن " ؤال والتي تأتي للس" ما " ثم هناك الاستفهام بالأداة 

، وفي كتابات الإبراهيمي من 4"وللتعجب ... لمجرد الاستخفاف والتحقير " ، كما تأتي 3"الوصف

لصفات تفاريق، وقد جمعها الشيي كنت وصفتكم ببعض هذه ا:" ذه الاستفهامات، قولهأمثلة ه

ن التفاريق لأخف وقعا من الجملة، وأنا اليوم حي وهو ميت لا ( بيرك) ووصفكم بها جملة، وا 

                                                                                                                                                                               

 .119المرجع نفسه، ص  - 1
 .441، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج  - 2
 .121مفتاح العلوم، ص  - 3
 .121المرجع نفسه، ص  - 4
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ترجون رحمته ولا تخافون بطشه، فما لكم لا تثورون عليه بعضَ ثورتكم عليد وما لكم لا 

بمعنى أي ثورة ثرتموها ضدي، فصارت بذلك . 1"؟ عليه ونقض كلامه تحشدون الأنصار للرد

ثورتهم ضده مظنة التعجب والاستخفاف، فكيف تثورون عليه لسبب قد حصل لكم مع غيره ولم 

فإن الذي  2"الشيء هو أعلم ما يمكن أن نعلمه " أيّ شيء؛ إذ ": ما " ولأن من معاني . تثوروا

إلى السؤال عن سببه إذ لم يثوروا منه قبل، فكان في دلا لات  ثاروا من أجله، دفع الإبراهيمي

، فإذا علم أن الذي ثاروا من "ما " التعجب والاستخفاف من أمر ثورتهم القوة الإنجازية للسؤال بـ 

وهو مقارنة قبولهم  3"جُهل الشيء الذي جعل ندا له " أجله مرفوض لما فيه من خداع ومكر 

" ون ثورتهم بما أحدثوه مع الإبراهيمي، ولا يأتي ذلك إلا بالاستفهام بـ لمثل هذا الذي قيل فيهم د

 .لتكون قضيتهم أعم وأدعى لأن تعلم" ما 

وهل يأتيك بصلاح الدين إلا أمتكد  وهل يجدد لك :" ... وفي قول الإبراهيمي أيضا

أخرىد وهل  حطين إلا قومك الذين بدؤوهاد ولكن هل أمتك مستعدة لأن تأتيك بصلاح الدين مرّة

 .4"د ...قومك أهل لأن يجددوا موقعة حطين وفيهم أمثال عبد الله

يدعو الإبراهيمي هنا إلى الاعتراف بعدم مقدرة الأمة على الإتيان بأمثال صلاح الدين 

في هذه الفترة أو من أمثلة من قاتلوا اليهود في حطين، فالاستفهام حمل تنبيها وتقريرا، وذلك 

يأتي بأمثال صلاح الدين، فقد حملت في النص طاقة حجاجية  يا لوجود منبحمل الاستفهام نف

إقناعية، اتجهت صوب التقرير والإثبات، فضلا عن أن مراعاة المقام كانت لها وقعها في تحديد 

                                                             

 .192، ص 3آثار البشير الإبراهيمي، ج  - 1
 .177كتاب الحروف، ص  - 2
 .177المرجع نفسه، ص  - 3
 .331، ص 1آثار البشير الإبراهيمي ، ج - 4
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فالسياق . الدرجة الإنجازية لفعل الكلامي الموجه داخل مجمع يحتفل بالمولد النبوي الشريف

 .خصائص ارتبطت بمقامها الإنجازي النصي الوارد حوا بنًى لغوية ذات 

فالاستفهام يدخل ضمن التوجيهات عند أوستين وسورل، ليكون الغرض منه توجيه 

عجز ) المتلقي للخطاب للبحث عن إجابة عما تساءل عنه المتكلم، فقد هيمن الفعل الكلي  

وبرز في  عن الإتيان بأمثال صلاح الدين في هذه الحالة من الضعف والعجز،( الأمة وضعفها 

الاستفهام النمط الاستدلالي الذي أشار إلى أن الأمة التي أنجبت صلاح الدين وأقامت موقعة 

 . حطين هي أمة قادرة على تكرار ذلك ولكن ليس في الحال التي هي عليه الآن

 :الأمر -/2

، وذلك لأنه يهدف بالأساس إلى صياغة (الفعل القولي ) يسمي أوستين فعل الأمر بـ 

جديدة بحضور طرفي الخطاب في الزمان والمكان، ويرتبط المر بردة فعل المتلقيوحمله  مواقع

دقيق في تشخيص من ينفذ  –أي الأمر  –على القيام بعمل معين أو نصحه إزاء شيء ما، فهو 

 .الفعل الإنجازي، وتتجلى قيمته الإنجازية بالحدث السلوكي المتحقق  أو الذي سيتحقق مستقبلا

ر بعدا حجاجيا بوصفه قاعدة للإنجاز، وحضور فعل الأمر في خطابات ويضفي الأم

الإبراهيمي، يدل على استمرارية الحدث والزمن، ولعل مرد ذلك إلى التعليم والتنبيه والتدعيم 

 .والاعتبار، وبالنتيجة التأثير والإقناع

إنجازية فعل الأمر فعل كلامي مباشر ترتبط به دلالته بالقول، ويشكل بذلك قوة " و 

المتولد عن العدول، لغرض تداولي مما يصعد من كفاءة الإنجاز بتحقيقه  1"ترتبط بذلك القول 

                                                             

مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي : نقلا عن. 161دراسات في نحو اللغة العربي الوظيفي، ص  - 1
 .114البلاغي، ص 
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الأغراض المطلوبة ضمن معناه المحمول فيه كنمط فاعل في المستند الطلبي، وهذا في أن           

في  لتحقيقهالأمر يمثل واقعا ذهنيا متحققا يكمن في اختيار المنفذ أو من ينتخب للتنفيذ " 

 .1"الواقع

لأن هذه الصيغة أقوى من بقية ( افعل ) سيقتصر الإجراء على فعل الأمر في صيغة 

الصي، كما أن المرسل يلقيها إلى المخاطب آمرا إياه بإيقاع الفعل، فضلا عن كثرة ورودها في 

 :كما في قوله. الكلام عامة ومنها كتابات الإبراهيمي

ائركم في الله واذكروا دائما، وفي جميع أعمالكم، ما دعاكم أخلصوا العمل وأخلصوا بص" 

إليه القرآن من الصبر في سبيل الحق، ومن بذل المهج والأموال في سبيل الدين، واذكروا قبل 

 .2"﴿ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ﴾ :ذلك كله قول الله

تأثيرا ضاغطا يفضي إلى  منح النص( اذكروا ) و ( أخلصوا ) وأن تكرار فعل الأمر 

جميع : ) الإلزام مع الأمر؛ أي إلزام المتلقي بالإخلاص مهما كانت الأعمال وكان عددها، فقال

، وذكرها بهذا الشكل في النص جاء حاسما لفعل (دائما ) ، ومهما كانت الحال فقال (أعمالكم 

أمر الإخلاص والذكر  الأمر الإنجازي، وأدت به إلى الحجاج مما جعل النص يفضي إلى وجوب

 .  وأنْ لا مفر منهما في سبيل تحقيق ما يريدون 

جاء بإدراك واعٍّ لمضمون المقام ( اذكروا ( ) اخلصوا ) إن عملية استثمار أفعال الأمر 

من فعل انجازي مستقبلي، ( الإبراهيمي ) بوصفه دعوة للخصم بالالتزام بما تلفظ به المرسل 

ترتبط بما " المتلقي بهذه الأفعال الإنجازية والحجاجية، والتي  فالمرسل فرض سيطرته على ذهن

                                                             

 .114المرجع نفسه، ص : نقلا عن. 162نحو اللغة العربي الوظيفي ، ص  دراسات في - 1
 .34، ص 4آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
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يؤول إلى أفعال داخل الحياة الاجتماعية بدوافع عقلانية لأن الإقناع والتوافق غنما يؤولان إلى 

 .1"الالتزام بالفعل أو الإقرار به 

الإرشاد وجاءت تلك الأفعال الإنجازية متحققة عن طريق الإلزام، متجهة نحو التوجيه و 

، وقد أدت إلى الحجاج  نظرا لتغير (الشعب الجزائري ) إلى المأمور ( الإبراهيمي ) من الآمر 

الظروف والمقام، فلم يغفل الإبراهيمي من الإفادة من تغير الموقف، فدفعهم بطريقة مباشرة إلى 

وجه وبتراتبية  على إنجازه على أكمل –عن طريق الاستشهاد بالقرآن  –الامتثال لأمره وتحفيزهم 

الانتقال من عدم اهتمامهم إلى السؤال عن الكيفية التي يمكن أن  –مدروسة، فالشرط المقامي 

قد ساهم إلى حد كبير في إنجازية الفعل الذي جاء ضمن مسارات المقام  -يساهموا بها  

ن الجزائريين داعية معروف ورئيس جمعية العلماء المسلمي) الرسمي، ولاسيما أنه مقام الإبراهيمي 

أعطى قوة الإنجاز للمتلقي لهذه الأفعال في إطار الخطاب، فضلا عن توافر الانسجام النصي ( 

 (.الثورة الجزائرية ) بين المرسل والمتلقي الذي قام على أساس المشترك          بينهما 

 :النهي -/3

ان الترك أو للنهي طاقة حجاجية فاعلة؛ لأنه يتضمن إنجازا لأفعال معينة تحت عنو 

نجاز فعل مضاد له، بوصفه إنجازا ضمنيا؛ لأن النهي يحمل دعوة توجيهية  الكف عن فعل ما وا 

فالمرسل يتواصل مع المتلقي من خلال طاقة ترك الفعل . 2للمتلقي، وبالنتيجة إقناعه بهذه الدعوة

نجاز فعل آخر نقيضه؛ إذ ثمة أفكار راسخة تستدعي الكف عنها عن طريق  المنهي عنه، وا 

وأن هذا المفضل ( المفضل ) الحجاج بصيغة النهي؛ لأن صيغة النهي تبرز فيما بعدها وهو 

                                                             

عمارة ناصر، الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،  - 1
 .91، ص 2009، 1لبنان، ط
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ادعى إلى الانتباه إليه وترك ما يناقضه وهذا ما يستلزم السرعة في الترك، ومن هنا أشار العلماء 

 .؛ أي السرعة في التنفيذ1"وأجمعوا على أن النهي يقتضي الفور " 

" رك قدرة المتلقي على الإنجاز؛ لكي يتحقق الحجاج في الخطاب، ووعلى المرسل أن يد

مادام الحجاج خلقاً للعلاقة بين خطابين لغويين، فلابد إذن من وجود تلازم بين القول والحجة، 

دعما لمقولات الخطاب التي تحقق ميثاق التواصل بين  2"وهو تلازم قد يصرح به وقد يضمر 

 .المرسل والمتلقي ضمن المقام

وتفرز صيغة النهي وهي متحركة من موضعها دلالات متعددة تستمد قوتها من المعنى 

، فالنهي أسلوب خطابي مقنع على 3الأصلي مشبعة بطبيعة السياق معتمدة على قرائن الأحوال

، ولعل المرسل يتخذ منه معبرا إلى بنية حجاجية ضمنية ذات شحنة عميقة متصلة 4وجه الإلزام

 :قول الإبراهيمي كما في. بالسياق

 :أيها المسلمون أفرادا وهيئات وحكومات" 

 .لا توالوا الاستعمار فإن موالاته عداوة لله وخروج عن دينه

ولا تتوله في سلم ولا في حرب فإنه مصلحته في السلم قبل مصالحكم، وغنيمته في 

 .الحرب هي أوطانكم

                                                             

مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي : نقلا عن. 141، ص (علم المعاني ) البلاغة فنونها وأفنانها  - 1
 .112البلاغي، ص 
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 .ولا تعاهدوه فإنه لا عهد له

 .له ولا إيمانولا تأمنوه فإنه لا أمان 

إن الاستعمار يلفظ أنفاسه الأخيرة فلا يكتب عليكم التاريي أنكم زدتم في عمره يوما 

 .بموالاتكم له

 .1"ولا تحالفوه فإن من طبعه الحيواني أن يأكل حليفه قبل عدوّه 

إذ تؤسس صيغة النهي فضاءً للكف عن موالاة الاستعمار، والكف عن معاهدته، والكف 

الكف عن التحالف معه، ولكي يكون النهي مؤثرا، ويعمق الفعل الإنجازي بين عن ائتمانه، و 

عاقبة من يخالف ذلك النهي بما سيلقاه، فذلك خروج عن الدين، وتحالف مع العدو ضد النفس 

ن بيان العاقبة للموالي والمعاهد والمؤتمن . والوطن، وأن عاقبته سيهلك أولا على يد الاستعمار وا 

عمار بهذه الطريقة، أضفى نوعا من الحجاج على ما يراد تقريره في الذهن، مما والمحالف للاست

 .أدى إلى تعميق فكرة الكف للنتيجة الحتمية التي ستؤول عند عدم الالتزام بالنهي

كما جاءت صيغة النهي تحمل النصح والإرشاد عن طريق الكف، وترك موالاة 

ن هذه الصيغة التي خاطبت الاستعمار بأي شكل من الأشكال والدعوة إلى ج هاده ومحاربته، وا 

الجميع، فإنها تستدعي من كل متلق أن يستشعر هذا الكف على أنه خاص به، لتعميق إحساسه 

تواصل فعله التأثيري المشروط بحسن العرض، " بالتزامه لأن النهي لا يؤدي فعله إلا بـ 

القيم التصورية التي ينوي المحاجج  الموصول بدقة البسط حتى تثبت المحتويات  الفكرية، وترسي
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وبناء على هذا جاءت المآلات . 1"إيصالها إلى جمهوره؛ ليقنعه بها، ويضمن يقينه من خلالها 

 .بعد النهي لتقرر عاقبة عدم الكف

 :النداء -/1

) النداء بنية ينتج عنها الإقبال حساً أو معنىً، ويتحقق من حرف مولد من الفعل      

، 2وقد يكون الحرف ملفوظا على مستوى السطح أو مضمرا على مستوى العمق(  أدعو أو أنادي

، والأصل 3فهو إذن توجيه دعوة إلى المخاطَب، وتنبيهه إلى الإصغاء وسماع ما يريده المرسل

قريبها ) ، ويدل على المسافات بأنواعها -( يا )  -" الياء " في حروف النداء وأكثرها انتشارا هو 

، فالنداء بالنتيجة له التأثير الكبير على 4لذا حمل دون سواه سعة في الدلالة( ها ووسطها وبعيد

نما يؤتى به لتنفيذ فعل  المتلقي؛ لأن النداء لا يؤتى به لمجرد الانتباه والإصغاء فحسب، وا 

 .انجازي ما عن طريقه، لذا دخل في الأفعال الكلامية

ما يراد عن طريق الاستدعاء، لذا كان جاء النداء في الخطاب الإبراهيمي بغية توصيل 

اختيار الأسلوب النفسي المؤثر فيه لتوصيل النداء، لما للنداء من استقطاب للمتلقي ضمن 

إذ إن للنداء فعلا إنجازيا " فرضية الإنجاز في ما نادى به المرسل في سياق تنظيم نصي؛ 

نما مخصوصا يميل إلى الاتجاه صوتيا إلى المخاطَب، على أن المناد ى ليس هو المركز فقط، وا 

ينتشر إلى أبعد من المنادى وهو الأشكال والبنى التي بعده، فهي التي تكسبه طاقة الإنجاز من 

                                                             

، دار الكتاب الجديد (بحث في الأشكال والاستراتيجيات ) علي الشبعان، الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل  - 1
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، ومما لاشك فيه أن ما سيأتي بعد 1"خلال قراءة طاقة ضمنياته بالقيمة التي يعطيها السياق 

ه جيدا، وبالنتيجة يحصل التواصل، النداء ذو أهمية خاصة يراد له أن ينتبه إليه المتلقي ويتأمل

 :كما في قول الإبراهيمي. فالحجاج من خلال المباشرة في إنجاز الفعل الكلامي

 .2... "أو لا تكونوا... يا شباب الجزائر، هكذا كونوا " 

إذ عمل النداء على تحقيق هدفه الإنجازي المباشر، فالنداء جاء توجيهيا حفز المتلقي أو 

( كونوا ) ، لينفذ ما سبق له من تكليف بعد الإقبال، وقد شكل الأمر  (لجزائر شباب ا) المنادى 

بعد النداء بؤرة انطلاق مكثفة لتحقيق الفعل أو تنفيذه؛ لأن الأمر المباشر بعد الإقبال والانتباه 

 .فقط( شباب الجزائر ) جاء للمنادى المقصود بذاته دون سواه؛ أي 

خطاب، جاء مرتبطا ببعد حجاجي بعد طلب الإبراهيمي والنداء فعل تكليفي نافذ في ال

إقبال شباب الجزائر وانتباههم بالنداء، لتوجيههم  إلى الحالة التي يجب أن يكونوا عليها؛ إذ 

 .سيطر بهذا النداء على أذهان الشباب الجزائري ثم بعدها توجيههم بالانجاز

كسا للحالة التي هو عليها، من وبالنتيجة فإن شباب الجزائر قد أنجز فعلا إنجازيا معا

خلال النداء الذي يعد مدخلا للأفعال الكلامية، وذلك لأن السياق الوارد بعد النداء حمل مقصدية 

المنادى، وهو أن يكونوا على ما تمثّله الإبراهيمي من خصال وصفات، ومن هنا نفهم الإنجاز لا 

نما يحقق فعلا إنجازاً م  .ع ما بعدهيؤتى به قصد الإقبال فحسب وا 

هذه فقط نماذج لبعض الأمثلة التي خرج فيها الاستفهام والأمر والنهي والنداء عن 

معانيها الأصلية لتشكل أفعالا لغوية غير مباشرة يحاول فيها الإبراهيمي تقرير معاني الإثبات، أو 
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إلى هذه على أن ما يهم من هذه الأمثلة ليس خروجها . النصح أو الإرشاد وغيرها لدى مخاطبيه

نما هو الجانب الحجاجي الذي نجم عن هذا الخروج، كدفع المخاطب  المعاني في حد ذاته، وا 

 .إلى الإقرار، أو حمله على التثبت والالتزام

 :الحوار الاستلزامي في كتابات الإبراهيمي -/2-2

كثيرة هي الجمل التي تدل على معنى غير ذلك الذي يوحي به معناها الحرفي في بعض 

الصنف الأول : ذاك أن الحمولة الدلالية للعبارة اللغوية يمكن أن تصنف إلى صنفين. قاماتالم

، وهي تلك التي تدل عليها صيغة الجملة ذاتها، أما الصنف الثاني "المعاني الصريحة " يشمل 

نما تتولد طبقا للسياقا"الضمنية " فيضم المعاني  ت ؛ أي تلك التي لا تدل عليها صيغة الجملة، وا 

 .أو المقامات التي تنجز فيها

قد نستعمل جملة ما  –تحت تأثير أهداف تواصلية محددة  –وعليه ففي اللغة المتداولة 

إلى " مباشر صريح " قاصدين معنى غير الذي هو في ظاهرها، ومن ثم يتم الانتقال من معنى 

 1".مستلزم حواريا " أو " غير صريح " معنى 

دراك المعنى  فما هو الاستلزام الحواريد وكيف يتم التفاعل بين المتحاورين لإبلاي وا 

 المستلزم من خلال كتابات الإبراهيمي د

من أهم المفاهيم التي   ( conversational implicature )يعتبر الاستلزام الحواري 

ين المفهومين، ذ، وعلى الرغم من وجود تقارب بين ه( pragmatics )تقوم عليها التداوليات 

 – ( Paule Grice )"            غرايس " ناك فوارق حاسمة دعت الفيلسوف الأمريكي فإن ه
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ذاته،  ( implicate )إلى اشتقاق مصطلح جديد من المصدر       –ا المفهوم ذواضع ه

، تمييزا  ( implicature )وتخصيص عملية الاستدلال التي تدري في التداول اللغوي باسم     

وهذا المفهوم مرتبط بلسانيات الخطاب، إذ انصب  1.المتعارف عليها  ( implication )لها عن 

 .اهتمامه بعملية التخاطب في حد ذاتها

، الذي حاول أن يضع نحوا قائما على "غرايس " مع  *لقد ظهر مفهوم الاستلزام الحواري 

فهو يؤكد أن أسس تداولية للخطاب، تأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد المؤسسة لعملية التخاطب، 

التأويل الدلالي للعبارات في اللغات الطبيعية أمر متعذر إذا نُظر فيه فقط إلى الشكل الظاهري 

 .لهذه العبارات

                                                             

 ).Paul Grice, " logic and conversatin " in Cole, Peter and Morgan, Jery L: ينظر - 1

eds ): Speech acts, in    " Syntax and semantics ", Vol.3 New York, 1975, p: 47.  
   .17العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص : نقلا عن
من حيث كونها لقد تم الانتباه في الفكر اللغوي العربي القديم إلى ظاهرة الاستلزام الحواري، ليس  - *

نما باعتبارها إشكالا دلاليا، يبرز من حين لآخر أثناء الخطاب لذا طرحت جملة اقتراحات لوصفه . مفهوما، وا 
، وعلم الأصول ونموذجه "مفتاح العلوم " واستقصائه وخاصة في علم البلاغة ونموذجه السكاكي من خلال كتابه 

، وكذا علم النحو ونموذجه الزمخشري من "علم الأصول المستصفى في " الغزالي من خلال كتابه          
وشرح ابن يعيش لمفصل الزمخشري، وقد تناول العياشي أدراوي هذه " المفصل في علم العربية " خلال كتابه 

. 76 – 24، ص "الاستلزام الحواري في التداول اللساني " الموضوعات الثلاث بالتفصيل من خلال كتابه 
  .للاطلاع يرجع لذلك

والتمثيل لها، ثم وضع مصطلحات تتباين ببيان " الظاهرة " بيد أن هذه الاقتراحات بقيت في نطاق ملاحظة 
".              المعنى الفرعي " و" المعنى المقامي " و" دلالة المفهوم " و" الأغراض التي تؤديها الأساليب " العلوم المعنية كـ 

 :ر المؤلفات الآتية، على سبيل المثال لا الحصرللإطلاع والتوسع يراجع في هذا لإطا] 

 .137/1الآمدي سيف الدين، الإحكام في أصول الأحكام،  
 .301/2-221التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون،  
 .261الماوردي أبو الحسن، أدب الدنيا والدين، ص  
 .212/2السرخسي أبو بكر، أصول السرخسي،  
 [ 67في صناعة البديع، ص المراكشي ابن البناء، الروض المريع  
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 1:وعليه يقترح ما يلي

 .معنى الجملة المتلفظ بها من قبل متكلم في علاقته بمستمع .أ 

 .المقام الذي تنجز فيه الجملة .ب 

 .( Principe de coopération )مبدأ التعاون  .ج 

من أبرز الظواهر التي تميز اللغات الطبيعية،  *وعلى الإجمال يبقى الاستلزام الحواري 

على اعتبار أنه في الكثير من الأحيان يلاحظ أثناء عملية التخاطب، أن معنى العديد من الجمل 

 .إذا روعي ارتباطها بمقامات إنجازها، لا ينحصر في ما تدل عليه صيغها الصورية

ا أن التأويل الدلالي الكافي للكثير من الجمل يصبح متعذرا إذا تم الاقتصار ويعني هذ

الأمر الذي يتطلب تأويلا دلاليا آخر، ومن ثم يتم الانتقال من . فيه فقط على المعطيات الظاهرة

، يبقى أن هذا الانتقال من (معنى مستلزم حواريا ) المعنى الصريح إلى معنى غير مصرح به 

يطرح العديد من الإشكالات تتعلق بالأساس بماهية التأويل الممكن إعطاؤه  معنى إلى آخر

 2.للجملة التي يتحمل هذه المعاني

                                                             

1 - Paul Grice, " logic and conversatin ", p:23-31  العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري : نقلا عن
 .12في التداول اللساني، ص 

 :من أهم التعريفات الحديثة التي قدمت بخصوص الاستلزام الحواري  - *
 ".المعنى التابع للدلالة الأصلية للعبارة "  -
" ما يرمي إليه المتكلم بشكل غير مباشر، جاعلا مستمعه يتجاوز المعنى الظاهري لكلامه إلى معنى آخر "  - 

 :ينظر في هذا الإطار
 

- Dictionary of language teaching applied linguistics, Second Edition, 1992, 

p:175. 

- Oxford dictionary of linguistics, O.U.P, 1997, P: 172. 
 .12العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص : ينظر - 2
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من حيث كونه آلية من آليات إنتاج  –يبقى أن نشير إلى أن أهم مميزات الاستلزام 

ي أكثر أنه يقدم تفسيرا صريحا لقدرة المتكلم على أن يعني أكثر مما يقول بالفعل؛ أ –الخطاب 

 1.مما تؤديه العبارات المستعملة

وأن هناك مجموعة من المقومات المتمثلة في المعتقدات والعادات والمعارف المشتركة 

تتدخل في تحديد المدلولات، وغيرها من المقتضيات التي تمكن المخاطب من استخراج ما هو 

 .ضمني وما هو مستلزم حواريا فيما بلغه له المتكلم

ء للاستلزام لا يكون سلوكا تواصليا ملائما إلا في بعض الحالات التي كما أن اللجو 

يصعب فيها الأخذ بالمعنى الصريح والمباشر؛ إذ يتسبب أحيانا في التظاهر بعدم قول أشياء 

قلناها أو أن نقول ما لم نقل، ولهذا قد يلجأ المتكلم أحيانا إلى الاستعانة بالشرح أو التعقيب على 

 2.فه بأشياء تحدد المعنى المقصودما قيل أو إردا

قد ركزت "سورل "" و " أوستين " وعليه فإنه إذا كانت الدراسات التي أنجزها كل من 

باشتغاله " غرايس " بالأساس على الجانب المرتبط بأفعال اللغة المباشرة وغير المباشرة، فإن 

الأبحاث التي قام بها إلى  يولي اهتمامه في–كما أثارها سورل  –بأفعال اللغة غير المباشرة 

 .أصول الحوار

نظر غرايس في الشروط المناسبة لاستعمال الألفاظ والعبارات، قناعة منه بأن تعدد 

من هنا سعى إلى وضع الأسس العامة للحوار بأن . الفعل الكلامي لا يشكل حلا لمشاكل المعنى

ن مساهمات المتكلّمين في وتتمثل فكرة غرايس في أ.حدد القواعد التي يجب أن يبنى عليها
                                                             

، ص 1929، الكويت، 3، ع 2عادل فاخوري، الاقتضاء في التداول اللساني، عالم الفكر، مج : ينظر - 1
111 ،112. 

 .130، ص 20013، 2حسان الباهي، الحوار ومنهجية التفكير النقدي، أفريقيا الشرق، المغرب، ط: ينظر - 2
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المحاورات يحكمها أثناء المحادثة مبدأ عام مقبول ضمنيا من المتخاطبين، وهو تلبية المتكلم 

المساهم في محادثة ما، ما هو مطلوب منه بحسب الكيفية التي جرت بها المحادثة والوجهة التي 

 .اتخذتها

أن على أطراف : ، ومفاده"اون مبدأ التع" وقد انطلق في هذا التحديد من مبدأ عام هو 

أو لتكن مساهمتك في المحاورة التي تشارك  1.التخاطب أن تتعاون فيما بينها لتحصيل المطلوب

 .2فيها بقدر ما يتطلبه الهدف، أو الوجهة المختارة لهذه المحاورة

لتكن مهمتك في المحادثة : " على هذا النحو –أي مبدأ التعاون  –كما يمكن أن يصاي 

 .3"طت فيها أو وِّجْهَتيْها المقبولةحصولها وفق ما يقتضيه هدف المحاورة اللغوية التي انخر  لحظة

انطلاقا من هذا المبدأ العام حدد الفرضية الأساسية فيما مفاده أن التبادلات والتفاعلات 

 .الحوارية تبل، مقاصدها بمقتضى التعاون القائم بين أطراف الحوار

مخاطبون عن مقاصدهم، أو على الأقل التوجه العام لهذه وهو ما يتطلب أن يكشف ال

المقاصد، وبذلك افترض منذ البدء وجوب تعاون أطراف الحوار على تحقيق المطلوب الذي حدد 

هذا ما لم يكن غرض المرسل هو مغالطة المتلقي بقوله، أو "  4.منذ البداية أو أثناء التحاور

 .5"تلقي ما لم يكن المرسل قاصدا إليه بفعل معين يحمل رسالة ما، حيث يفهم الم

                                                             

 .127المرجع نفسه، ص : ينظر - 1
 .171، ص 2012، 1حسن بدوح، المحاورة مقاربة تداولية، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط: ينظر 2
 . 211جاك موشلر، وآن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، ص  -3
 .127حسان الباهي، الحوار ومنهجية التفكير النقدي، ص : ينظر - 4
 .171بدوح، المحاورة مقاربة تداولية، ص حسن  - 5



266 

 

ومبدأ التعاون، مبدأ تداولي للتحاور، ومفاده أن على أطراف الحوار أن تتعاون فيما بينها 

بمعنى أنه يوجب أن يتعاون المتكلم والمخاطب على تحقيق الهدف من . لتحصيل المطلوب

في الكلام، أو يحصل تحديده  الحوار الذي دخلا فيه، وقد يكون هذا الهدف محددا قبل دخولهما

 .1أثناء هذا الكلام

ويوضح مبدأ التعاون أكثر بالاعتماد على أربع مقولات عامة تتصل بكمية المعلومات 

المقدمة، وبمدى صحتها ومناسبتها والكيفية التي صيغت بها وقد أطلق على هذه المقولات اسم 

 .حكم المحادثة

ا في عملية التعرف على العمل غير المباشر، يبدو أن لمبدأ التعاون دورا محدودا جد

 .فالدور الأساسي منوط بنظرية الأعمال اللغوية، وباللجوء إلى المعارف المشتركة المحصلة سلفا

وفضلا عن ذلك فإن مبدأ التعاون يختزل تقريبا وبصفة كلية في مبدأ مساعدة يتصل 

لاني إلا إذا وجدت إشارات صريحة تدل الـمُخاطَبُ يفترض أن القائل كائن عق) بعقلانية القائل 

، وقد يتعلق الأمر باستلزام محادثي معمم؛ أي يستعمل صيغة لطلب شيء (على خلاف ذلك 

 2.لأنها متداولة

. يفترض غرايس أن المتخاطبين المساهمين في محادثة مشتركة يحترمون مبدأ التعاون 

بكيفية عقلانية ومتعاونة لتيسير  فالمشاركون يتوقعون أن يساهم كل واحد منهم في المحادثة

 .تأويل أقواله

                                                             

 .92العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص : ينظر - 1
 .70آن روبول، وجاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص : ينظر - 2
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فما قال به غرايس فيما يتعلق بالمبادئ والقواعد العامة التي تكلم فيها كشروط للحوار، لا 

أو وجود ] وجود بنيات تبل، منتهى العموم والإحاطة " تعدو أن تكون تداوليات كلية، والتي تعني 

إذن موضوع التداوليات . 1"م التواصل هو هدف الحوارموضوعة أمام التواصل مادا[ شروط كلية 

الكلية هو تعداد الشروط الضمنية التي على أطراف الحوار أن يقروا بها قبل الدخول في التعاون 

 .التواصلي وأثناء مجرياته

ولا تعدو أن تكون تلك التداوليات الكلية سوى دعاوى الصلاحية المذكورة آنفا والتي 

 .ون الغرايسي بتدقيقيفصلها مبدأ التعا

يشرح غرايس هذا المبدأ مقترحا أربع قواعد متفرعة منه، من المفترض أن يحترمها 

 :المتخاطبون وأن يستغلوها، وهي

وتخص كمية الإخبار التي يجب أن تلتزم به المبادرة  : Quantitéقاعدة الكم 

أو ينقص المتحاورون من  الكلامية، فهي تعتبر حدا دلاليا، القصد منه الحيلولة دون أن يزيد

 : مقدار الفائدة المطلوبة، وتتفرع إلى مقولتين

 .اجعل مشاركتك تُفيد القدر المطلوب من الإخبار -/أ

 .لا تجعل مشاركتك تُفيد أكثر مما هو مطلوب -/ب

                                                             

، أفريقيا الشرق، -ات التداولية دراسة تطبيقية في اللساني –محمد نظيف، الحوار وخصائص التفاعل التواصلي  - 1
 . 12، ص 2010، (د ط ) المغرب، 
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ولهذا يطلب . القصد منها منع إدعاء الكذب أو إثبات الباطل :Qualitéقاعدة الكيف 

لا تقل ما تعتقد " د سوى العبارات التي وقف على دليل يثبت صدقها، ونصها من المتكلم ألا يور 

 .1"أنه كاذب، ولا تقل ما لا تستطيع البرهنة على صدقه 

بمثابة حد مقصدي هدفها منع المتكلم من أن ينزلق  :Pertinenceقاعدة الملاءمة 

" هي عبارة عن مقولة واحة و . 2إلى مقاصد أخرى مغايرة ومتباينة مع تلك التي استهدفها الخطاب

 .أو ليلائم قولك مقامك". لتكن مشاركتك ملائمة 

لكل مقام :" وتعني أن يناسب القول ما هو مطلوب في كل مرحلة، وقد يعبر عنه بالقول

 .؛ أي وجوب تعلق الخبر بالمقام"مقال 

قيل تختلف عن القواعد السابقة من جهة كونها لا تتعلق بما  :Modalitéقاعدة الجهة 

بل بما نريد قوله والكيفية التي يجب أن يقال بها، قصدها منع الشبهة والاضطراب والإجمال 

 :؛ أي أنها تنص على الوضح في الكلام، وتتفرع إلى3والإطالة في القول

 (.دع اللبس ) لتحترز من الالتباس  -/أ

 (.دع الغموض ) لتحترز من الإجمال  -/ب

 (. تجنب الحشو) لتتكلم بإيجاز -/ج

 1(.كن منظما ) لترتب كلامك  -/د

                                                             

حسان الباهي، الحوار ومنهجية التفكير : وينظر. 31مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  - 1
 .127النقدي، ص 

 .126حسان الباهي، الحوار ومنهجية التفكير النقدي، ص : ينظر - 2
 .126ص المرجع نفسه، : ينظر - 3
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إن هذه القواعد من وجهة نظر غرايس تستهدف مبتغى واحدا يتمثل في ضبط مسار 

الحوار، حيث يؤكد أن احترام هذه المبادئ كفيل بأن نبل، مقاصدنا وأن نحقق صورة تواصلية 

 . مثالية

حجاجي، ترتبط بالعناصر بالرغم من أن المكونات الحجاجية المرتبطة بالتوجيه الدلالي ال

الضمنية وبعناصر السياق، وتؤدي تلك العناصر بالمتلقي إلى الاستنتاج الصحيح وبالتالي يمكن 

 2.الحديث عما يدعى بقابلية الوصول أو التواصل

ويفضي كل خروج عن تلك القواعد أو عن واحدة منها إلى تيه العملية الحوارية 

مخاطب أن ينقل كلام مخاطبه من معناه الظاهر إلى معناه التخاطبية،  وفي هذه الحالة على ال

 .3"الاستلزام الحواري " الخفي الذي يقتضيه المقام، وهو ما تناوله تحت مفهوم 

أو فلنص، هذا بطريقة أخرى، فنقول بأن المحاور إذا خالف قواعد التخاطب على مستوى 

 .4المنطوق فإنه يتبعها اِّتْباعًا على مستوى المفهوم

في نظرية الأفعال اللغوية بين القوة " غرايس " خلال ظاهرة الاستلزام الحواري ميّز من 

الإنجازية الحرفية، والقوة الإنجازية المستلزمة، أما الأولى فهي المدركة مقاليا، والتي يدل عليها 

 1.بصيغة الفعل، كالأمر أو الأداة في حالة النهي مثلا

                                                                                                                                                                               

حسن بدوح، المحاورة : وينظر. 100العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص : ينظر - 1
 .172مقاربة تداولية، ص 

، ص 2014، 1ذهبية حمو الحاج، التداولية واستراتيجية التواصل، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: ينظر - 2
103 ،101. 

العياشي أدراوي، الاستلزام : وينظر. 126هي، الحوار ومنهجية التفكير النقدي، ص حسان البا: ينظر - 3
 .100الحواري في التداول اللساني، ص 

 .101طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص : ينظر - 4
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، القوة الإنجازية المدركة مقاميا، والتي تستلزمها الجملة ويراد بالقوة الإنجازية المستلزمة

 2.في سياقات مقامية معينة، ولا قرائن بنيوية تدل عليها في صورة الجملة

والفائدة الكبرى من قواعد غرايس لا تكمن في وجود احترام المتخاطبين لها، بل في قدرة 

 :م للاستلزام الخطابيومن هنا ندرج المفهوم العا. المتخاطبين على استغلالها

ألا يُخْتَزَل دائما تأويل قول ما في الدلالة اللغوية  *يفترض مفهوم الدلالة غير الطبيعية" 

، (الدلالة اللغوية التواضعية للجملة) التواضعية للجملة الموافقة له، إذن يوجد فرق بين ما قيل 

ذا التمييز الذي أهمله سيرل مفهوم ويوافق ه(. تأويل القول ... ) أو تم تبليغه... وما تم نقله

الاستلزام الخطابي، فالدلالة هي ما قيل، والاستلزام الخطابي هو ما تم تبليغه، ويختلف ما تم 

 .3"تبليغه عما قيل 

أن يأخذ المتكلم بعين الاعتبار المعطيات " الاستلزام الحواري " ويشترط غرايس لتحقيق 

 :الآتية

 .عملة، وتعريف العبارات الإحاليةالمعنى الحرفي للكلمات المست 

 .مبدأ التعاون والقواعد المتفرعة عنه 

 .السياقات اللغوية وغير اللغوية للخطاب 

 .عناصر أخرى تتصل بالخلفية المعرفية 

                                                                                                                                                                               

 . 97العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص : ينظر - 1
 .96المرجع نفسه، ص  :ينظر - 2
مقصد تبلي، محتوى، ومقصد تحقيق هذا المقصد : مفهوم الدلالة غير الطبيعية عنده يقوم على مقصد مزدوج - *

 [. 69آن روبول، جاك موشلار، التداولية اليوم، ص : راجع] نتيجة لتعرف المخاطب عليه 
 .47آن روبول، جاك موشلار، التداولية اليوم، ص  - 3
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يجب على المساهمَيْنِّ في الحوار أن يكونا على علم بالمعطيات الآنفة الذكر، وأن  

 1.المعطياتيصدر أثناء عملية التحاور عن افتراض هذه 

وبالجملة فإن الاستلزام الحواري ينجم عن العدول عن إحدى القواعد المتحكمة في الحوار 

 .2اللغوي مع التشبث بمبدأ التعاون 

واحترام المبادئ الغرايسية كفيل بتحقيق تواصل مثالي بين الأفراد، إلا أن هذا التواصل 

إذ غالبا ما تستعمل " بين الأفراد يوميا؛  يصعب إن لم نقل يستحيل تحققه في المحاورات التي تتم

اللغة كأداة للتسوية وممارسة النقاش الاجتماعي، حيث يستطيع المرسل أن ينفي قصده الذي قد 

، كما يمكن للمتلقي بدوره الادعاء بأن فهمه لما 3"يعتقده المتلقي أن المرسل قصده من كلامه 

 .ر لما سمعهتلفظ به المرسل لم يتجاوز حدود المعنى المباش

المحددات : لذلك لابد من تطعيم هذه المقاربة الاستدلالية بمجموعة من المعطيات، مثل

مبدأ : وكذا إضافة بعض المبادئ من طبيعة أخلاقية، مثل... النفسية والمعرفية المشتركة

 .والتي أشار إليها غرايس مجرد الإشارة دون أن يفصل فيها القول... التأدب

 تكتسب تداوليتها أو حجاجيتها إلا في نطاق النشاط الخطاب باعتباره وهذه المبادئ لا

 .نشاطا عقليا

                                                             

 . 101العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص  :ينظر - 1
 .101المرجع نفسه، ص : ينظر - 2
 .174حسن بدوح، المحاورة مقاربة تداولية، ص  - 3
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العرفي ) أخلاقي والتواضعي  –وهذا النشاط بدوره ليس معزولا عن مضمونه السوسيو 

، ودليل ذلك أن كل مناقشة أو تفكير حجاجي أو غير حجاجي هو تفكير مع الآخر وتواصل (

 1.معه

ضافات هذا وقد شكلت القوا  عد التي حددها غرايس محط انتقادات وتعديلات وا 

واختزالات، ومكن الخروج بملاحظة عامة مفادها أن أغلب تلك الأبحاث ذهبت إلى النموذج 

التخاطبي عند غرايس لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من السلوكيات اليومية العادية التي تتوفر 

واعده قد لا تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات على دلالة أكبر مما شكل حقل اهتمامه، فق

 2.الحوار اليومي والعادي

ومن الانتقادات الأخرى التي وجهت لهذا المبدأ كونه يقتصر على الجانب التبليغي دون 

الأخذ أو التركيز على جوانب أخرى، حيث استبعد الجانب الاجتماعي والتهذيبي، وغيرهما من 

الإشارة إليها فقط أو أنها أغفلت كليا على الرغم من الدور الذي تلعبه الجوانب الأخرى التي تمت 

 .في العملية التخاطبية

ويلسون إلى القول بأن قواعد غرايس  -وعليه فقد ذهبت بعض الدراسات من بينها سبربر

غيبت قاعدة تداولية أساسية تخص عملية الفهم، واقترحا مقاربة معرفية تقوم على التوجيه 

                                                             

هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي أنواع : نقلا عن. 24فرانسو آرمينكو ، المقاربة التداولية، ص : ينظر - 1
 . 91وخصائصه، ص 

العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص : وينظر.  131المرجع نفسه، ص : رينظ - 2
112. 
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، وحاولا بلورة موقفهما *وتعتمد على علم النفس لبناء تصور جديد وتقديم مقاربة مختلفة التنسيقي

 1.ضمن ما سمي بالتداوليات المعرفية

وقد انتقد طه عبد الرحمن من جانبه ما فعله غرايس وأمثاله من محللي الخطاب الذين 

ك الإنساني بما فيه سلوكه ، حيث ذهب إلى أن السلو *ربطوا المحاورة بعدد من القواعد العقلانية

المرتبطة بدورها بالجانب التعاملي في كل تفاعل " بالقواعد الأخلاقية " العقلي مرتبط بما اسماه 

                                                             

في هذا إطار عمد كل من سبربر و ويلسون إلى سوق مبدإ الملاءمة الذي يشكل في نظرهما أساس كل  - *
فالقواعد .لمنطقية في التأويل وهو ما سيجعلهما يركزان على المقاربة النفسية عوض المقاربة ا. عملية تواصلية

التي نتوسطها لتدبر عملية التأويل هي من طبيعة نفسية لا منطقية، وعليه فمتى استحضرنا مفهوم الملاءمة 
شخص، سياق ) أو ملاءمة ( ملفوظ، خطاب ) أو ملاءمة ( ملفوظ، سياق ) وجدنا أنفسنا نتكلم إما عن ملاءمة 

ذا كان هذا المفهوم قد أضحى م(.  ن المفاهيم الأساسية في التحليل التداولي للخطاب خصوصا منذ غرايس وا 
ففي الوقت الذ يعتبر فيه غرايس . فسيحتل مركز الصدارة في الأبحاث المعرفية مع كل من سبربر و ويلسون 

 ذلك. الملاءمة قاعدة من ضمن القواعد الحوارية الأخرى، يرفض هؤلاء هذا الموقف ويصران على اعتبارها مبدأ
أن اعتبارها مجرد قاعدة يجعلها عرضة للاحترام والخرق حالها في ذلك حال بقية القواعد الأخرى، وبالتالي تصبح 

بحيث نتحدث عن الملاءمة متى وجدت علاقة تربط الملفوظ . معلقة بما يقوم به شخص ما في سياق محدد
ونقول بعدم . صادقا من جهة أخرى بالسياق وبوضعية الخطاب من جهة، ومتى كان الاستلزام المرتبط بها 

ملاءمتها كلما انتفت العلاقة بينهما وبين وضعية الخطاب أو السياق من جهة، ومتى كانت كاذبة من جهة 
وبموجب هذا نلاحظ اتصاف الملاءمة بخاصيتين تتمثلان في أن ملاءمة ملفوظ ما يتعلق بصدق . أخرى 

فالخاصية الأولى تحدد . بالخطاب الذي يتخذ الحوار موضوعا لهالاستلزامات المرتبطة به، ثم إنها تصور يرتبط 
حسان الباهي، الحوار : للتوسع أكثر راجع في ذلك] الملاءمة بحدود استنتاجية والثانية بحدود استطرادية 

 ([. 140 – 114) ومنهجية التفكير النقدي، ص 
 .131حسان الباهي، الحوار ومنهجية التفكير النقدي، ص : ينظر - 1
هذا الشيء دفع طه عبد الرحمن إلى اقتراح عدد من المبادئ التي تندرج تحتها قواعد فرعية، مع تركيزه  - *

 :بالأساس على مبادئ التأدب التي أغفلها غرايس، وهذه المبادئ نختصرها في
 .التأدب واعتبار جانب التهذيب -
 .التواجه واعتبار العمل -
 .التأدب الأقى واعتبار التقرب -
 243 – 239) للسان والميزان، ص طه عبد الرحمن، ا: راجع. ] مبدأ التصديق واعتبار الصدق والإخلاص -
).] 
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ي ، وهذه السلوكات تخضع للعامل 2، لأن التفاعل عبارة عن متوالية من السلوكات1إنسان

 .الأخلاقي أكثر مما تخضع للشروط العقلية

محاولة استخراج بعض النماذج الحوارية الاستلزامية في كتابات سنعمل في هذا الجزء على 

الإبراهيمي، محاولين تبيين نوع القاعدة التي تم اختراقها أو مخالفتها من قواعد التحاور، والتي 

وقبل الشروع في ذلك نُنَوِّه إلى أنه قبل دراسة الاستلزام . بموجب خرقها يحصل الحوار الاستلزامي

 :معرفة أمرين اثنين الحواري لابد من

لابد من مراعاة إجراءات خاصة للمتكلم حين يستعمل الاستلزام الحواري، وهو ظن  :أولا  

المتكلم بأن المخاطب يفهم مقصوده مهما كان مختلفا بالمعاني الحرفية، وعلى المخاطب 

 .فهم تداولية مقصد المتكلم حسب سياق الكلام

تؤدي دورا مهما في نجاح المحادثة؛ إذ لا بد من أن ندرك بأن هناك ثلاثة أمور  :ثانيا 

صحة ظن المتكلم، إجادة المخاطب في الفهم حسب سياق الكلام، فهم : مراعاتها، وهي

 .تداولية التخاطب والمحادثة عموما

 :وفيما يلي نماذج من كتابات الإبراهيمي مع تحليلها

 :في خرق قاعدة الكم

 .تلتزم به المبادرة الكلاميةوالتي تخص كمية الإخبار التي يجب أن 

 :النموذج الأول

                                                             

 . 179، 172حسان الباهي، الحوار ومنهجية التفكير النقدي، ص : ينظر - 1
 .وما بعدها 236ص  طه عبد الرحمن، اللسان والميزان،: ينظر - 2
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وحق الشيي في المال قبل حق الفقير (...كالتيجانية ) بل يبل، الغلو ببعضهم :" قوله

فأين حكمة الله . بل إنهم يصرفون لهم الزكاة كاملة وينقلونها لأجلهم من بلد إلى آخر. والمسكين

عمرك إن الطرقية في صميم حقيقتها احتكار في الزكاةد وأين مصارفها التي بينها القرآند  ل

 .1... "لاستغلال المواهب والقوى 

هنا أخل الإبراهيمي بقاعدة الكم، على اعتبار أنه لم يقدم المعلومات اللازمة، وبما أن 

الاخلال لا يمكن ارجاعه إلى قصور في معرفة الإبراهيمي، فالمفترض أنه تجنب التصريح 

أن ] تقرأ بأنها حكم على أن مال الزكاة سرقه أصحاب الطرق، وهو بالإفادة المطلوبة حتى لا 

 [.الطريقة هي التي صرفت الزكاة في غير ما شرعه الله لها 

والإبراهيمي كان بإمكانه أن يتجنب الإجابة فبمجرد ذكر السؤال وسكوته عنه تفهم 

رد أنه فعل ذلك فقد الإجابة لأنه كان يقرن في نقاشه بين الطرقية ومصارف الزكاة، لكنه بمج

أظهر حسن نيته في التعاون، فقد قصد التبلي، بشكل غير صريح موظفا طريقة بيانية تعرف 

 .بالتعريض أو التلويح

 :النموذج الثاني  

إنني أخشى أن تتحرك الصين الشعبية ومن ورائها روسيا فنقذفكم في : فقلت له:" قوله

 .2.. "يا ليتهم فعلوا : البحر، فقال مبادرا

في إجابة الجنرال الفرنسي كان بالإمكان أن تكون إجابة يقدم فيها معلومات الملائمة 

فكان عليه أن يقول بأنهم يقومون بأمر ما أو يوضح طبيعة العلاقات ... للسؤال القاضي بماذا لو

                                                             

 .162، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 1
 .96، 97، ص 4آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
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في تلك الحرب حتى يجد مبررا لتدخل تلك الدول من عدمها، وما يمكن أن يقدموا لو أنهم فعلوا، 

فكأن بع يعرّض إلى أنه ليس لديهم مل يفعلون، لكن في ". يا ليتهم فعلوا : " لكنه بادر بالقولو 

ذلك الموقف والسياق ودرءا للإحراج لم يعطي إجابة صريحة على السؤال، كما أنه كان بالإمكان 

ك من تجنب الإجابة خاصة وأن فيها إحراجا إلا أنه آثر التعاون فقدم تلك الإجابة، فانتقل بذل

 .المحتوى القضوي الصريح إلى الضمني

 :النموذج الثالث

إذا كان الأقوياء يقادون بالهوى فما الظن بالضعفاءد إن خصومنا الضعفاء جُهّال :" قوله

 .1... "بمعاني الحياة وأسبابها، جبناء في مواقفها

لمباشرة، فلقد خالف الإبراهيمي هنا قاعدة الكم مرة أخرى، فلم يعط الإجابة الواضحة ا

نما عمد إلى التعريض مبينا أن من هم أكبر من ذلك  وهذا لا يرجع لنقص في المعرفة عنده، وا 

الظن فيهم أنهم ] فقد كان بإمكانه القول       . يقادون به ويساقون فما بالك بأقل منهم فهم أهون 

يجيب لولا انه آثر ، ولكن تجنب التصريح متجنبا الإحراج والتجريح، كما كان بإمكانه ألا [أهون 

 .مبدأ التعاون وه و الهم في العملية التحاورية

 :في خرق قاعدة الكيف

 .والتي مفادها ألا تقل ما تعتقد أنه كاذب، ولا تقل ما لا يمكنك إثبات صدقه

 :النموذج الأول

هِّ الألَْغاز يا جَنَّانُد: الجلّالي"   مَا هَذِّ

                                                             

 .266، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 1
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 .1( "رْنَانُ خَ ) إنَّ الرئيس دائما     :    الجنَّان 

قدّم إجابة مخالفة لمضمون السؤال أو مغايرة ( الجلالي ) لسؤال ( الجنان ) في إجابة 

للسير فيه، وكأنه تهرب من الإجابة بشكل يوحي بأنه يضع اللوم على الرئيس، على الرغم من 

تهما الرئيس أن السؤال لم يكن في ذلك التوجه، فلم تلائم إجابته المقام، وأنكر اقتراح الجلالي م

أن تلك الألغاز وغيرها لولا أن الرئيس ليس خرنانا لما :] بأنه المتسبب في ذلك، وكأن به يقول

 [.كانت 

مع أنه في سياق آخر قد يقضي الجواب توجيه الانتباه إلى طرح السؤال على الرئيس 

 .فهو أهل لأن يجيب على مثل هذه الأسئلة

ابته أيا كان مدلولها قد آثر التعاون من خلال وفي كلا الحالتين يبقى أن الجنان بإج

 .تقديم جواب ما

 :النموذج الثاني

) أفيجوز في حكم الإنصاف أن تؤخذ التقارير عنا من قوم هذا شأنهمد نقول   :" قوله

إنهم : قالت الإدارة(! ... السياسة ) فيفهمون ( الأساس ) ونقول (  الجهاد ) فيفهمون ( الجهد 

 .2..."محلفون 

هو . أن هؤلاء محلفون : وهي( المحتلة ) هذا المثال وفي إجابة الإدارة الفرنسية  في

 .يطابق ما تعتقده أو تفكر فيه كذب ظاهر لأي مستمع على اعتبار أن ما صرحت به لا

                                                             

 .96، ص 2المرجع نفسه، ج - 1
 .192، ص 1المرجع السابق، ج - 2
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ذا أخذنا في الاعتبار أن الإدارة الفرنسية لم ترفض مبدأ التعاون في هذه المحادثة،  وا 

ا ما، فلابد من البحث في قضية لها علاقة بما قيل،  والأكيد أن وأنها أرادت أن توصل أمر 

القضية المقصودة في هذا السياق هي نقيض ما صرّحت به الإدارة الفرنسية، ولكنها عمدت إلى 

 .المخادعة والمراوغة بتجنب التصريح بالصواب

 : النموذج الثالث

: ، ولو قال لها«ريني » قرار سلْ  : أخبريني، لقالت له: ولو قال قائل للحكومة:" قوله

 .1"« ريني » يأبى ذلك قرار : اعذريني، لقالت

أن تقول . ففي هذه المحاورة كان بإمكان الحكومة حسب ما طلب منها، أن اعذريني

أعذرك أو العكس لا أعذرك، ولكنها قالت يأبى ذلك قرار ريني، فهي تعلم بأنها إذا ردت بغير ما 

مخالف لما تعتقده، وكان بإمكانها رفض الإجابة ومن ثم رفضت مبدأ  يجب أن ترد به، فهذا الرد

] التعاون بالأساس، ولكنها أرادت من وراء هذه الإجابة أن توصل أمرا ما يتعلق بهذه القضية 

، وهي في هذا السياق في حالة التباهي أو التعالي بقرار [وهو مخالف أو على عكس ما قالت 

 .ردودهاريني فأرادت تكريسه في كل 

 :النموذج الرابع

ولكن بماذا تكون تقوية الشعور الديني وا عداد النفوس للرهبة منه والرغبة فيهد :" قوله

 .2"أبالكتابة في الجرائدد هذا زرع غير مثمر لأن القراءة مفقودة والأمة أميّة والأمر لله 

                                                             

 .313، ص 1المرجع السابق، ج - 1
 .91، ص 4المرجع نفسه، ج - 2
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لغموض ينصب عدم الإخلال بقاعدة الكيفية بالأساس على التزام الوضوح وتجنب ا

والالتباس القصدي الذي يحصل عادة عندما تحتمل العبارة معنيين أو أكثر، دون أن توجد قرينة 

منع ذلك، أما المعاني المرادة فقد تكون كلها حقيقة أو بعضها حقيقي وبعضها مجازي أو كلها 

 1.مجازية

ة إنْ بنعم وفي النموذج الذي بين أيدينا كانت الإجابة على السؤال القاضي بإجابة واضح

أبالكتابة في الجرائدد إلى الكلام على أن ذلك زرع غير مثمر فالقراءة : أو لا أو غيرها، وهو

 .مفقودة والأمة أمية

فتقوية الشعور الديني ليس صحيحا أن يكون بالكتابة ولكن قدم أكثر من احتمال يجعل 

الناس ) ءة غير متاحة      ذلك غير ممكن في هذا المقام وهذا السياق، وهو عدم الجدوى، القرا

 (.جهل الناس بالقراءة أصلا ) ، الأمية (لا تقرأ 

لك أن ترجح واحدة منها تكون الإجابة أو أن تردها كلها، وكان بالإمكان تجنب 

الغموض والالتباس، ولكن أخل بقاعدة الكيف، مع ذلك إجابته تبقي على أنه متعاون في  هذا 

 .الخطاب أو المحاورة

 :اعدة الملاءمةفي خرق ق

 .والتي في الأصل تفيد أن يناسب المقامَ المقال

 :النموذج الأول

                                                             

 .114للساني، ص ينظر، العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول ا - 1
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نك لتسمع بعض الألسنة التي تترجم عن قلوب جاهلة أو مريضة نردّد هذا :" قوله وا 

ما معنى مشاركة العلماء في مؤتمر سياسيد كأنهم يريدون تخويفنا بهذا الغول الموهوم : السؤال

 .1"غول السياسة 

هذا النموذج كان لابد أن يوافق المقال المقام وأن يناسبه، لكن نرى أن الإجابة ففي 

وهذا يُفسر على أنه إنكار من الإبراهيمي لمقترح طارحي السؤال وهو . كانت لا تتلاءم مع المقام

نكار ذلك عليهم )  ، فبدل أن يجيب عن معنى المشاركة (رفض مشاركة العلماء في السياسة وا 

وأدوار وأداء المشاركة وغيرها، فبخلاف ذلك ذهب إلى الكلام في سياق موضوع وعن دوافع 

:] آخر، وهو التخويف والتهويل من المشاركة في السياسة والدخول في معتركها، فكان جوابه

 [.كأنهم يريدون تخويفنا بهذا الغول الموهوم غول السياسة 

 :النموذج الثاني

ولابد من الكتابة عليّ في : الحد يا أمة اللهد فقالت أوقد بلغت بي إلى هذا: فقلت:" قوله

 .2"فقد كتبتَ على بعض النفوس فقال الناس أحسنت التصوير . هذا العدد

في هذا الجواب خروج عن ملاءمة الجواب في هذا السياق للسؤال الذي طرح، وكان 

هيمي، وفي شكل يقتضي إجابة واضحة بتحديد المدى الذي وصلت إليه الجريدة في عتاب الإبرا 

مفاجع للرد تحدث عن لابد من الكتابة عنها في العدد الذي سوف يصدر، فلم يناسب هذا المقال 

ن كان يوحي برفض فكرة العتاب وأن الإبراهيمي أراد أن يتهرب من موضوع الكتابة عنها  المقام وا 

                                                             

 .242، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 1
 .214، ص 2آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
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خلال تقديم  فردت إليه من خلال إجابة غير متوقعة، وذلك في ضوء مبدأ التعاون العام من

 .الإجابة

 :النموذج الثالث

 ما لك عن ذكر الإله تَغْفُلُد: الجنّان" 

 .1"الناس ترقى والرئيس يسفل :                                  الجلّالي 

الشيء نفسه في هذا النموذج أجاب إجابة مخالفة لنسق السؤال بشكل لا يلائم السياق 

وهو الغفلة عن ( الجنان ) إنكار تام للطرح المقدم من طرف الذي يسير فيه الحوار، وذلك في 

ولا يتعلق  –من خلال تقديم وصف له  –أو بالتوجه إلى أن هذا السؤال يتعلق بالرئيس . ذكر الله

 .به هو منكرا بذلك غفلته عن ذكر الله

 :في خرق قاعدة الجهة

 :النموذج الأول

 :قوله في قصيدة بعنوان تساؤل نفس

 لصروف الدهر في اليوم العصيب** الحسام المنتضى –يا أخت  -ن أي: سؤال" 

 ذو البيــــان الحــــــرّ والـرأي المصيــب** الإمام المرتضى –يا أخت  –أين           

 يرحض الأمحال بالفكر الخصيـب** أيند من أن أمحل الفكــر مضـــــــــــــى          

 1فقضى، لم يرض بالدنيا نصيـب** ـــــــــــــــــــــــاجاءه المحتوم من صرف القضــ: جواب
                                                             

 .94، ص 2المرجع نفسه، ج - 1
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في هذا النموذج قدم إجابة بشكل غير صريح، مقدما توصيفا مجازيا للموت، فكان 

بالإمكان أن يجيب بأنه مات، ولكن نظرا للسياق وللضرورة بأن يجيب ببيت شعري فقد قدم 

فهو إضافة إلى الضرورة التي تحدثنا  الإجابة بشكل فيه من الالتباس والغموض وعدم الوضوح،

عنها، خاصة مع الإلحاح في السؤال فكان الأولى أن تكون الإجابة صريحة لا مضمنة أو أن 

كل ذلك في ضوء الإقرار بمبدأ التعاون الذي آثره خلال تقديم . يعتريها شيء من الغموض

 . الإجابة وعدم الامتناع

 :النموذج الثاني

 ا فلسطيندبماذا أضعن: ثم قال" 

 .2"أضعناها بالكلامد : الجواب

ولكن ... في جواب لسؤال بماذا أضعنا فلسطيند ربما كان سيجيب أضعناها بكذا وكذا

فهل للكلام أن يضيع فلسطيند يقصد . أضعناها بالكلام: اختزل كل ذلك بشكل تعريضي، قائلا

اء مهمته وواجبه يُعرَّض عليه فكل تارك لأد. من وراء ذلك أن أضعناها بعدم العمل وأداء الواجب

نما المقصود المفهوم العام منه،  بالوصف بأنه مجرد متكلم، فالكلام هنا ليس مقصودا في ذاته، وا 

 .وهو عدم العمل والتخلي عن أداء الواجب

 :النموذج الثالث

 أتعرف هذاد: النبهاني" 

                                                                                                                                                                               

 .32، ص 2آثار البشير الإبراهيمي، ج - 1
 .223، ص 1آثار البشير الإبراهيمي ، ج - 2
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 .وكيف لاد هذا الشيي رضا: مرافق الإبراهيمي

 .1"لى الإسلام من ألف كافر هذا أضر ع: النبهاني

فيرد مرافق الإبراهيمي في شطره الأول، وكيف لاد كان بإمكان القول والاكتفاء بأعرفه، 

أو نعم، ولكن قصد من خلال هذا الجواب وطرحه بهذا الشكل بأن يشنّع به ويشهّر به، فأنت 

، فعلى الرغم من أن تسأل عمّن يعرفه كل الناس لا بحسن عمله أو مواقفه بل لسوء ما هو عليه

إجابة وكيف لاد تقضي بأنه يعرفه إلا أنه تؤخذ من ورائها مدلولات عديدة مضمرة، وهي تلك 

 .المقصودة من هذا الجواب فحملت معنى الحقيقة وعدمها

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .120، ص 1المرجع نفسه، ج - 1



 

 
 

 :الفصـل الثالث
الاقتضاء في كتابات الإبراهيمي 

 ووظائفه الحجاجية
 

حجاجية المقتضى المعجمي لبعض  -0
 لماتالك

 المقتضى التركيبي ووظائفه الحجاجية -2

 الاقتضاء واتساق الخطاب -3
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تعتبر اللغة نسقا ملتبسا، وهذا الالتباس كامن في جوهرها، لذلك يكون استعمالنا لها 

استعمالا غير محدد على النحو الذي نريد، فالإمكانات القولية التي تتيحها تفرض على المستعمل 

ر، وهذا الاختيار مؤسس على العلاقات التي ينسجها الفكر بين الاقتصار على قول دون آخ

الأقوال، فيتم إلغاء بعضها والإبقاء على بعضها الآخر تحت دافع الاقتصاد في الجهد وضغط 

 .الشروط المقامية

يخضع الإنتاج اللساني للتكثيف تارة والاتساع تارة أخرى حسب " وأمام هذا المعطى 

وكلما وظف المتكلم ... ذلك بؤرة صريحة وأخرى مضمرة داخل الخطابمقتضيات المقام، فتنشأ ب

الاستراتيجية الإضمارية في الخطاب، إلا وشغل المخاطَب آلية فك الإضمار باعتماد قرائن مقالية 

 .1"ومقامية 

( Sous-entendus ) إلى تضمينات (  L'implicite) وينقسم المعنى المضمر 

، ويعد الاقتضاء أحد أبرز (Implications ) واستلزامات ( Présuppositions ) واقتضاءات 

 2.أشكال الإضمار

كما حظي الاقتضاء باهتمام بال، في الدراسات الأصولية والحجاجية والدلالية والتداولية 

وغيرها، وقد تنبّه الباحثون إلى قوته الحجاجية في الكلام، وأشاروا إلى أهميته في الكشف عما 

 .معان مضمرة وعما تضمنه ثنايا الكلمات من بنيات غير مصرح بهايخفيه الخطاب من 

 

                                                             

احمد : ضمن التحليل الحجاجي للخطاب، إشراف وتقديم: ة البقرة ووظائفه الحجاجيةمحمد بريم، الاقتضاء في سور  - 1
 .91، ص 2017، 1الأردن، ط –قادم وسعيد العوادي، دار كنوز المعرفة، عمان 

محمد يحياتن، الدار العربية للعلوم ناشرون، : دومينك مانغينو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر: ينظر - 2
 .104، 2002، 1، طالجزائر
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 :مفهوم الاقتضاء

قضى يقضي قضيا وقضاء، بمعنى حكم وفصل بين " الاقتضاء لغة مصدر مشتق من 

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه :) أَمَر، ومنه قوله تعالى: فصل وحكم، وقضى الله: الخصمين؛ أي

الطلب والاستلزام من الفعل اقتضى، وقولهم : والاقتضاء. أداه: ضى الدينوق. 1(وبالوالدين إحسانا 

ما : افعل ما يقتضيه كرمك؛ أي: استلزمه وتطلبه، ويقال: اقتضى الدين أي طلبه، واقتضى أمرا

واقتضى الأمر . واقتضيت مالي عليه؛ أي قبضته وأخذته. الطلب: وسهل الاقتضاء. يطالبك به

 .2"الوجوب دل عليه 

 )العلاقة التي تجمع بين وحدتين لسانيتين " الاقتضاء بكونه تلك  *رف معجم اللسانياتويع

Unités linguistiques ) ؛ إذ إن حضور إحداهما في هذه السلسلة شرط ضروري لحضور

 ...الأخرى 

                                                             

 .23سورة الإسراء، آية  - 1
 (.قضي ) لسان العرب، فصل  - 2
تتداخل في هذا التعريف مجموعة من الجوانب المتحكمة في الظاهرة الاقتضائية كالمنطق والدلالة والتداول،  - *

والانجليزي   présuppositionومن المصطلحات التي اختارها المترجمون العرب مقابلا للمصطلح الفرنسي 
presupposition : 

عربي، دار  –فرنسي  -إنجليزي : اختاره عبد القادر الفاسي الفهري، معجم المصطلحات اللسانية :التضمين -
 .37/32/92/121/196/216/272، ص 2009الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأولى، لبان، 

، "الافتراض " ي ترجمتها للمصطلح الغربي مصطلح ف" ريتا خاطر " استعملت  :الافتراض ــ الافتراض المسبق -
" في حين اختار مترجم . 737فلم تكتف بهذا المصطلح بل استعملت مصطلحا آخر وهو الاستلزام، المضمر، ص 

محمد يحياتن مصطلح الافتراض المسبق معتمدا في ذلك ترجمة حرفية، " المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب 
الافتراض " وترجم محمود أحمد نخلة المصطلح الغربي بـ . 104تحليل الخطاب، ص المصطلحات المفاتيح ل

، 2002، محمود أحمد نخلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، "السابق 
 .27ص 
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التي تَستبق منطقيا قضية أخرى صريحة، ( أو القضايا ) والاقتضاء هو القضية المضمرة 

إذا ( ب ) القضية ( أ ) ع الأحوال المقررة في القضية الثانية، وتقتضي القضية تفترض صدق جمي

 (...ب ) ونفيها يستلزم تماما القضية ( أ ) كانت القضية 

ويثبت صدق الاقتضاء بمراعاة عالم الخطاب الذي هو مرجعه، فإذا كان المقتضى كاذبا 

والاقتضاء باعتباره ... تعمال مفرط للغةنستنتج أن القضية كاذبة هي الأخرى أو يتعلق الأمر باس

كما يضمن الاقتضاء اتساق الخطاب ... مفهوما تداوليا يستلزم مطابقة بين الملفوظ وسياق تلفظه

من خلال تفادي التكرار عديم الجدوى، إنه يفرض على المنخرطين في التواصل إطارا ضمنيا 

 1".للخطاب 

تضى تعاريف متعددة تختلف باختلاف الأطر وفي الثقافة الغربية عموما فقد عرّف المق

/ المرجعية التي تحكم كل باحث، إلا أنها في عمومها تعارف يغلب عليها إما الطابع المنطقي 

 .أو الطابع التداولي *الدلالي

                                                                                                                                                                                   

" جه نفسه سار عليه أصحاب التو . 114هذه الترجمة اختارها طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص  :الاقتضاء -
 ".التداوليات علم استعمال اللغة 

، ذاك أن بنية الاقتضاء كما عرفها الأصوليون تشبه إلى حد بعيد بنية الاقتضاء "الاقتضاء " ويرجح الرأي القائل بـ 
ية الإضمارية، لدى التداوليين الغربيين من خلال الشرطية الضرورية التي يتميز بها المقتضى، بالإضافة إلى الخاص

.] ثم أسبقية المقتضى على المقتضي، وهذا ما يشترك فيه الأصوليون مع التداوليين الغربيين في مسألة الاقتضاء
 [. 91، 93ضمن التحليل الحجاجي للخطاب، ص : محمد بريم، الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجية: راجع

 ,Jean Dubois, Dictionnaire de linguistique, 1'ere édition, Larousse, Canada: ينظر - 1

1994, p 378. (. 97 – 93) محمد بريم، الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجية، ص : نقلا عن 
التداولي قد استندت إلى معياري الصدق والكذب في تعريفها / من الملاحظ أن التعاريف ذات الطابع المنطقي  - *

( أ ) المنطوق : يقول فيه" ستراوسن " أولهما لـ : دلاليين للاقتضاء/ لك نورد تعريفين منطقيين للاقتضاء، ولتأكيد ذ
أما ثانيهما فيعود (. أ ) شرط مسبق يحتمل الصدق أو الكذب لـ ( ب ) ، عندما تكون حقيقة       (ب ) يقتضي 

 :وفقط إذا( ب ) يقتضي ( أ : ) ، يقول فيه"فان فراسن " إلى 
 .صادق كذلك( ب ) ادق فإن ص( أ )  -
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الاعتقادات والخلفيات " ظهرت مجموعة من التعاريف التداولية للمقتضى استندت إلى 

فلم يعد المخاطب يتوقف على المكونات اللسانية للجملة لوحدها في ، 1"المشتركة بين المتخاطبين 

نما استعان في ذلك أيضا بالاستناد إلى المعارف والحقائق التي يشترك  توصيله للاقتضاءات، وا 

 .فيها مع مُتكلمه

إن مفهوم الخلفية المشتركة هو أول تقريب لمفهوم الاقتضاء التداولي " : " ستالنكر " يقول 

اقتضاء تداوليا لمتكلم ما في سياق معين إذا افترض " ق " تعتبر قضية . د أن استخدمه هناالذي أو 

، وافترض "ق " ، واعتقد وافترض أن المخاطَب يفترض أو يعتقد بـ "ق " أو اعتقد أن " ق " المتكلم 

هذا  وهو في. 2"أو اعتقد أن المخاطب على دراية بأن المتكلم يضمن هذه الأشياء أو يعتقد بها 

 .التعريف جعل المعرفة المشتركة بين المتخاطبين شرطا ضروريا لصياغة الاقتضاء

إلى أن كل عمل لا قولي يفترض تحقيق عمل اقتضاء، لذلك فإن تحليل " ديكرو " ويذهب 

 .3الاقتضاء يتحدد من المكون اللغوي باعتباره عنصرا دلاليا من القول

وموقفا من المتكلم، له خصائصه ووظائفه، إنه فعل المقتضى فعلا لغويا " ديكرو " ويعتبر 

كلامي خاص، فعل مثل الإثبات أو الاستفهام أو الأمر، لأنها تقوم بتعديل العلاقات بين الذوات 

وتكمن خصوصية الاقتضاء في الطريقة التي يفرض بها على المخاطب إطارا . المتخاطبة

قتضاء حقيقة مؤكدة لا يمكن أن يعاد النظر يجبره على الفعل وكأن محتوى الا: لاستمرار الخطاب

                                                                                                                                                                                   

أحمد كروم، أدوار الاقتضاء وأغراضه : راجع إحالة هذين التعريفين ضمن. ] صادق(  ب ) كاذب فإن ( أ )  -
 [. 112، ص 1الحجاج مفهومه ومجالاتهن ج: الحجاجية في بناء الخطاب، ضمن

 .34، ص 2012، 1، طبن عسي أزاييط، الخطاب اللساني العربي، عالم الكتب الحديث، الأردن - 1
2 - Robert C.Stalnaker: Pragmatic presuppostion.  الزماني كمال، حجاجية الأسلوب في : نقلا عن

 .224، ص 2017، 1، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط-كرم الله وجهه –الخطابة السياسية لدى الإمام علي 
 .362، ص ...نف أهم نظريات الحجاجشكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ضمن مص: ينظر - 3
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ذا وجد ربط فهذا الأخير لا يمكن من حيث المبدأ أن يؤدي إلا على مستوى المثبت وليس  فيها، وا 

  1.على مستوى المفترض

فالاقتضاء حسبه مسجل في بنية اللغة ويدرك من خلال الحدود اللسانية للملفوظ، كما يظم 

تلفظ مباشرة، بغض النظر عن طبيعة ذلك التلفظ الذي وردت فيه، أو كل المعلوم المستفادة من ال

السياق سواء أكان في علاقة مباشرة بالرسالة أم لا، فهو لا يخضع لاعتبارات سياقية محددة، 

 الشيء الذي ينأى به عن الدحض والإنكار

لمتكلم على كما قد يحتاج أحيانا إلى معرفة مشتركة بين أطراف العملية التواصلية، تساعد ا

 (.فهمه ) الصياغة كما تقوم المخَاطَب إلى الفهم 

 :من خلال التعريفات السابقة للاقتضاء نستنج ما يلي

الاقتضاء علاقة تشارطية بين وحدتين لسانيتين، فالعلاقة الشرطية من جانب واحد  

والتشاطرية متبادلة بين الجانبين، فيكون المقتضى شرطا لتحقيق المقتضي، والعكس 

صحيح، كما تكون الشرطية مزدوجة، والمقصود بازدواج الشرط هنا أن يكون المقتضى 

 2.شرطا للمقول المقتضي ولنقيضه معا

تقتضي " أ " الاقتضاء علاقة بين قضية صريحة وأخرى مضمرة، فالقضية الصريحة  

" ونفيها يتضمنان القضية         " أ " ، إذا كانت القضية "ب " القضية المضمرة 

 3".ب

                                                             

عبد : نقلا عن. 2الحاج حمو ذهبية، مجلة اللسانيات، ص : جون سيرفوني، اللسانيات التداولية، تر: ينظر - 1
 .177، 174، ص ...الجليل العشراوي، آليات الحجاج القرآني

 .111طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص : ينظر - 2
 (. 117 – 111) ص  المرجع نفسه،: ينظر - 3
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الاقتضاء حاصل في البنيات المعجمية، فبعض الكلمات تحوي مقتضيات في حد ذاتها  

بالرجوع إلى معانيها المعجمية، وحاصل كذلك في البنيات التركيبية؛ إذ ينظمها 

 .اقتضائيا لينجم عن تركيبها مقتضيات دلالية

وسياق تلفظه،  الاقتضاء علاقة للقول بسياقه الذي قيل فيه، إنه مطابقة بين الملفوظ 

 .فكل كلام ينبغي أن يكون مناسبا للسياق الذي قيل فيه

يقوم المقتضى بمهمة حفظ إطار التخاطب، فمادام المتكلم يقدم مقتضياته على أساس  

أنها مسلمات،  ومادام المخاطب لا يعارضها فإنها تشكل أرضية متوافقا بشأنها، وهنا 

 1.*تظهر الفاعلية الحجاجية للاقتضاء

، إجراء تعتمده Présuppositionتجدر الإشارة إلى أن القدامى اعتبروا الاقتضاء  كما 

اللغة في نشاطها التحاوري، ومفهوما تقصده العبارة في حجاجها المنطقي 

 **2.والتداولي

                                                             

هذا التصور التداولي للاقتضاء يتم في إطار التداولية المدمجة التي تدمج التداول في الدلالة، وسنعمل على  - *
تبيين ذلك في لاحق البحث فيما يتعلق بالجانب التطبيقي في الكلام على تعالق الاقتضاء والحجاج معا في هذه 

 .النظرية
ووظائفه الحجاجية، ضمن مصنف التحليل الخطابي للحجاج،            تضاء في سورة البقرةمحمد بريم، الاق: ينظر - 1

 .96، 97ص 
أحمد كروم، أدوار الاقتضاء وأغراضه الحجاجية في بناء الخطاب، ضمن مصنف الحجاج مفهومه : ينظر - 2

 .339، ص ...ومجالاته
لألفاظ على المعاني، ويتفق معظمهم في تعريفه بكونه يدخل مفهوم الاقتضاء عند الأصوليين في باب دلالة ا - **

دلالة اللفظ على معنى مضمر لازم للمعنى الذي وضع له، ومتقدم عليه، ومقصود للمتكلم، وجب تقديره ضرورة 
 .لتوقف صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية عليه

فتحرير : ) ومثاله. نطوقا لتصحيح المنطوق هو عبارة عن جعل غير المنطوق م:" فيعرفه الشريف الجرجاني بقوله
الشريف الجرجاني، التعريفات،            : راجع"] وهو مقتضى شرعا لكونها مملوكة؛ إذ لا عتق فيما لا يملك ابن آدم ( رقبة 
 .فتحرير رقبة مؤمنة: فيزاد عليه ليكون تقدير الكلام[. 191ص 
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يمثل الاقتضاء بنية أساسية لها دور فعال في مجال الدرس التداولي الحجاجي، فالاقتضاء 

ارة في حجاجها المنطقي في نشاطها التحاوري، ومفهومها تقصده العب إجراء تعتمده اللغة" 

 1".والتداولي

طار الخطاب عموما، هو عمل الاقتضاء باعتباره عملا  والمبدأ المنظم لإطار المحادثة وا 

 .لغويا وموقفا من المتكلم له خصائصه ووظائفه

و ييسر إدخال المخاطب وللاقتضاء مظهري مهمي في العملية الحجاجية بين المتخاطبين فه

ضمن عالم اعتقادات المتكلم أو الإيهام بذلك على الأقل، بغية فرض قوله وما يستلزمه حجاجيا من 

 2.طرق في مواصلته

. ولابد من إحلال المقتضى المحلّ الذي يحتله فعلا ضمن التفاعل اللغوي بين المتخاطبين

لذاتيات المتجادلة عند استعمال اللغة فحسب؛ فهو ليس رهين المحادثة وظروفها المقاميّة وتفاعل ا

ويقدم المتكلم الاقتضاء لغويا على أنه جانب مشترك " بل هو مندرج في مستوى المكوّن اللغوي، 

                                                                                                                                                                                   

هو ما كان المدلول فيه مضمرا، إما لضرورة صدق المتكلم، :" يهكما عرّف الآمدي المقتضى تعريفا شاملا، قال ف
ما لصحة وقوع الملفوظ به   [. 22، 21، ص 1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ط: راجع"] وا 

هو الذي لا يدل عليه اللفظ، ولا يكون منطوقا به، ولكن :" وقد عرّفه أبو حامد الغزالي تعريفا مفصلا، قال فيه 
ورة اللفظ، إما من حيث لا يمكن كون المتكلم صادقا إلا به، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا يكون من ضر 

 ،3أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج: راجع" ]إلا به، أو من حيث يمتنع ثبوته عقلا إلا به 
 [. 103ص

 :ة الاقتضاء فيما يليومن خلال ما سبق في تحديد مفهوم الاقتضاء عندهم، تحدد عناصر بني
 .هو المذكور الذي يتطلب أمرا مضمرا ليستقيم صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية: المقتضى* 
 (.المقتضى ) هو المضمر الذي يصح به المذكور : المقتضي* 
 .هي الدلالة الناتجة عن اقترانهما معا: دلالة الاقتضاء* 
 .تقدير المقتضىهو الحكم الثابت بعد : حكم المقتضى* 

 .139أحمد كروم، أدوار الاقتضاء وأغراضه الحجاجية في بناء الخطاب، ص  - 1
 .361، ص ...شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، ضمن مصنف أهم نظريات الحجاج: ينظر - 2
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؛ أي قبول 1"بينه وبين المخاطب، وبما أنه مشترك بين المتخاطبين فلا يمكن من ثمة إلّا قبوله 

 2.بين الأقوال لا علاقة دلالية بين القضايا *ويعتبر الاقتضاء علاقة تداولية. المقتضى

، (المقتضى –المقول  –القول ) هذا ويتصل الحجاج بالأطراف المكونة لبنية الاقتضاء 

لكونه يوجد دائما عندما يتعلق الأمر بحل أو افتراض، أو استعطاف أو مبالغة، أو شرط أو 

وهو إطار تتم فيه المحاورة ويعبر . ، أو أي غرض مقولي يتعين في الجملة بإشكال ما...تحضيض

عن اختيار خاص للمتكلم في استعماله انسجاما مع مقتضيات الخطاب المفهوم من خلال العناصر 

 3.الثلاثة، أو من خلال عنصري المنطوق والمقتضى

ونحن هنا بصد القيام بمقاربة حجاجية خطابية للاقتضاء، لأنها تهتم بالوظائف الحجاجية 

لمركبة، وتبحث في الجزء التداولي المدمج في الدلالة، المسجل في أبنية اللغة لهذه الظاهرة ا

 .وتوضيح شروط استعمالها  الممكن

فالاقتضاء من زاوية التداولية والتداولية المدمجة ملفوظ كامن في الوحدات اللسانية 

 **.الصغرى والكبرى، وتلفظ تداولي حامل لموجهات حجاجية

                                                             

 .363المرجع السابق، ص  - 1
ظهور توجهين مختلفين من حيث تقاليدهما دون أن إلى  –القائل بأن الاقتضاء علاقة تداولية  –قاد هذا الرأي  - *

يكون أحدهما مقصيا للآخر؛ إذ نجد من ناحية نظرية تجعل من الاقتضاءات مجموعة من الاعتقادات الحلفيّة 
: راجع.] لأقوال المتكلم، ونجد من ناحية أخرى نظرية تجعل من الاقتضاءات مجموعة من شروط اتساق الخطاب

 [. 219داولية، ص القاموس الموسوعي للت
 .219آن روبول، وجاك موشلار، القاموس الموسوعي للتداولية، ص : ينظر - 2
 .113ينظر، أحمد كروم، أدوار الاقتضاء وأغراضه الحجاجية في بناء الخطاب، ص  - 3
ي في          وقد أجاد أصحاب الفروق اللغوية حينما دققوا في أهمية الأدوار اللغوية للاقتضاء، حيث ذكر العسكر  -**
:          فقال. أن للاقتضاء سياقات لغوية تدعو المتكلم للاحتجاج والمطالبة بها في ظروف مختلفة( معجم فروق اللغة ) 
أحدهما اقتضاء الدين؛ وطلب أدائه والآخر مطالبة : أن الاقتضاء على وجهين: الفرق بين الاقتضاء والطلب" 

الاقتضاء لوجود المعني كاقتضاء الشكر من حكيم : منه، وهو على وجوه منها المعني لغيره كأنه ناطق بأنه لابد
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برصد تجليات الظاهرة الاقتضائية في الكلمة والتركيب، ثم إبراز  وعلى هذا الأساس سنقوم

الوظائف الحجاجية التي تؤديها هذه الاقتضاءات في سياق الخطاب ككل من خلال ربطها 

بالعناصر التداولية، على اعتبار أن تصور التداولية المدمجة يعتبر اللغة حاملة لمتتالية من 

عجمها وفي بنتياتها التركيبية المختلفة، وهذه الإمكانات تتحقق الإمكانات الحجاجية المسجلة في م

 . 1داخل الخطاب من خلال إعطاء الأولوية للعلاقات الخارجية

وقد قسم المقتضى في التداوليات إلى أجزاء متعددة، وقسم تقسيمات مختلفة، إلا أنه يمكن 

 :ين، وهماعموما حصرها بحسب طبيعة السند المسؤول عن وجوده في قسمين اثن

 .المقتضى المعجمي 

 .المقتضى التركيبي 

 .وهو ما سنتناوله بالدراسة هنا مع مدونتنا، بالإضافة إلى دور الاقتضاء في اتساق الخطاب

 :حجاجية المقتضى المعجمي لبعض الكلمات -/1

المقتضى موجود في مستويات الكلام، ومنها مستوى الكلمة، ويسمي البعض الحاصل منه 

ما ينشأ عن معنى الوحدة :" مقتضا معجميا ويشمله المقتضى الدلالي، ويعرف بأنه في الكلمة 

تقتضي أنه طلب إليه أن ينام، وهو ( يرفض فلان أن ينام ) في جملة ( يرفض ) المعجمية، فكلمة 

                                                                                                                                                                                   

لوجود النعمة، وكاقتضاء وجود النعمة لصحة الشكر، وكاقتضاء وجود مثل آخر وليس كالضد الذي لا يحتمل ذلك 
 ( [.الفرق بين الاقتضاء والطلب ) أبو هلال العسكري، معجم فروق اللغة : راجع"] 

، ص ...محمد بريم، الاقتضاء في سورة البقرة: نقلا عن .L'argumetation dans la langue, p8: ينظر - 1
101. 



261 

 

، وفي العادة ما يُصاي ما نفرضه على سامعينا في شكل 1"مقتضى ناجم رأسا عن معنى يرفض 

 .2"قتضى وسيلة حجاجية ناجعة فالم" مقتضيات 

إن المسائل المتعلقة بالمقتضى المعجمي أكبر من أن تحصى في هذا المقام، ولكننا نلخّص ما 

 :يهمنا منها في بحثنا هذا في النقاط التالية

إنّ المقتضى المعجمي مأتاه معنى الكلمة المعجمي وهو ما يقتضي منا عند البحث في  -/1

 .راهيمي أن نتدبر معناها المعجمي بأقصى قدر ممكنمقتضى الكلمة عند الإب

يقبع تحت المُحتوى " ملفوظا " إنّ المقتضى المعجمي الذي للكلمة يشكّل محتواه، فيما نرى  -/2

 .الملفوظ للمنطوق 

من شأن المقتضى المعجمي أن يسم الملفوظ الذي يحمله بميسم دلالي وحجاجي خاص أي  -/3

 3.د دور الكلمة في الملفوظبما يسميه ديكرو، عند تحدي

وفي الواقع شبه استحالة أن نأتي على جميع الكلمات في كتابات الإبراهيمي، بحثا عن 

مقتضاها المعجمي لذا ركزنا على الكلمات الأكثر تواترا وهيمنة في خطاباته، والتي تحمل بين 

مات لم نقف بالضبط طياتها مقتضيات معجمية، فحصلنا على مجموعة من النتائج اخترنا منها كل

عند عدد تواترها وذلك لسعة المدونة مما يفضي بصعوبة إن لم نقل باستحالة إحصائها بشكل 

دقيق، لذا وقفنا عند تبيين مقتضاها المعجمي الناجم عنها، لننتقل في الأخير إلى إبراز حجاجية 

 .هذا المقتضى

                                                             

 .29عبد الله صوله، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ص  - 1
 .29المرجع نفسه، ص  - 2
 (. 91 – 29) المرجع نفسه، ص  - 3
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: ابات البشير الإبراهيمي هيوالكلمات التي اخترناها لإبراز مقتضياتها المعجمية من كت

 .الإصلاح –الإسلام  –الحرب  –الدين  –الظلم  –الكفر  -الخير  –الحق  –الفتنة  –الإيمان

ومع كل تخريج للمقتضى المعجمي لتلك الكلمات سنمثل لكل منها بمجموعة من النماذج 

التي تستنبط من  من خطابات الإبراهيمي على النحو الذي يكون فيه للكلمات عدد من المقتضيات

 .بنيتها، والتي تكون منغرسة بالضرورة في هذه البنية

 :مثلا يقتضي" ضرب " وتبيان ذلك أن قولنا 

الفعل حديث وخبر فلا بد له من محدث " ، لأن "الضارب " وجود من قام بالحدث أي  

لا عدمت فائدته   1".عنه، يسند ذلك الحديث إليه وينسب إليه، وا 

الضرب نسبة بين الضارب " ، لأن "المضروب " ه الضرب أي وجود الذي وقع علي 

والمضروب لا يقوم بأحدهما دون الآخر، بل بهما لصدوره عن أحدهما ووقوعه على 

 2".الآخر 

لأنه علة وعذر لوجود الفعل، والعلة معنى يتضمنه ذلك الفعل، " وجود سبب للضرب  

ذا كان متضمنا له صار كالجزء منه يقتضي وجوده وج  3".وده وا 

وهكذا في الكلمات الحاملة لمقتضيات معجمية، فإن ورود أي منها في الخطاب يحمل معه عددا 

 :من المقتضيات التي تكون إما

 .دالة على الحدث 
                                                             

 . 199، ص 1ابن يعيش، شرح المفصل، ج - 1
الزماني كمال،  حجاجية : نقلا عن. . 126، ص 1الرضي الاسترباذي، شرح الرضي على الكافية، ج - 2

 .294الأسلوب في الخطابة السياسية، ص 
 . 141، ص 1ابن يعيش، شرح المفصل، ج - 3
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 .أو دالة على سبب الحدث 

 .أو دالة على القائم بالحدث والمتحمّل له 

 .أو دالة على الذي وقع عليه الحدث 

ل عليه والصفة التي يزيد فيها أحدهما على الآخر أو دالة على المفضل والمفض 

 .1وغيرها من الاقتضاءات الأخرى ... بالنسبة لاسم التفضيل 

 ":الإيمان " المقتضى المعجمي لكلمة 

واتفق أهل :" وجاء عنه كذلك قوله 2"الطمأنينة : قالوا للخليل ما الإيماند قال: " قال ابن منظور

 .ضد التكذيب.3"لإيمان معناه التصديق العلم من اللغويين وغيرهم أن ا

وما أنت بمومن لنا :) قال تعال. فالإيمان يرد بمعنى الطمأنينة، كما يحمل معنى نقيض التكذيب

 5.، قيل معناه بمصدق لنا، إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن4(ولو كنا صدقين 

ئكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملا:" وفي الحديث النبوي عن الإيمان قال

 .أن تصدق بكل هذا: أي *6"وتؤمن بالقدر خيره وشره 

 

                                                             

  .291ريم الهمامي، الاقتضاء وانسجام الخطاب، ص : ينظر - 1
 (.أمن  ) لسان العرب، فصل  - 2
 (.أمن   ) نفسه، فصل المصدر  - 3
 .16سورة يوسف، آية  - 4
مكتب الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى : الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تح: ينظر - 5

 .24، ص (د ت ) ، (د ط ) ، مكتبة نزار مصطفى للنشر، 1الباز، ج
 .22، ص 1صحيح مسلم، ج - 6
صحيح مسلم، : راجع] بين فيه معنى الإسلام والإيمان والإحسان  –صلى الله عليه وسلم  –هذا جزء من حديث طويل للنبي  - *
 .[22، ص 1ج
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 .1الأمن نقيض الخوف: ابن سيده(. وءامنهم من خوف ) وفي التنزيل العزيز 

أنه ضد الكفر، والتصديق وضد التكذيب وهو أيضا نقيض : فللإيمان يقتضي عدة معان

 .الخوف

 :براهيميومن أمثلته في خطابات الإ

بوجود بشيء  الإيمانومن مظاهر الاعتماد على النفس في الأعمال التي ذكرنا، و "  

 .2"اسمه الأمة 

من خلفهم وهذا صحيح، ولكنهم لا  إيماناً يعتقد المسلمون كلهم أن سلفهم كانوا أكمل "  

وقد كانوا ... الإيمانوما دام الكلام في ... في السلف الإيمانيبحثون عن علة كمال 

من الآيات ...بالصفات اللازمة الإيمانفوجوده يعرَّف ... بأنه كل لا يتجزأ يؤمنون 

وما هي الأعمال  الإيمانففهموا من القرآن ما هو ... وخصاله الإيمانالجامعة لشعب 

منذ صاروا ... بالعمل إيمانأكمل  إيمانهموعملوا الصالحات وكان  فآمنوا الصالحة،

الإيمان إلى قولهم إن ... إيمانهمحتى ضعف ... التعليميةمن القواعد  الإيمان يفهمون 

 .3... "هو التصديق

نما يقاتلونه بسلاح "   أن هؤلاء المجاهدين لا يقاتلونه بالأسلحة التي تعرفها الحرب، وا 

 .4"الإيمان والثقة بالله وبالنفس

                                                             

 (.أمن ) لسان العرب، فصل  - 1
 .126، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
 .327، ص 1المرجع نفسه، ج - 3
 .216، ص 4المرجع نفسه، ج - 4
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ذ جاءت لتفيد إ" الذين آمنوا " و " المؤمنون " إذا جاءت على شاكلة " الإيمان " إن كلمة 

النجاة من " ، فهي تشريف للموصوفين بها، وتفيد اقتضاء "المصدقين " و " المطمئنين " معنى 

 .1"الخوف والخروج منه إلى فسحة الأمل والطمأنينة 

ويفاد المعنى الاقتضائي في الكلمة من دورها في تذكير المخاطبين بحالة الخوف متعدد 

التي كانوا عليها قبل  -.... الفقر والمرض والجوع والعذاب أي الخوف من العدو ومن -الأشكال 

لحظة الإيمان، وفي ذلك التذكير الدائم ترغيب دائم في التزام الإيمان والعمل بمقتضاه على جميع 

 .المستويات

بالأوامر والنواهي، وبالنظر إلى مقتضاها الذي يحضر المتلقي، " الإيمان " إن ارتباط كلمة 

 2.يعين على إنجاح الفعل الإنجازي طمعا في الأمن واستمرار النعمةمن شأن ذلك أن 

 ":الفتنة " المقتضى المعجمي لكلمة 

" كما تدل كذلك على . 3"الابتلاء والامْتِّحان والاختبار " في اللغة تدل على " الفتنة " كلمة 

ثم  لُّ عن الحق والفاتِّنُ : فالفاتِّنُ . 4"الضلال والإِّ بادَ الشيطان لأنه : المضِّ لُ العِّ ه وغروره ... يُضِّ بِّخداعِّ

  6﴿ ما أنتم عليه بفاتنين ﴾: يقول تعالــــــــــــــــــــــــــى .5"وتَزْيينه للمعاصي 

 

                                                             

 .126لال أهم خصائصه الأسلوبية، ص عبد الله صوله، الحجاج في القرآن من خ - 1
 .217، ص ... عبد الجليل العشراوي، آليات الحجاج القرآني: ينظر - 2
 (.فتن ) لسان العرب، مادة  - 3
 (.فتن ) المصدر نفسه، مادة  - 4
 (.فتن ) المصدر نفسه، مادة  - 5
 .172سورة الصافات، آية  - 6
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 .1"بمضلين إلا من أضله الله تعالى " أي 

وانطلاقا من هذه المعاني فإن توظيف الإبراهيمي لهذه الكلمة في كتاباته تخلق فيها عددا 

 :ت نذكر منهامن المقتضيا

  تقتضي" الامتحان " أن الفتنة بمعنى: 

وهو الله تعالى الذي يمتحن صمود هؤلاء المخاطبين أمام الفتن التي : وجود ممتحِّن 

 .حلت بهم، فضلا عن امتحان حقيقة إيمانهم وصدقهم

وهم المخاطبون الذين يجب عليهم النجاح في هذا الامتحان لإظهار :  وجود ممتَحن 

 .وصدق إخلاصهم لله تعالى صحة إيمانهم

وهو يتجسد في مختلف الفتن التي حلت بالمخاطبين ابتداء : وجود موضوع للامتحان 

 .من فتنة الاحتلال وما يتبعه من سوءات، إلى الافتتان في دينهم ومساومتهم بحياتهم

 :ومثاله من قول الإبراهيمي

ناصح بالغاش، وعلى فقد أفاقت من نومتها في عجيج من الأصوات اختلط فيها ال"  

 .2"متماحلة التبس فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال  فتنة

 .3" الفتنوسألناه توفيقا يعصم من مصارع السوء ويقي من مزالق "  

  تقتضي" الضلال " أن الفتنة بمعنى: 

 .ويمثله عادة فئة من المخاطبين: وجود ضال 

                                                             

 (.فتن )  محمد مرتضي الزبيدي، تاج العروس، مادة - 1
 .212، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
 .262، ص 1المرجع نفسه، ج - 3
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لأهوائهم ورفضهم محاربة ويتمثل ف خضوع هؤلاء المخاطبين : وجود سبب للضلال 

 .المفتِّنين وتثاقلهم عن الجهاد وضعفهم وجبنهم

ل  ويمثله كل من حاول إحداث الفتن السابقة ابتداء بالاستعمار وحكومته : وجود مضِّ

إلى من والاهم وعمل على إثارة الفتن، كبعض الطرقيين وبعض موظفي الحكومة 

 .حيلةالاستعمارية، وكذا الجلة الذين تنطوي عليهم كل 

 :ومثاله من كتابات الإبراهيمي

، وأمتن الفتنفقد اختار القائمون عليها من شخوص الجن أصلح الأوقات لإثارة "  

نما هم أتباع أهواء وأبواق ... الأسباب لتحريك الاحن،  فتنةوأصحابنا لا عقول لهم وا 

"1. 

 .2"وأن لا نبدأ أحدا بالقتال  فتنة وأوصانا بأن لا نغمس يدا في"  

 ":الكفر " مقتضى المعجمي لكلمة ال 

الكفر نقيض الإيمان، وكفر النعمة جحودها، وهو ضد الشكر، : جاء في لسان العرب

تر؛ لأنه مغطى على قلبه وهو كما أقره أهل . ورجل كافر أي جاحد لأنعم الله، والكفر مشتق من السَّ

 3.نفاقكفر إنكار، كفر جحود، كفر معاندة، وكفر : العلم على أربعة أنحاء

 .4هو من التكفير الذُل والخُضُوع: وقيل. وأصل الكفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه

                                                             

 .267، ص 1المرجع السابق، ج - 1
 .216، ص 4المرجع نفسه، ج - 2
 (.كفر ) لسان العرب، مادة  - 3
 (.كفر ) لسان العرب، مادة  - 4



268 

 

ويمكن إرجاعها كلها إلى المعنى الجامع بينها وهو عدم الاعتراف بالإنعام والنعمة والمنعم 

 1.والعمل بمقتضى ذلك

ية  أو الشريعة وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك أداء شكرها، وأعظم الكفر جحود الوحدان

أو النبوة، والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا، ولما كان الكفران يقتضي جحود النعمة صار 

 2.والكفر وصف جار على كل من هو فاسق  أو فاجر. يستعمل في الجحود

أنه نقيض الكفر، وهو العصيان والامتناع، وهو : فالكفر يحمل فيما يحمل من معانيه

الستر والتغطية، وكذا معناه الذُل  –أي الكفر  –ما أنه نقيض الشكر، وهو ك. جحود النعمة

 .والخُضُوع

ذ اعتبر  جحود النعمة، فذلك مناط القيمة الحجاجية للمعنى " الكفر " مقتضى " الراغب " وا 

 .الاقتضائي لها

 :ومن أمثلة ذلك في كتابات الإبراهيمي

ن أزهر الصحائف في سجل حياته"   مواقف العاتية التي كان يقفها في هي تلك ال *وا 

 .3"والضلال عنه  الكفرالدفاع عن الإسلام ونصره، ورد عداوي 

 ، وهي كفراً وليس عندنا إلا مسألة واحدة يعدّ التساهل أو الغلط فيها جريمة بل "  

 

                                                             

 
 .217، ص ... عبد الجليل العشراوي، آليات الحجاج القرآني: ينظر - 1
 (. 134 – 133) الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص : ينظر - 2
 .الضمير عائد على حامل لواء الإصلاح الإمام السيد محمد رشيد رضا تلميذ  الأستاذ الإمام الشيي محمد عبده - *
 .169، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 3
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 .1"مسألة الحقوق الشخصية الإسلامية 

نَ لهم إن وصف فعل فئة من المخاطبين هنا بالكفر وما يجري في مع ناه كالفجور والظلم أمر ضُمِّّ

، ولو كان ذلك لحظة إنجاز الفعل، وكذا خلق لحقيقة "كفرا " و " الكفر " بما يفيده منطوق الوصف 

 .الوصف/ ثابتة يتضمنها مقتضى اللفظ 

اقتضاء لحقائق ثابتة جحدها المخاطبون، ويقدم هذا " كفرا  –الكفر " ويحمل الملفوظ الوصفي 

الملفوظ على أنه من الحقائق الثابتة التي لا تقبل النقاش وذلك في علاقة اتصال  المقتضى ضمن

نعمة الإسلام و مسألة ) الذي يفيد جحود تلك الثوابت " كفرا  –الكفر " تام مع منطوق الوصف 

؛ *، فما يربط منطوق الوصف ومقتضاه هو علاقة تحصيل حاصل(الحقوق الشخصية الإسلامية 

الوظيفة التي تقوم بها الاقتضاءات بالنسبة إلى المحتويات المنطوقة هي " فإن وبهذا الاعتبار 

 . 2"نفسها الوظيفة التي يقوم بها العمق بالنسبة إلى الصورة في نظرية الصورة

 :أما في قول الإبراهيمي

 .3... "فكيف بما دونهد الكفرأما الطرقيون فلعلمنا أنهم رمونا ب"  

بوظيفة إثارة غضب المخاطب، والذي في " معنى الكفر " ضى فقد ارتبط مقام إيراد مقت

ن كان هنا المستهدف هو . أغلبه يتجه نحو النزاع والخصام بين صاحب الخطاب والمستهدف به وا 

                                                             

 .219، ص 1المرجع السابق، ج - 1
، في استراتيجيات الخطاب لعبد (تحصيل حاصل ) مجموعة من صور هذه الآلية الحجاجية اللغوية وردت  - *

 .وما يليها 129الهادي بن ظافر الشهري، ص 
 .249جاك موشلر وآن روبل، القاموس الموسوعي للتداولية، ص  - 2
 .199، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 3
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صاحب الخطاب ذاته بما رماه به خصومه الطرقيون، وهم بذلك لا يتوخون انقلابا سيحدث في 

نما المقتضى المتوخى من  ذلك هو التشويش على أتباعهم وقلب الدائرة على ذهن المخاطب، وا 

 .الخصم عندهم

ويأتي هذا الخطاب في سياق ذكر ما عاب به الطرقيون الإبراهيمي وجمعية العلماء بما 

ليس فيهم؛ بل إن هذا الوصف قد يتجه في سياق الخطاب ضدهم ويكون هو قد عابهم بما هو من 

خاصة وأن نفي أي مقتضى يسهم في تحويل ... نويصعب عليهم نفي المقتضى المتضم" فعلهم، 

 .1"الحوار إلى خصومه، ومواجهة مقتضيات الخصم لا تكون إلا بمواجهة     الخصم نفسه 

 ":الحق " المقتضى المعجمي لكلمة 

قُّ حَقّاً وحُقوقاً صار ... الحق ضد الباطل : " جاء في لسان العرب قُّ ويَحِّ حَقَّ الَأمرُ يَحِّ

بُ وجُوباً : قال الأزهري . حَقّاً وثبت ﴿ وَلكن حقت كلمة العذاب : ومنه قوله تعالى 2".معناه وجَب يَجِّ

وجب [ أي]حق عليك أن تفعل : من قال" ومعنى قول . 4"وجبت وثبتت " ، أي 3على الكفرين ﴾

 .5"عليك 

د والأدْيان كذلك على الحُكْم المطابِّق للواقِّع يُطلَقُ على الأقوالِّ والعَقائِّ " الحق " وتدل كلمة 

ل  في الحق تكون من جانب الواقع " ، فالمطابقة "والمذاهِّبِّ باعتِّبار اشْتِّمالها عَلَى ذلِّك ويُقابِّلُه الباطِّ

                                                             

عبد الجليل العشراوي، آليات الحجاج : نقلا عن .Ducrot, Dire et ne pas dire, op cit, p92: ينظر - 1
 .212، ص ... القرآني

 (.حقق ) ابن منظور، لسان العرب، مادة  - 2
 .61سورة الزمر، آية  - 3
 (حقق ) محمد مرتضي الزبيدي، تاج العروس، مادة  - 4
 (.حقق ) لسان العرب، مادة  - 5
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ن لم يطابقه ". حَقِّيَّة مُطابَقَةِّ الواقِّع إيّاه [ أي: ]حَقِّيقته" ، ولذلك فإن معنى " فإن طابقه فهو حق وا 

 .فهو بخلاف ذلك

في كتابات الإبراهيمي في مواضع عديدة جدا، منها على سبيل " حق ال" ولقد وردت كلمة 

 :المثال لا الحصر

 .1... "فهو لأخيك في الطريق حقوكل ما يجب عليك من "  

بكشف مخازيهم  حقولكن الذي يضيرهم ويقض مضاجعهم هو أن ترتفع كلمة "  

 .2"وحيلهم الشيطانية 

 .3... "إلى الحقيقةة يرجع في والتأثير الأكبر في تكوينها على هذه الصور "  

 .4" الحقفي مقاصدهم الخاطئة كما هي عادتهم في إلباس باطلهم لباس "  

 .5"والعدل أن تُلغى هذه القوانين الجائرة وتُمحى من الوجود  الحقفمن "  

نما كانت ...في كتابات الإبراهيمي باعتبارها صفة للمخاطبين أو " الحق " لم ترد كلمة  ، وا 

فإنه يمكن القول إن المقتضى . " وضع الدعوة إلى الالتزام بها كما في المثال السابقترد في م

الأساس الذي يمكن صياغته منها هو وجود دائرة أو واقع للحق يميزه الكرامة والعزة والمجد، إلا أن 

هيمي ، فدعوة الإبرا 6"المخاطبين يوجدون خارج هذا الواقع لتخاذلهم وتثاقلهم وتهربهم من الجهاد 

 .إياهم إلى الحق تقتضي أنهم بخلافه

                                                             

 .162، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 1
 .163، ص 1المرجع السابق، ج - 2
 .121، ص 1المرجع نفسه، ج - 3
 .122، ص 1المرجع نفسه، ج - 4
 .234، ص 1المرجع نفسه، ج - 5
 .297كمال الزماني، حجاجية الأسلوب في الخطابة السياسية، ص  - 6
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 ":الخير " المقتضى المعجمي لكلمة 

 ضد الشر: الخير

 وهو خَيْري منك وَأَخْيَرُ 

 .، جمع خَيْرَةٍّ؛ وهي الفاضلة من كل شيء(أولئك لهم الخيرات :) وقوله تعالى

الأخلاق  المعنى أنهن خيرات: قال( فيهن خيرات حسان :) وقال أبو إسحاق في قوله تعالى

 .حسان الخَلْقِّ 

 .1رجل خيِّّر وامرأة خَيِّّرة فاضلة في صلاحها: قال الليث

فالخير في عموم معناه ضد الشر، والفاضل من كل شيء، ويحمل معنى حُسن الخُلُقِّ 

 .والخَلْقِّ وصالح الخصال

 :ومن أمثلته في كتابات الإبراهيمي

والمحبة في نفوس أهل  الخيرر وكلمة الله هي نشر العدل والإحسان في الأرض ونش"  

 .2"الأرض 

 .3"ولكل شر  خيرهذه اللفظة المبهمة الغامضة التي يتسع معناها لكل " ...  

 .4"قالها فيهم وسعي صالح سعاه في مصلحتهم  خيركل ذلك لكلمة "  

 .1"وفائدة للأمة  خيرلأنهم يعلمون ما في مشاركة العلماء في المؤتمر من "  

                                                             

 (.خير ) لسان العرب، مادة  - 1
 .67، ص 4آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
 .164، ص 1المرجع نفسه، ج - 3
 .216، ص 1المرجع نفسه، ج - 4



276 

 

 ":الظلم " كلمة المقتضى المعجمي ل

من " ومن أمثال العرب . 2"الظلم وضع الشيء في غير موضعه : " جاء في لسان العرب

ظلم الأرض ظلما إذا حفرها " ، ومنه 3"ما وضع الشبه في غير موضعه : أشبه أباه فما ظلم؛ أي

اوزة مج" ، فأصل الظلم هو 4"وظلم البعير ظلما إذا نحره من غير داء ... في غير موضع حفرها

ما بعدول عن وقته أو مكانه " ، إما 5"الحق  يجري مجرى " فإذا كان الحق . 6"بنقصان أو بزيادة، وا 

هو الذي أزال الحق عن جهته وأخذ ما ليس له " ، فإن مجاوزة الظالم له تكون وكأنه 7"نقطة الدائرة 

"8. 

 :قية، بقولهوانطلاقا من هذا المعنى، فإن إطلاق الإبراهيمي كلمة الظلم على الطر 

وكل العقلاء يعلمون أنه إذا كان هذا الاندفاع الجديد من الطرقيين ليس من طبيعة "  

ولكن القوم لا يعقلون، وهيهات أن ... بدوافع خارجية –لا محالة  –الطرقية، فهو واقع 

يعملوا لكرامة الأمة وا عزازها، وهم بشهادة التاريي والواقع الساعون في إذلالها، أو يسعوا 

الناس لها، استعبدوا أرواحها ثم عبَّدوا  أظلموهم كانوا ولا زالوا  الظلمفي إنقاذها من 

 .9"أبدانها للغير وأَكَلَةِّ مَالِّهَا باسم الدين، ثم أسلموها للمعتدين 

                                                                                                                                                                                   

 .246، ص 1المرجع السابق، ج - 1
 (.ظلم ) لسان العرب، مادة  - 2
 .22، ص 1962، (د ط ) أحمد صقر، دار الكتب العلمية، بيروت، : ابن قتيبة، تفسير غريب القرآن، تح - 3
 (.ظلم ) محمد مرتضي الزبيدي، تاج العروس، مادة  - 4
 .111، ص 1الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج - 5
 .111المرجع نفسه،  - 6
 .111المرجع نفسه،  - 7
 .29ابن قتيبة، تفسير غريب القرآن، ص  - 8
 ..296، 297، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 9
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يقتضي أنهم بظلمهم لأتباعهم وللشعب الجزائري، حيث استعبدوا الناس بأرواحهم وأبدانهم  

وا على جهله، بل أظلم منه أنهم يسلموا كل ذلك للمعتدين، فإنهم قد تجاوزوا وسلبوهم أموالهم، وأبق

 .دائرة الحق وخرجوا عنها، وأنهم موجودون في الموضع غير الصحيح

 :ومن أمثلته كذلك في كتابات الإبراهيمي

بالعدل،  والظلمولأرشدهم إلى تطهير الروح المدبرة، واستبدال السيئة بالحسنة،  

 .1... "لإيثاروالاستئثار با

 الظلموكانت ثورة الجزائر من أول يوم تحمل في ما تحمل من معان، أنها ثورة على "  

 .2... "والجور والاستعباد، وتلك الشرور التي ضربنا الأمثلة على سائرها

قسم لا يختلف فيه نظر ولا يتشعب فيه : أن المطالب الجزائرية تنقسم إلى قسمين" ...  

 .3... "صريحة وأوضاع شاذة مظالم رأي، لأنه عبارة عن

، وكانت الأمة محرومة حتى من رفع والظلمهي شر ما خلفت عصور العسف "  

 . 4... "،والتظلمالصوت بالشكوى 

 ":الدين " المقتضى المعجمي لكلمة 

ين: " ورد في لسان العرب لابن منظور نْتُه بفعلِّه دَيْناً . الجزاء والمكافأَة: الدِّّ . ..جَزَيته : ودِّ

ين ينُ تُدان : ) وفي المثل. يومُ الجزاء: ويومُ الدِّّ أَي كما تُجازي تُجازَى، أي تُجازَى بفعلك ( كما تَدِّ

                                                             

 .214، ص 4آثار البشير الإبراهيمي، ج - 1
 .216، ص 4المرجع نفسه، ج - 2
 .232، ص 1المرجع نفسه، ج- 3
 .214، ص 1المرجع نسه، ج - 4
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ومنه ... أي مَجْزِّيُّون  1﴿ أءنا لمدينون ﴾: وقله تعالى. ودانَه دَيْناً أي جازاه... وبحسب ما عملت 

تدل على " الدين " فكلمة  . 3"جزاء ، وقيل معناه مالك يوم ال 2﴿ ملك يوم الدين ﴾: قوله تعالى

 .الجزاء والمكافأة

اللغوية معنى الطاعة كذلك، بل ذهب صاحب تاج " الدين " كما أن من معاني كلمة 

الطاعة وهو أصل المعنى، : الدين: " العروس إلى أن هذا المعنى هو أصل هذه الكلمة، إذ يقول

لخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من ا:" وفي الحديث... أطعته: وقد دنته ودنت إليه أي

﴿ ومن أحسن دينا ممن أسلم : ومنه قوله تعالى... ، أي من طاعة الإمام المفترض*4"الرمية 

يعني الطاعة، فإن  6﴿ لا إكراه في الدين ﴾: طاعه، وقوله تعالى: ، أي5وجهه لله وهو محسن ﴾

 .7" يتأتى فيه الإكراه بل في الطاعة ذلك لا يكون في الحقيقة إلا بالإخلاص، والإخلاص لا

: الدين: " وتحمل هذه الكلمة كذلك فيما تحمل من معاني، معنى الذل، فقد قال الزبيدي

 .8"هو أصل المعنى وبهذا الاعتبار سميت الشريعة دينا : الذل والانقياد، قيل

                                                             

 .43سورة الصافات، آية  - 1
 .1سورة الفاتحة، آية  - 2
 (.دين ) لسان العرب، مادة  - 3
 .329، ص 1027: ، حديث رقم2أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، ج - 4
أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، : راجع ذلك في] ث كله وليس الحدي –صلى الله عليه وسلم  –هذا جزء من حديث النبي  - *
 [.329، ص 1027: ، حديث رقم2ج
 .124سورة النساء، آية  - 5
 .247سورة البقرة، آية  - 6
 .محمد مرتضي الزبيدي، تاج العروس، فصل الدال - 7
 .المصدر السابق، فصل الدال - 8
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نيها الأصلية نخلص من خلال هذه التعاريف إلى أن كلمة الدين لها عدة معان، إلا أن معا

الجزاء والطاعة : لا تخرج كما أشار إلى ذلك كل من ابن منظور والزبيدي، عن ثلاثة معان وهي

 :وهذه المعاني تجعل لهذه الكلمة ثلاث مقتضيات معجمية وهي. **والذل

يقتضي ضرورة وجود مُجَاز وهو الله تعالى، وجزاء وهو " الجزاء " أن الدين بمعنى  

 .جازى وهو المقصود أو المقصودون بهذا الجزاءالجنة أو النار، وم

يقتضي ضرورة وجود مطاع وهو الله تعالى، أو غيره " الطاعة " أن الدين بمعنى  

 .بحسب سياق الكلام، ومطيع وهم المخاطبون 

يقتضي ضرورة وجود مُتَذَلَّلٍّ إليه وهو الله تعالى، " الذل والانقياد " أن الدين بمعنى  

 1.لمخاطب أو المخاطبون المقصودون بهذا الدينومُتَذَلِّلً وهو ا

ومن أمثلتها في كتابات الإبراهيمي حيث وردت على عدة معاني، وهي على سبيل التمثيل لا 

 :الحصر

من نفوس البشر تتعاوره نزعتان مختلفات وهما التعطيل المحض  الدينوكان مستقر "  

 .2"لإسلام قبل االدين تفرق أهل الكتب السماوية في ... والشرك، 

نما هو نتيجة "    .3" التدينولكن الصلاح لم يأتهم من التصوف أو الطرق وا 

                                                             

نما هي على هذا المعنى تشير " الدين " دلالة كلمة  - ** إلى أن هذه الكلمة ليست أصلية في حقل الشريعة، وا 
والدين يقال للطاعة والجزاء واستعير للشريعة، والدين كالملة لكنه :" يقول الراغب الأصفهاني. مستعارة لهذا الحقل

 [.233ص ، 1الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج: انظر" ]يقال اعتبارا بالطاعة والانقياد للشريعة 
 .292، 296كمال الزماني، حجاجية الأسلوب في الخطابة السياسية، ص : ينظر - 1
 .171، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
 .164، ص 1المرجع السابق، ج - 3
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شعور عام بلزوم ... فرادى بين الأمة، الدينييرجع إلى ما كان يثبته رجال الإصلاح "  

 .1"والعلم والاجتماع  الدينإصلاح عام يشمل 

 .2"وما لا يتعارض  الدينوتريه ما يتعارض منها مع "  

رضاءهم على إرضاء  لأنه"    .3" الدينآثر رضاهم على رضى الحق، وا 

 ":الحرب " المقتضى المعجمي لكلمة 

الترامي " ، كما تدل على 4"نقيض السلم " معان كثيرة، فهي تدل على " الحرب " لكلمة 

 .5"بالسهام، ثم المطاعنة بالرماح، ثم المجادلة بالسيوف، ثم المعانقة والمصارعة 

: " وهو المقصود هنا ويعنينا، فقد قال الأصفهاني" السلب " معنى " الحرب " وتحمل كلمة 

وقد حُرب فهو حريب ... الحرب معروف والحرب السلب في الحرب، ثم قد يسمى كل سلب حربا

مَسْلُوبينَ " ؛ أي *7"فإن قَعَدُوا قَعَدُوا مَوْتُورينَ مَحْرُوبينَ :" وفي حديث الحديبية. 6"أي سليب 

 .8"ينَ مَنْهُوب

                                                             

 .126، ص 1المرجع نفسه، ج - 1
 .199، ص 1المرجع نفسه، ج - 2
 .223، ص 1المرجع نفسه، ج - 3
 (.حرب ) لسان العرب، مادة  - 4
 (.حرب ) محمد مرتضي الزبيدي، تاج العروس، مادة  - 5
 .117، ص 1الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج: نظر - 6
 .211، ص 12922: ، حديث رقم31أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، ج - 7
أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، : ذلك في راجع] وليس الحديث كله  –صلى الله عليه وسلم  –هذا جزء من حديث النبي  - *
 [.213،211، ص 12922: ، حديث رقم31ج
 (.حرب ) محمد مرتضي الزبيدي، تاج العروس، مادة  - 8
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، التي يرتبط معناها بالسلب يولد لدى "حرب " وعليه فانطلاقا مما سبق، فإن ذكر كلمة 

ضرورة وجود سالب، ومسلوب وما سلب منه، ونسقطه : المتلقي عددا من المقتضيات نذكر منها

 :على قول الإبراهيمي التالي

للحركات وجميع أعمال الاستعمار ترمي إلى تحقيق هذا المقصد، فاحتضانه "  

 .1"على الإسلام  حربهالتبشيرية وحمايته لها وسيلة من وسائل 

 .ضرورة وجود سالب، وهو الاستعمار 

 .ضرورة وجود مسلوب، وهو الإسلام 

أن هذا المسلوب بما أنه أخذ منه ما هو حق له فهو مظلوم، وذلك بسلبه أحقية اعتناق  

 .أهله له، وأحقيته في الانتشار والاعتناق

 :ه أيضا في كتابات الإبراهيميومن أمثلت

ويأتي في آخر الأسلحة التي يستعملها الاستعمار الغربي لحرب الإسلام اتفاقه "  

 .2"بالإجماع على خلق دولة إسرائيلية في صميم الوطن العربي

قبل اليوم لمعانٍّ لبعضها شريف، وقد يكون أحد الجانبين فيها  الحروب وقد كانت"  

التي لا تنتهي الواحدة منها إلا وهي حامل مُقْرب بأخرى  الحروبأما هذه . على حق

نما هي ... أشدّ منها هولا، مجنونة يبعثها حب الاستغلال والتسلّط على  حربوا 

، الحربالضعفاء، والاستئثار بخيرات أرضهم، والضعفاء هم الأدوات التي تقع بها 

 .3"ان الصراع ميد الحرب، فهم في السلم محل النزاع، وفي الحربوتقع عليها 

                                                             

 .79، ص 4آثار البشير الإبراهيمي، ج - 1
 .79، ص 4المرجع نفسه، ج - 2
 .60، 79، ص 4المرجع نفسه، ج - 3
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في سلم وأنواعا شتى من  حرباو حرب وتتطلب منهم اضطرابا في سكون وسلما في "  

 .1"المصارعات 

 ":الإسلام " المقتضى المعجمي لكلمة 

لامةُ : جاء عند ابن منظور لامُ والسَّ  .تبرَّأ: وتسلَّم منه.البراء: السَّ

 .السلامة العافية: وقال ابن الأعرابي

 .الانقياد: لاموالإسلام والاستس

 .إظهار الخضوع: والإسلام في الشريعة

 2.أحدهما هو المستسلم لأمر الله والثاني هو المخلص لله العبادَةَ : مسلم وفيه قولان: وفي التهذيب

البراءة، العافية، الانقياد، الخضوع، الإخلاص، : هو" الإسلام " ومنه المعنى الذي تحمله كلمة 

 .القبول، والخضوع

 .3"الإسلام باللسان والإيمان بالقلب " المعنى الإظهار في كلها لذا قيل ويقتضي 

في كتابات الإبراهيمي بشكل كبير جدا، وحملت أكثر تلك المعاني التي " الإسلام " وقد وردت كلمة 

 .ذكرنا

 :ومن أمثلة ذلك

                                                             

 .203، ص 1المرجع السابق، ج - 1
 (.سلم ) سان العرب، فصل ل - 2
 (.سلم ) لسان العرب، فصل  - 3
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شرع الرحمة والرفق، وأمر بالعدل  والإسلام... دين الحرية والتحرير فالإسلام"  

يثبت الأديان  والإسلام... يدعو إلى السلامة والاستقرار والإسلام... الإحسانو 

 .1"السماوية ويحميها 

في جوهره لإصلاح عام منَّ الله به على العالم الإنساني بعد أن طغت  الإسلامإن "  

 .2..."عليه غمرة حيوانية عارمة

الأوطان تجمع إن : الإسلامأي شباب ... حملة الأمانة: الإسلامأي شباب "  

 .3... "الأبدان

من جراثيم التفرق في الدين الكلام في القدر  الإسلاميوأول ما نشأ في المجتمع "  

وقد طغت شرور العصبية للمذاهب الفقهية في جميع ... والخوض في الصفات

فإنها لم تمدها إلا بنوع سخيف  الإسلاميةأما آثارها في العلوم ... الإسلاميةالأقطار 

 .4... "دل المكابرمن الج

 ":الإصلاح " المقتضى المعجمي لكلمة 

 :جاء في لسان العرب

ومصلح في . ورجل صالح في نفسه من قوم صلحاء. كَصَلَحَ : وَصَلُحَ ... ضدّ الفساد؛: الصّلاح

 .أعماله وأموره

 .نقيض الاستفساد: والاستصلاح... نقيض الإفساد: والإصلاح

                                                             

 .72، ص 4آثار البشير الإبراهيمي ، ج - 1
 .171، ص 1المرجع نفسه، ج - 2
 .173، ص 1المرجع نفسه، ج - 3
 .171،174، ص 1المرجع نفسه، ج - 4
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 .أحسن إليها فَصَلَحَتْ : وأصلح الدابة .أَقامه: وأصلح الشيء بعد فساده

 .تقول أَصْلَحْتُ إلى الدابة إذا أحسنت إليها: وفي التهذيب

لْح  .1السلم: والصُّ

قامة الشيء وهو الإحسان  .فمن المعاني التي يحملها الإصلاح أنه نقيض الإفساد، وهو السلم، وا 

 :ومن أمثلته في كتابات الإبراهيمي

إن أكثر الفضل في تنبيه ذلك الشعور ... الإصلاحول مراحل والشعور بالفساد هو أ"  

الديني فرادى بين الأمة، فلم يمض الإصلاح في الأمة يرجع إلى ما كان يبثه رجال 

عام يشمل الدين والعلم  إصلاحإلا قليل من الزمن حتى غمر الأمة شعور عام بلزوم 

 .2"والاجتماع 

 .3"الديني بأوسع معانيه  حالإصلامبدأ جمعية العلماء المسلمين هو "  

في موضوع له تعلق بجوهر الإصلاح كمناهجه وطرقه، أو مكانته بين فروع "  

 4"..الإصلاح الدنيوي وصلته بها 

 :ويمكن إجمال مقتضيات الكلمات السابقة باختصار  ضمن الجدول التالي

 

 

                                                             

 (.صلح ) لسان العرب، فصل  - 1
 .127،126، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
 .129، ص 1المرجع نفسه، ج - 3
 .200، ص 1المرجع نفسه، ج - 4
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 المقتضى (معناها المعجمي ) المنطوق  الكلمة

 .وجود ما يقتضي التصديق أو التكذيبــ  ــ التصديق الإيمان

 ــ الامتحان الفتنة

 ــ الضلال

ن وممتحَن وموضوعا للامتحان  .ــ وجود ممتحِّ

 .ــ وجود ضال ومُضَل وسبب للضلال

 ــ العصيان والامتناع الكفر

 ــ جحود النعمة

 ــ التغطية

 ــالذل

ــ عدم طاعة الله في أوامره ونواهيه من 

 .المخاطبين

 .شكر على النعمــ عدم ال

 .ــ عدم إدراك الحق من بعض المخاطبين

 .ــ الذي لا يشكر الله ولا يطيعه يهان

ــ عدم مطابقة بعض المخاطبين للواقع  ــ مطابقة الواقع الحق

 .وخروجهم عن دائرته

ــ الفاضل من الشيء وصالح  الخير

 الخصال

ــ وجود من المخاطبين من يعمل بصالح 

 .كسالأعمال ووجود الع

 .ــ وجود المخاطبين في وضع غير صحيح ــ وضع الشيء في غير موضعه الظلم

 ــ الجزاء والمكافأة الدين

 ــ الطاعة

 ــ الذل

 .ــ وجود مُجازٍّ وجزاء ومجازَى 

 .ـ وجود مطيع ومطَاع

 .ــ وجود مُتَدَلِّلٍّ ومُتَدَلَّلٍّ إليه

 .ــ وجود سالب يحاول أخذ ما ليس له ــ السلب الحرب

 .ــ وجود مسلوب أخذ منه ما هو حق له
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 ــ البراءة من الكفر وأهله الإسلام

 ــ الخضوع والاستسلام لله

 .ــ وجود من المتخاطبين من يوالي الكفار

 .ــ وجوب إظهار الخضوع لله

قامة الشيء الإصلاح  .ــ وجود المفسد من المخاطبين .ــ نقيض الفساد وا 

ا معجميا على مقتضيات ما، تحمل بعدها الحجاجي في تلك إن الكلمات السابقة بانطوائه 

المقتضيات؛ إذ تسجن المتلقّي في وضع ذهني يكون فيه في موقع الضعيف العاجز، توجه بعد 

ذلك الحوار أو التخاطب معه من خلال السلطة الكامنة وراء تلك الكلمات من خلال مقتضياتها 

 .بمضمون الخطاب والذي لا يمكنه معه إلا القبول 1المعجمية،

، على أن 2"شيئا مشتركا بين المتكلم والمخاطب " يقدم المقتضى المعجمي باعتباره 

المقتضى المعجمي قابع في بنية اللفظ نفسه لا بطرفي المحادثة؛ أي أنه لا يرتبط بالمتكلم عند 

قوة  إن هذه الخاصية هي سر. صياغته للملفوظ، ولا يرتبط بالمخاطب عند عملية تأويله له

 .3"يمثل مستوى حجاجيا أقوى " المقتضى، وهي التي تجعله 

يعتبر المقتضى عند ديكرو شيئا واضحا في الكلام يستمد وضوحه من الاتفاق الذي 

وهذا ما يجعله يقدم باعتباره إطارا غير قابل للإنكار، ويجعل . يحظى به بين طرفي المحادثة

عالم الخطاب، فتقديم الفكرة في الخطاب على هيئة المحادثة تدون ضرورة باعتبارها تنتمي إلى 

مقتضى، تبدو كما لو لم يكن باستطاعته إلا القبول بها، كما لو كانت شيئا متفقا عليه مسبقا بين 

                                                             

 .107عبد الله صوله، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ص : ينظر - 1
2 - Oswald Ducrot, Le dire et le dit, Op.cit, p20. الزماني كمال، حجاجية الأسلوب: نقلا عن... ،

 .301ص 
سس النظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص الحجاجية، ضمن مصنف الحجاج مفهومه عبد العزيز لحويدق، الأ - 3

 .273، ص 2ومجالاته، ج
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وفي هذا التعبير المشترك . 1المتخاطبين، فيقدم المقتضى على اعتباره شيئا مشتركا في المحادثة

جاجية للمقتضى ويكمن انفلاته من أي رفض          أو بين طرفي المحادثة تكمن القوة الح

 .*إنكار

وما يزيد حجاجية المقتضى كذلك هو أنه يبدو على صعيد الزمن وكأنه حدث سابق على 

، على عكس المنطوق الذي 2فهو شيء يسبق التفوه بالكلام لأنه موجود عند المتكلمين. الملفوظ

يستند إليه في عملة الإقناع مستغلا في ذلك عامل الزمن  يأتي متزامنا معه، وهذا ما يجعل المتكلم

، حيث يبدو المقتضى لحظة التلفظ وكأنه اختير في 3الذي يشكل عنصرا حاسما في حركة الحجاج

 .نفس اللحظة التي تم فيها اختيار الملفوظ، وكأنه عملية استرجاع لمعرفة سابقة

                                                             

1 - Oswald Ducrot, Le dire et le dit, Op.cit, p20. الزماني كمال، حجاجية الأسلوب: نقلا عن... ،
 .301ص 

: وفي هذا يقول". لغو " حوله إلى مجرد اعتبر طه عبد الرحمن أن رفض المقتضى يجعل القول بدون فائدة وي  - *
 :المقتضى لازم تضميني يترتب عن نفيه فقد القيمة لا مجرد فقد الصدق، مثاله

 .شراب النبيذ حرام -
 :فإن هذا القول ينطوي على معنى مضمر هو

 .النبيذ شراب -
لقول فيزيده بيانا كأن فهذا المعنى هو بمنزلة لازم متقدم لحصول فائدة القول، بحيث يمكن إيراده مع هذا ا

 :نقول
 .النبيذ شراب وشربه حرام -

 :فإذا نحن قدرنا ارتفاع هذا اللازم ارتفعت فائدة القول ولغَا لَغْوًا كما إذا قلنا
 [. 147، 144طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص : راجع. ] ليس النبيذ شرابا وشربه حرام -

،     2010، 1عتابي، الدار العربية للعلوم، ناشرون، الرباط، المغرب، طقصي ال: جورج بول، التداولية، تر: ينظر - 2
 .41ص 

الزماني كمال، حجاجية : نقلا عن .Oswald Ducrot, Le dire et le dit, Op.cit, p20: ينظر - 3
 .304، ص ...الأسلوب
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اجية مقتضياتها المعجمية تكمن في وبالعودة إلى الكلمات السابقة، يمكن القول إن حج

" من قبل المخاطبين ليتم من خلالها بناء "قديمة ومسلم بها " كونها تقدم على أنها تشكل معلومات 

 .تكون قابلة للنقاش على نطاق واسع من طرفهم" معلومات جديدة 

إن البعد الحجاجي في النماذج السابقة جميعها يكمن في دفعها المتلقي إلى قبول 

الدعوة إلى الجهاد، إبراز فضائله ) لمعطيات الجديدة التي يحاول الإبراهيمي تمريرها إلى مخاطبيه ا

في تحقيق العزة والكرامة، عدم الخوف من الحرب، إثارة حماستهم إليها، توبيي المتخاذلين عن 

المقتضيات ، وذلك بالانطلاق من معطياتها القديمة التي تتمثل في ... (الجهاد أو دعم الثورة، 

المعجمية التي تحملها هذه الكلمات بين ثناياها، والتي يكون مسلما بها سلفا من قِّبَلِّ هؤلاء 

طريقة بارعة في جعل المعلومة التي يعتقدها المتكلم هي نفسها " المخاطبين، فالمقتضيات تمثل 

 .1"التي يتوجب على المستمع تصديقها 

بع من خصوصية دلالتها المعجمية، فهذه الكلمات إن الواقع الحجاجي للكلمات السابقة ين

إذ تظهر في عالم الخطاب محملة بهذه الدلالة، فإنها تكون مسرحا لظهر المنطوق المقتضى معا، 

فهما لا ينفصلان؛ إذ أن منطوقها يؤدي إلى مقتضاها، ومقتضاها في منطوقها أو على الأقل 

ة المنطوق، حقيقة من جهة المقتضى، ونفي ينحدر منه، فهي تحمل في الوقت نفسه تهمة من جه

التهمة أي المنطوق لا يمكن إلا أن يمر عبر نفي الحقيقة؛ أي المقتضى، ولا يتأتى ذلك إلا 

 2.بمهاجمة القائل نفسه ومناصبته العداء

وهكذا في كل الأمثلة، فإن المخاطبين يستطيعون أن يعترضوا على المعطيات الجديدة 

ا على لسان الإبراهيمي، لكن لا أحد منهم يستطيع أن يعترض على لكونها جاءت مصرحا به
                                                             

 .47جورج بول، التداولية، ص  - 1
 .112لال أهم خصائصه الأسلوبية، ص عبد الله صوله، الحجاج في القرآن من خ: ينظر - 2
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شيء بديهي ومسلم به، ومن المفروض " مقتضياتها المعجمية لكون هذه المقتضيات هي عبارة عن 

وبهذا التسليم ترسم هذه المقتضيات . 1"أن يتشاطره عموم الأشخاص المنتمين إلى نفس الجماعة 

وبين مخاطبيه؛ منطقة يتخذها أساسا ومطية لدفعهم إلى قبول ما  منطقة مشتركة بين الإبراهيمي

قناعهم بما يريد إقناعهم به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                            يعرض عليهم من أطروحات وا 

 :المقتضى التركيبي ووظائفه الحجاجية -/2

بعد دراسة الكلمة على مستوى المقتضى المعجمي، تأتي دراستها في مستوى التشكيل؛ أي 

تي تنسجها الوحدات اللغوية فيما العلاقات ال" هنا هو  *على المستوى المعجمي، ويقصد بالتركيب

بينها من خلال احتلالها موقعا خاصا؛ إذ إن المبدأ الذي يحكم توارد الوحدات اللغوية داخل البنيات 
                                                             

1 - Catherine Kerbrat Orcchioni, L'implicte, Op.cit, p29,30. الزماني كمال، حجاجية  :نقلا عن
 .310الأسلوب في الخطابة السياسية، ص 

 :في الدرس النحوي العربي عند القدامى والأصوليين، ينقسم التركيب إلى قسمين - *
أن تأتي بكلمتين، فتركبهما، وتجعلهما كلمة واحدة، بإزاء حقيقة واحدة، بعد أن كانتا بإزاء " و وه :تركيب الإفرادــ 

حضر موت : وخاصيته أنه لا يفيد إلا بعد أن تضاف إليه كلمة أخرى مثل. وغيرها" نحو حضر موت ... حقيقتين
 .غير معني به بحثناوهذا النوع من التركيب .[ 62، ص 1ابن يعيش، شرح المفصل، ج: راجع. ] طيبة
على السبيل الذي به يحسن موقع ... أن تركب كلمة مع كلمة تنسب إحداهما إلى الأخرى " وهو  :تركيب الإسنادــ 

ويشترط في هذا النوع من التركيب تعلق [. 62، ص 1ابن يعيش، شرح المفصل، ج: راجع" ] الخبر، وتمام الفائدة
( زيد أخوك ) اسمين أسند أحدهما إلى الآخر، نحو " فهو لا يتأتى إلا في الكلمة بالأخرى، وحصول الفائدة، ولذلك 

أبو حامد الغزالي، : راجع( " ] قام عمرو ) و( ضرب زيد ) ، أو اسم أسند إلى فعل نحو قولك (الله ربك ) و
من فعلين،  لا يتأتى" أما باقي الإسنادات الأخرى فهو لا يتأتى فيها؛ إذ [.  21المستصفى من علم الأصول، ص 

لأن الفعل نفسه خبر، ولا يفيد حتى تسنده إلى مُحَدَّثٍّ عنه، ولا يتأتى من فعل وحرف، ولا حرف واسم، لأن الحرف 
ابن يعيش، شرح : راجع"] جاء لمعنى في الاسم والفعل، فهو كالجزء منهما، وجزء الشيء لا ينعقد مع غيره كلاما 

 [63، ص 1المفصل، ج
ركيب الذي يؤدي إلى حصول الفائدة، هو ما يسميه الأصوليون والنحويون بالكلام أو الجملة وهذا التركيب؛ أي الت

ابن جني، الخصائص، : راجع" ] هي الألفاظ القائمة برؤوسها، المستغنية عن غيرها :" التي حدها ابن جني بقوله
هما معنى ما، يجعلها في غنى ؛ أي تلك الألفاظ التي تشكل من خلال علاقة الإسناد التي تجمع بين[ 32، ص 1ج

وهذا النوع الثاني من التركيب هو الذي . فشرط الإفادة والاستقلالية هما شرطان ضروريان لكل جملة. عن غيرها
 .سيقف عند بعضه بحثنا
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فتنظيم تلك الوحدات على نسق خاص وفق علاقات اقتضائية، . 1"التركيبية المختلفة هو الاقتضاء 

ه اقتضاءات دلالية تدخل في صميم وهذا التنظيم التركيبي المخصوص هو الذي تنتج عن

 .الاستراتيجية الحجاجية

إن ما يجعل الجملة تشكل سمة أسلوبية هو الانزياح، فإن ما يجعل هذه السمة دالة على 

فبهذا التكرار تتبدى ." أسلوب متكلم ما هو ترددها اللافت في الملام وتكرارها فيه أكثر من غيرها

يميل المتكلم إلى توظيفها بدلا من غيرها، حتى تصبح من  ملامح ذلك النوع من التراكيب التي

 .، سمة مميزة في ذلك الخطاب2"خلال تكرارها في خطابه 

 حجاجية المقتضى التركيبي الناتج عن بنية الاستفهام: 

ومثال ذلك . تشتمل بنية الاستفهام في بعض الحالات، على مقتضيات دلالية صادقة

، فهذه الجمل تبني إطارا اقتضائيا "من " ، "كيف " ، "لماذا " ، "أين  "، "متى " الجمل المستفهمة بـ 

يفرض على المخاطب التوافق بشأنه من خلال الإجابة عن السؤال الذي يقتضي تصديق المعلومة 

) يقتضي أنك بعتها، أو  3(أين بعت الدراجة د) المقتضاة باعتبارها تحصيل الحاصل، فالسؤال 

 .غادر يقتضي أنه( متى غادرد 

 :ففي قول الإبراهيمي

                                                             

 .116محمد بريم، الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجية، ضمن مصنف التحليل الحجاجي للخطاب، ص  - 1

 .311ي كمال، حجاجية الأسلوب في الخطابة السياسية، ص الزمان - 2
محمد بريم، الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه : نقلا عن .George Yule, Pragmatics, p 28,29: ينظر - 3

 .121الحجاجية، ضمن مصنف التحليل الحجاجي للخطاب، ص 
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على  –إن كان هذا فَلِّمَ لم فعل في الآخرين فعله في الأوليند ولِّمَ نرى حفاظه اليوم " ــ 

 .1"أنقى الناس من هذه المعاني التي كان القرآن يفيضها على نفوس حفاظه بالأمس  –كثرتهم 

أن مقتضى هذا التركيب  ، وهذا الاستفهام يقتضي صدق محموله، بمعنى"لِّمَ " استفهام بـ 

، وهو مقتضى واقعي (أنقى الناس  –على كثرتهم  –نرى حفاظه اليوم ) الاستفهامي هو أننا 

متحقق، وانساق الاستفهام إلى السؤال عن سبب الفعل، والفعل مقتضى حاصل محقق لا يقبل 

قرآن، فهذا الجدل، ومن هنا تظهر السمات الحجاجية متمثلة في إلصاق صفة النقاوة لحفظة ال

المقتضى المتحقق من بنية الاستفهام إشادة بحفظة القرآن، ونقاوتهم في الأخلاق والأقوال 

والأعمال، وهو في ذات الوقت تشهير بالذين يستغلون القرآن لأغراض دنيوية خارجة عن نطاق 

 .الأخلاق القرآنية

 التراكيب المؤكدة: 

في الجمل يعطيها توجيها حجاجيا إن حضور بعض العناصر اللسانية : " يقول ديكرو

، وقد ذكر من ذلك الأفعال الدالة على الرأي، وهي أفعال 2"يجعلها تخدم بعض النتائج بدل أخرى 

ما قدمت في وضعية معينة، فإنها تكون حاملة لمقتضى يعبر عن تقدير معين لهذه الوضعية  3"إذا 

يظهر من خلاله المتكلم متيقنا من " ذي ، على أن ما يهمنا من تلك الأفعال هو فعل التأكيد ال"

 .4"الرأي المعبر عنه 

                                                             

 .170، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 1
2 - Oswald Ducrot, Les mots du discours, op. cit, p 27. الزماني كمال، حجاجية : نقلا عن

 .314الأسلوب في الخطابة السياسية، ص 
3 - Ibid, p 83. 314المرجع نفسه، ص : نقلا عن. 
4 - Ibid, p 84. 314المرجع نفسه، ص : نقلا عن. 
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ذا تأملنا مؤكدات الخبر  ، فسنجد أنها عبارة عن عناصر لسانية ... (إن، أن، القسم) وا 

يحاول المتكلم من خلال توظيفها في الكلام تأكيده وزيادة درجة حضوره فيه، وكأن العنصر منها 

فتوظيف هذه العناصر اللسانية هو تعويض لجملة . " عينةيعوض من خلال هذا التوظيف جملة م

 .1"أخرى تقوم مقامها 

وبالعودة إلى كتابات الإبراهيمي نجد أن اللافت للنظر من خلال قراءتنا لهذه الخطابات، 

، إضافة .... (إن، أن، اللام، ) أن هناك توظيفا معتبرا إن لم نقل مكثفا للتوكيد بمختلف أدواته 

 .راكيب النحوية التي توظف لهذا الغرض كالقسم، والقصر وغيرهماإلى بعض الت

نما كانت مقصودة لطبيعة  ولم يكن هذا الحضور لهذه الأدوات أن يكون اعتباطيا، وا 

الظروف التي قيلت فيها تلك الخطابات وكتبت فيها تلك الكتابات، فمن مواجهة مخاطبين متخاذلين 

مد العون، إلى مساهمين في كثير من المشاكل الاجتماعية عن الجهاد أحيانا، إلى متقاعسين عن 

 .والتعليمية والدينية آنذاك

وأمام هذا الوضع فإن الإبراهيمي كان دائما يحاول تأكيد أهمية الجهاد والإصلاح 

والمساهمة الإيجابية فيما يخدم الوطن، وبيان فضل ذلك وتعزيز حضور كل ذلك في أذهانهم، وكذا 

ومن ثم فهو لم يكن يلقي إليهم كلامه بشكل ابتدائي كما يلقى لمن . استنفارهماستنهاض هممهم و 

نما كان يعمد في الغالب إلى تأكيد كلامه بمؤكد أو أكثر  .هو خالي الذهن من مضمون الكلام، وا 

 

 

                                                             

 .314الزماني كمال، حجاجية الأسلوب في الخطابة السياسية، ص  - 1
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  بإن  *التأكيد) حجاجية المقتضى التركيبي الناتج عن تركيب التوكيد بأكثر من أداة

 (:**واللام 

ظاهرة التوكيد بإن وغيرها من أدوات التوكيد في التراث اللغوي العربي ضمن ثنائية المعنى نوقشت 

الأصلي أو النحوي والمعنى المقامي، ويفيد هذا الأخير أن لألفاظ التوكيد الزائدة الداخلة على 

 1.الجملة معاني اقتضاها المقام وأشعر دخولها على الجملة بوجود هذا المقام

. في الملفوظ يجعل الخبر إنكاريا ينجم عنه مقتضى يقيني بحت" اللام " مع " إن " إن اجتماع 

ن لم يكن لها عمل  2،"حققت " خاصة إذا كانت الأداتان بمعنى  فإن لها معنى " إن " واللام وا 

 .التأكيد

 :ومن أمثلة ذلك مما جاء في كتابات الإبراهيمي النموذج الآتي

 .3"علينا مما تدعوننا إليه  إن نكاية الإصلاح فينا لأهون "  

 :يمكن صياغة معنى القول السابق على هذه الشاكلة

                                                             

أو التوكيد " أسلوب التوكيد " في مقابل " العدول الكمي بالزيادة " ذهب عبد الله صوله إلى اصطلاح مصطلح  - *
معترك : راجع] والإطناب، وذلك أن بعض القدامى اعتبر التوكيد ضربا من ضروب الإطناب كما فعل السيوطي 

ر هي من الإطناب في الباب الذي عقده وعلى العكس منه فعل الزركشي إذ درس مظاه[.  331، ص 1الأقران، ج
 [.  3، ج2البرهان في علوم القرآن، ج: راجع" ] أسلوب التوكيد " لـ 
إذا اجتمعت إن واللام كان بمنزلة تكرير الجملة ثلاث مرات، لأن : " يقول السيوطي عن التوكيد بإن مع اللام - **

جلال الدين السيوطي، معترك الأقران في علوم : راجع]  "إن أفادت التكرير مرتين، فإذا دخلت اللام صارت ثلاثا 
التأكيد تمكين الشيء في النفس وتقوية أمره، :" وعن التوكيد بصفة عامة جاء في الطراز [.  244، ص 1القرآن، ج

ماطة الشبهات عمّا أنت بصدده  زالة الشكوك وا  وبذلك يبرز [.  167، ص 2العلوي، الطراز، ج: راجع] وفائدته وا 
 .ثر الحجاجي للتوكيد بشتى صوره وأشكالهالأ
 .116عبد الله صوله، في نظرية الحجاج، ص : ينظر - 1
 .301عبد الله صوله، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ص : ينظر - 2
 .129، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 3
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 أنا على يقين تام بأن نكاية الإصلاح أهون علينا مما تدعوننا إليه. 

 أو

 نكاية الإصلاح أهون علينا مما تدعوننا إليه أمر يقيني محقق. 

اية الإصلاح أهون علينا نك" إن صياغة المعنى على هذه الصورة يتكون بموجبها المقتضى 

 .وهو مقتضى ثابت لأن إخضاعه للنفي والاستفهام لا ينال منه" من دعواكم 

 :والتخطيط التالي يوضح ذلك
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 لخطابا

 إن نكاية الإصلاح فينا لأهون علينا مما تدعوننا إليه

 

 خضاعه للاستفهاممنطوقه                             إخضاعه للنفي                   إ

هل حقيق تماما ) ليس حقيق تماما أن نكاية          ) نكاية الإصلاح أهون علينا              )

 أن نكاية  

الإصلاح أهون (     الإصلاح أهون علينا من دعواكم(        مما تدعوننا إليه أمر يقيني محقق

 (علينا من دعواكمد

                             

 المقتضى الثابت                               

 تحقق نكاية الإصلاح )                               

 (أهون من دعواكم                                   

" إن التوكيد في القول السابق والذي أسفر عن خلق هذا المقتضى حول محور الخطاب من     

تحقق نكاية الإصلاح  أهون من " إلى تمام " ه أهو من دعواهم إمكان أن يكون الإصلاح بنكايت

 ".دعواهم من عدم تمامه 
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أما القيمة الحجاجية لهذا المقتضى القائم بالتوكيد فنجدها، بالإضافة إلى الطاقة التوكيدية 

المضاعفة التي يضفيها المضمون القضوي للملفوظ، تكمن في تفويت فرصة الاعتراض والتعقيب 

 1.ضية من قبل متلقي الخطاب بأن أضحت المسألة حقيقة ثابتة لا مجال لردهاعلى الق

إن من شأن مواجهة المخاطب بهذا الشكل من المقتضيات أن تحول معلومات الخطاب 

الجديدة أو التي هي محل خلاف بين صاحب الخطاب ومخاطبه إلى حقائق تكفي المحاجج مؤنة 

 .ج لغوي بامتيازاستقطاب حجج من خارج الخطاب، إنه حجا

 :ومن أمثلته كذلك عند الإبراهيمي من خلال كتاباته، ما يأتي

لعمرك إن ناديا هذه أياديه على الأمة، وهذه مكانته في النفوس لحقيق بالحزن لإغلاقه "  

 .2"والتطلع لفتحه 

ن كثيرا من الغالين في بعضها والتشنيع عليها ليقولون "    .3"نشهد إنها لمظلومة : وا 

ن"   ن ... كثيرا من الناس حتى من أنصار الجمعية ليستقلون هذه الأعمال في أنفسنا وا  وا 

نه لمن آمال جمعية العلماء  ن النفوس المتعلّقة به لكبيرة وا   .4"هذا الذي يريدونه لعظيم، وا 

 .5"بلى والله إنه لحقيق بكل ذلك "  

مّة الجزائرية   المسلمة لَلْأُ  –وأبيكم  –أما والله ما كذب العيان ولا أخطأ الحدس إنها "  

 .6"العربية 

                                                             

 .241، ص ...عبد الجليل العشراوي، آليات الحجاج القرآني: ينظر - 1
 .261، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
 .262، ص 1المرجع نفسه، ج - 3
 .222، ص 1المرجع نفسه، ج - 4
 .171، ص 1المرجع نفسه، ج - 5
 .214، ص 1المرجع نفسه، ج - 6
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تشترك هذه الأمثلة بدورها في مقتضى واحد عام ناجم عن تأكيدها بأكثر من أداة واحدة، وتختلف 

فأما المقتضى الذي تشترك فيه فيعود . في مقتضيات أخرى تعود إلى طبيعة وخصوصية كل جملة

تضي إنكار المخاطب لمضمونه، ويمكن إلى أن الخبر الإنكاري الذي يؤكد بأكثر من أداة يق

 :صياغتها والمقتضيات الخاصة بكل قول كما يلي

 مقتضاه منطوقه المثال

 إن ناديا هذه أياديه 

 لحقيق بالحزن لإغلاقه

أن ناديا هذه أياديه  متأكد جدا

 حقيق بالحزن لإغلاقه

أن ناديا هذه أياديه متأكد 

 حقيق بالحزن لإغلاقه

ن كثيرا من الغالي  ن ليقولون وا 

 

أن كثيرا من الغالين  متأكد جدا

 يقولون 

أن كثيرا من الغالين متأكد 

 يقولون 

 أنها مظلومةمتأكد  أنها مظلومة متأكد جدا نشهد إنها لمظلومة

ن كثيرا من الناس   وا 

 ليستقلون هذه الأعمال 

أن كثيرا من الناس  متأكد جدا

 يستقلون هذه الأعمال 

أن كثيرا من الناس  متأكد

 يستقلون هذه الأعمال

ن هذا الذي يريدونه لعظيم أن الذي يريدونه  متأكد جدا وا 

 عظيم

 أن الذي يريدونه عظيممتأكد 

ن النفوس المتعلّقة به لكبيرة أن النفوس المتعلّقة  متأكد جدا وا 

 به كبيرة

أن النفوس المتعلّقة به متأكد 

 كبيرة

نه لمن آمال جمعية العلماء  ...أنه من آمال متأكد ...ن آمالأنه م متأكد جدا وا 

 أنه حقيق بكل ذلك متأكد جداأنه حقيق  متأكد تأكيدا قطعيا بلى والله إنه لحقيق بكل ذلك
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 بكل ذلك

 أما والله إنها لَلْأُمّة الجزائرية    

 

أنها الأمة  متأكد تأكيدا قطعيا

 الجزائرية

 أنها الأمة الجزائرية متأكد جدا

 

 

 ركيبي الناتج عن تركيب التوكيد بأداة واحدةحجاجية المقتضى الت: 

 .**، واللام، والقسم*بإن: على الرغم منكثرتها في خطابات الإبراهيمي سوف نقف عند التوكيد

 :ومن أمثلتها في كتابات الإبراهيمي

 .1"منشؤها من الطرق ... إن أعظم مصيبة أصابت المسلمين"  

من ... أما والله ما بل، الوضاعون للحديث... ليقولن فعلنا ذلك مراعاة لروح العصر" ...  

 .2"هذا الدين عشر معشار ما بلغته منه هذه الطرق المشؤومة 

 . 1"إن الرجاء كان ضعيفا في تحقق أمنية اجتماع العلماء من تلقاء أنفسهم "  

                                                             

تام مع على الكلام للتوكيد عوضا عن تكرير الجملة وفي ذلك اختصار ( إن ) إنما دخلت : " يقول العكبري   - *
غازي : أبو البقاء عبد الله العبكري، اللباب في علل البناء والإعراب، تح: راجع" ] حصول الغرض من التوكيد 
 [.222، ص 1994، 1مختار، دار الفكر، دمشق، ط

على الكلام " إن " وقد اعتمد عبد الله صوله ليبين أن دخول ". أؤكد " هو إختصار لجملة " إن " فتوظيف  
عبد الله صوله، الحجاج في : راجع" ] أنا متحقق كون هذا كذا " أو " أكدت " أو" حققت : " وهو يفيد معنى

 .[302، ص ...القرآن
وهو عند النحويين جملة يؤكد بها الخبر، حتى :" يرى الزركشي أن القسم يوظف لغاية التوكيد، حيث يقول - **

ن كان فيه إخبار، إلا . 1سورة المنافقون، آية ( اذبون والله يشهد إن المنافقين لك:) إنهم جعلوا قوله تعالى قسما وا 
 [.  10، ص 3البرهان في علوم القرآن، ج: راجع] أنه لما جاء توكيدا للخبر سمي قسما    

 .160، ص1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 1
 .161، ص 1المرجع نفسه، ج - 2
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كنت  –والله  –ولقد ... إن هذه الطرق المبتدعة في الإسلام هي سبب تفرق المسلمين، "  

 .2"يجتمعون في حرم رسول الله ... لمسلمينأرى ا

 .3"إن للجمعية برنامجا إصلاحيا علميا حكيما "  

 .4"روح المطالعة ... إن جمعية العلماء تبث في أساتذتها وتلامذتها وجميع أعضائها"  

تشترك جميع الأمثلة السابقة في مقتضى واحد عام ناجم عن تأكيدها بأداة واحدة دون 

فأما المقتضى الذي . ي مقتضيات أخرى تعود إلى طبيعة وخصوصية كل جملةغيرها، وتختلف ف

تشترك فيه فيعود إلى الخبر الطلبي الذي يكون مؤكدا بأداة واحدة يقتضي دائما تردد وشك 

 :المخاطب فيما يحمله هذا الخبر، ويمكن صياغتها والمقتضيات الخاصة بكل قول منها كما يلي

 

 مقتضاه منطوقه المثال

أعظم مصيبة أصابت  إن

 المسلمين منشؤها من الطرق 

من كون أعظم مصيبة  متأكد

أصابت المسلمين منشأها من 

 الطرق 

الطرق من منشئات المصائب 

 العظيمة المسلمين

ليقولن فعلنا ذلك مراعاة لروح 

 العصر

من كون قولهم فعلنا  متأكد

 ذلك مراعاة لروح العصر

تبرير فعله ذلك بمراعاتهم لروح 

 رالعص

من ... بل، الوضاعون للحديثمن كون عدم بلوي  متأكدوالله ما بل، الوضاعون 

                                                                                                                                                                                   

 .127، ص 1المرجع السابق، ج - 1
 .190، ص 1المرجع نفسه، ج - 2
 .191، ص 1المرجع نفسه، ج - 3
 .193، ص 1المرجع نفسه، ج - 4
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من هذا الدين ... للحديث

عشر معشار ما بلغته منه هذه 

 الطرق المشؤومة

من هذا ... الوضاعين للحديث

الدين عشر معشار ما بلغته 

 منه هذه الطرق المشؤومة

هذا الدين أقل من عشر 

معشار ما بلغته منه هذه 

 الطرق المشؤومة

إن الرجاء كان ضعيفا في 

تحقق أمنية اجتماع العلماء 

 من تلقاء أنفسهم

من كون الرجاء ضعيفا  متأكد

في تحقق أمنية اجتماع 

 العلماء من تلقاء أنفسهم

الرجاء كان ضعيفا في تحقق 

أمنية اجتماع العلماء من تلقاء 

 أنفسهم

إن هذه الطرق المبتدعة في 

فرق الإسلام هي سبب ت

 المسلمين

من كون الطرق  متأكد

المبتدعة في الإسلام هي 

 سبب تفرق المسلمين

الطرق المبتدعة في الإسلام 

 هي سبب تفرق المسلمين

... كنت أرى المسلمين –والله 

 يجتمعون في حرم رسول الله

من كوني رأيت  متأكد

يجتمعون في حرم ... المسلمين

 رسول الله

يجتمعون في ... المسلمون 

 رسول الله حرم

إن للجمعية برنامجا إصلاحيا 

 علميا حكيما

من كون الجمعية لها  متأكد

 برنامج إصلاحي علمي حكيم

الجمعية لها برنامج إصلاحي 

 علمي حكيم

إن جمعية العلماء تبث في 

أساتذتها وتلامذتها وجميع 

 روح المطالعة... أعضائها

من كون جمعية العلماء  متأكد

مذتها تبث في أساتذتها وتلا

روح ... وجميع أعضائها

 المطالعة

جمعية العلماء تبث في 

أساتذتها وتلامذتها وجميع 

 روح المطالعة... أعضائها
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 حجاجية المقتضى التركيبي الناتج عن بنية النعت*: 

الصفة من الناحية النحوية عنصرا زائدا أو فضلة، لا يؤثر حذفه كثيرا على معنى / يعد النعت 

؛ إذ أن اختيار **ملة، إلا أن ذلك لا يلغي دوره الحجاجي وأهميته في الخطابالمنطوق في الج

صفات بعينها لا يخلو من مقصد حجاجي، كما أن النعت يوظف بوصفه من مؤكدات القول، ذكر 

وأمس لا يكون إلا دابرا، ومعنى ( أمس الدابر ) الصفة تجيء للتأكيد نحو قولهم " ابن يعيش أن 

 .1"لول الصفة استفيد مما في الموصوف فصار ذكره في الصفة كالتكرار التأكيد هنا أن مد

وقد سجل النعت حضورا معتبرا في كتابات الإبراهيمي توكيدا ونطقا، وتقريرا للمعنى ووقاية له 

، وتقرارا من أجل 2"فما يربط منطوق الوصف ومقتضاه هو علاقة تحصيل حاصل ." اقتضاء 

 3.ضائي من نفي النفاة واستفهام المشككين والمترددين من الخصومالتوكيد ووقاية للمعنى الاقت

إن تطبيق امتحان النفي والاستفهام على بعض نصوص المدونة المتضمنة نعوتا يجلي الوظيفة 

 : الحجاجية التي أسندت للنعت الاقتضائي، وبعرض قول الإبراهيمي

                                                             

يؤدي النعت من الناحية الاقتضائية دورا مهما في الكلام، فهو إذ يرد في الكلام فإنه يجعل النفي ينصب على  - *
رى زيد سيارة اشت" ومثالا على ذلك فنفي الجملة . النعت دون المنعوت؛ إذ يجعل المنعوت في مأمن من الإنكار

نما ينصب على كلمة " سيارة " لا ينصب على كلمة " جديدة  ، حيث يبقى الشراء قائما، لكن الخلاف "جديدة " وا 
 [.(الهامش . ) 314، ص ...الزماني كمال، حجاجية الأسلوب: ينظر.] يكون حول كونها جديدة أم لا

ي الصمود أمام امتحان النفي، ولذلك فإن حذفه من من أدوار النعت في الاقتضاء، أنه يجعل النعوت ينجح ف - **
عبد الله صوله، الحجاج في : راجع]الكلام قد يعرض القضية لإمكان أن تنفى والمقتضى لإمكان أن يزول نهائيا 

 .[310، ص ...القرآن
ص ، ...عبد الجليل العشراوي، آليات الحجاج القرآني: نقلا عن. 12، ص 3ابن يعيش، شرح المفصل، ج - 1

242. 
 .129ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  - 2
 .310عبد الله صوله، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ص : ينظر - 3
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. لزمان وأنزلهم منزلة الضعة والهوانفلو أنهم اتبعوا القرآن وأقاموا القرآن لما سخر منهم ا"  

 .1" فقد آمنا            إيمانا معلولا... ونحن . ولكن الأولين آمنوا فآمنوا واتبعوا فارتفعوا

 .النعت/ على امتحان النفي والاستفهام نلحظ صمود مقتضى أسهم فيه الملفوظ الوصفي 

 لقولا

 فقد آمنا إيمانا معلولا

 

 إخضاعه للنفي                   إخضاعه للاستفهام               منطوقه              

 هل من لم يتبع القرآن  )           ليس من لم يتبع القرآن)               من لم يتبع القرآن)

 (إيمانه معلول د                 (   إيمانه معلول(                                إيمانه معلول

                             

 المقرر/ المقتضى المتحقق                               

 (إيمان من خالف القرآن معلول )                               

لقد عمل المقتضى على تجاوز الوظيفة التأكيدية للنعت نحو وظيفة أقوى من الناحية 

ما يعرض عليه، ترغيبا في إتباع القرآن الكريم، الحجاجية، وهي استدراج المخاطب نحو القبول ب

وذلك يجعل كون الإيمان معلولا لمن لم يتبعه حقيقة فات أوان الاعتراض عليها؛ أي أن علة 

 .الإيمان غدت في عداد الأمور المحققة لدى المخاطب
                                                             

 .149، 142، ص1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 1
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 حجاجية المقتضى التركيبي الناتج عن بنية القصر: 

، ويعد من 1"يس إلا تأكيدا للحكم على تأكيد ل" القصر ضرب من ضروب التوكيد، فهو 

لَة التي تخرق بنية الرتبة داخل الجملة؛ إذ هو تخصيص الموصوف بوصف دون  الأساليب المحوَّ

، والقصر من الأساليب التي تحمل مقتضى دلاليا 2ثان، أو تخصيص الوصف بموصوف دون آخر

الملفوظ نحو تحقيق غايات حجاجية عبر  ناتجا عن بنيته التركيبية، وهذا المقتضى الدلالي يوجه

 .استحضار مقاصد المتكلم وأحوال المخاطب

 :ومن خلال قول الإبراهيمي الآتي

 .3"إذ لا معنى لقلة الأميّين إلا كثرة المتعلمين ومعه انتشار العلم " ــ 

 :وقوله

 .4"لا تتحقق المساواة المطلوبة إلا برفع جميع الأوضاع الخاصة " ــ 

قصر قلة الأمية في كثرة ) وذج الأول حصول قصر، أدى إلى أن المعنى ففي النم

، ويحمل هذا المعنى مقتضى يتمثل في انتفاء أي سبب آخر لقلة الأمية (المتعلمين وانتشار العلم 

فحجاجية هذا القصر تتمثل في حصر الإبراهيمي لأسباب الأمية في هذين . عدا هذين السببين

ما من الأسباب، في خاطبه الموجه للحضور في مؤتمر الأمية الذي نظمته السببين، واستبعاد غيره

 .جمعية العلماء

                                                             

 .103السكاكي، مفتاح العلوم،  - 1
 .100السكاكي، مفتاح العلوم، : ينظر - 2
 .201، ص 1ير الإبراهيمي، جآثار البش - 3
 .247، ص1المرجع نفسه، ج - 4
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والشيء نفسه في النموذج الثاني؛ إذ قصر أسباب تحقيق المساواة المطلوبة في توفير سبب 

،ويحمل هذا القصر استبعاد (رفع جميع الأوضاع الخاصة ) واحد والاقتصار عليه دون غيره، وهو 

ر قصد تحقيق المساواة، ويحمل قوته الحجاجية في التفرد بهذا السبب في مقابل نفي أي سبب آخ

 .غير دون ترك مجال للمناورة بأسباب أخرى 

 :ويمكن اختصار مقتضيات المثالين على النحو الآتي

 

 مقتضاه منطوقه المثال

لا معنى لقلة الأميّين إلا كثرة 

 المتعلمين ومعه انتشار العلم

كثرة المتعلمين  متأكد من كون 

 وانتشار العلم يقلل الأمية

كثرة المتعلمين وانتشار العلم 

 يقلل الأمية

لا تتحقق المساواة المطلوبة إلا 

 برفع جميع الأوضاع الخاصة

متأكد من كون رفع جميع 

الأوضاع الخاصة يحقق 

 المساواة المطلوبة

رفع جميع الأوضاع الخاصة 

 يحقق المساواة المطلوبة

 

ل معيار يبرز حجاجية المقتضى هو أنه يرى ديك إذا ما تم إخضاع الملفوظ " رو أن أوَّ

، أي اتخاذ بنيتي النفي 1"الحامل لمقتضيات معينة للنفي والاستفهام فإن هذه المقتضيات تبقى ثابتة 

ن غيرا قوة الجملة ( التصديقي ) والاستفهام  معيارين لضبط المقتضى، ذلك أن النفي والاستفهام وا 

 .افظان على محتواها القضوي موضوع عمل الاقتضاءيح

                                                             

1 - Oswald Ducrot, Les mots du discours, op. cit, p 18. الزماني كمال، حجاجية : نقلا عن
 .327الأسلوب في الخطابة السياسية، ص 
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:       ومعنى ذلك أنه إذا كان من السهل على المخاطب مثلا أن يرفض المنطوق التالي 

باعتباره مما لا يصمد أمام النفي والاستفهام، بقوله مثلا في حالة ( انقطع زيد عن التدخين ) 

، (هل انقطع زيد عن التدخيند :) حالة الاستفهام، وقوله في (لم ينقطع زيد عن التدخين :) النفي

زيدا كان يدخن " فإنه لا يمكنه رفض مقتضى هذا المنطوق، لأن هذا المنطوق يبقى دالا على أن 

 . 1حتى بعد إخضاعه للنفي والاستفهام" 

ولإبراز ذلك فإننا سنخضع الأمثلة السابقة لمعياري النفي والاستفهام، لنرى مدى صمودها 

 :، حتى يتحقق مقتضاها بشكل غير قابل للردأمامها

إخضاعه  إخضاعه للنفي منطوقه المثال

 للاستفهام

 مقتضاه

إن ناديا هذه 

 أياديه 

لحقيق بالحزن 

 لإغلاقه

أن ناديا  متأكد جدا

هذه أياديه حقيق 

 بالحزن لإغلاقه

ليس نادٍّ هذه 

أياديه حقيق 

 بالحزن لإغلاقه

هل نادٍّ هذه 

أياديه حقيق 

 غلاقهدبالحزن لإ

أن ناديا متأكد 

هذه أياديه حقيق 

 بالحزن لإغلاقه

ن كثيرا من  وا 

 الغالين ليقولون 

 

أن كثيرا  متأكد جدا

 من الغالين يقولون 

ليس كثير من 

 الغالين يقولون 

هل أن كثيرا من 

 الغالين يقولوند

أن كثيرا متأكد 

من الغالين 

 يقولون 

نشهد إنها 

 لمظلومة

أنها  متأكد جدا

 مظلومة

هل هي  ست مظلومةلي

 مظلومةد

أنها متأكد 

 مظلومة

                                                             

1 - Ibid, p19. 327المرجع نفسه، ص : نقلا عن. 
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ن كثيرا من  وا 

 الناس 

ليستقلون هذه 

 الأعمال 

أن كثيرا  متأكد جدا

من الناس يستقلون 

 هذه الأعمال 

ليس كثير من 

الناس يستقلون 

 هذه الأعمال

هل كثير من 

الناس يستقلون 

 هذه الأعمالد

أن كثيرا  متأكد

من الناس 

يستقلون هذه 

 الأعمال

ن هذا الذي و  ا 

 يريدونه لعظيم

أن الذي  متأكد جدا

 يريدونه عظيم

ليس الذي 

 يريدونه عظيما

هل الذي 

 يريدونه عظيمد

أن الذي متأكد 

 يريدونه عظيم

ن النفوس  وا 

 المتعلّقة به لكبيرة

أن  متأكد جدا

النفوس المتعلّقة به 

 كبيرة

ليست النفوس 

المتعلّقة به 

 كبيرة

هل النفوس 

المتعلّقة به 

 يرةدكب

أن النفوس متأكد 

 المتعلّقة به كبيرة

نه لمن آمال  وا 

 جمعية العلماء

أنه من  متأكد جدا

 ...آمال

ليس من آمال 

 جمعية العلماء

هل هو من آمال 

 جمعية العلماءد

أنه من  متأكد

 ...آمال

بلى والله إنه 

 لحقيق بكل ذلك

 متأكد تأكيدا قطعيا

 أنه حقيق بكل ذلك

ليس حقيقا بكل 

 ذلك

حقيق بكل هل 

 ذلكد

أنه  متأكد جدا

 حقيق بكل ذلك

أما والله إنها  

 لَلْأُمّة الجزائرية   

 

 متأكد تأكيد قطعيا

 أنها الأمة الجزائرية

ليست الأمة 

 الجزائرية

هل هي الأمة 

 الجزائريةد

أنها  متأكد جدا

 الأمة الجزائرية

إن أعظم مصيبة 

أصابت المسلمين 

منشؤها من 

من كون  متأكد

عظم مصيبة أ 

أصابت المسلمين 

ليست الطرق 

من منشئات 

المصائب 

هل الطرق من 

منشئات 

المصائب 

الطرق من 

منشئات 

المصائب 
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العظيمة  منشؤها من الطرق  الطرق 

 للمسلمين

العظيمة 

 للمسلميند

العظيمة 

 للمسلمين

ليقولن فعلنا ذلك 

مراعاة لروح 

 العصر

من كون  متأكد

قولهم فعلنا ذلك 

 مراعاة لروح العصر

ليس تبرير فعله 

ذلك بمراعاتهم 

 لروح العصر

هل تبرير فعله 

ذلك بمراعاتهم 

 لروح العصرد

تبرير فعله ذلك 

بمراعاتهم لروح 

 العصر

والله ما بل، 

الوضاعون 

من ... للحديث

هذا الدين عشر 

معشار ما بلغته 

منه هذه الطرق 

 المشؤومة

من كون عدم  متأكد

بلوي الوضاعين 

من هذا ... للحديث

ن عشر معشار الدي

ما بلغته منه هذه 

 الطرق المشؤومة

لم يبل، 

الوضاعون 

من ... للحديث 

هذا الدين أقل 

من عشر 

معشار ما 

بلغته منه هذه 

الطرق 

 المشؤومة

هل ما بلغه 

الوضاعون 

من ... للحديث 

هذا الدين أقل 

من عشر 

معشار ما بلغته 

منه هذه الطرق 

 المشؤومةد

بل، الوضاعون 

من ... للحديث

ا الدين أقل هذ

من عشر معشار 

ما بلغته منه هذه 

 الطرق المشؤومة

إن الرجاء كان 

ضعيفا في تحقق 

أمنية اجتماع 

العلماء من تلقاء 

 أنفسهم

من كون  متأكد

الرجاء كان ضعيفا 

في تحقق أمنية 

اجتماع العلماء من 

 تلقاء أنفسهم

لم يكن الرجاء 

ضعيفا في 

تحقق أمنية 

اجتماع العلماء 

من تلقاء 

هل الرجاء كان 

ضعيفا في تحقق 

أمنية اجتماع 

العلماء من تلقاء 

 أنفسهمد

الرجاء كان 

ضعيفا في تحقق 

أمنية اجتماع 

العلماء من تلقاء 

 أنفسهم
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 أنفسهم

إن هذه الطرق 

المبتدعة في 

الإسلام هي 

سبب تفرق 

 المسلمين

من كون  متأكد

الطرق المبتدعة في 

الإسلام هي سبب 

 تفرق المسلمين

لطرق ليست ا

المبتدعة في 

الإسلام هي 

سبب تفرق 

 المسلمين

هل الطرق 

المبتدعة في 

الإسلام هي 

سبب تفرق 

 المسلميند

الطرق المبتدعة 

في الإسلام هي 

سبب تفرق 

 المسلمين

كنت أرى  –والله 

... المسلمين

يجتمعون في 

 حرم رسول الله

من كوني  متأكد

... رأيت المسلمين

يجتمعون في حرم 

 رسول الله

... المسلمين لا

يجتمعون في 

 حرم رسول الله

... هل المسلمين

يجتمعون في 

 حرم رسول اللهد

... المسلمين

يجتمعون في 

 حرم رسول الله

إن للجمعية 

برنامجا إصلاحيا 

 علميا حكيما

من كون  متأكد

الجمعية لها 

برنامجا إصلاحيا 

 علميا حكيما

ليس للجمعية 

برنامجا 

إصلاحيا علميا 

 حكيما

عية هل للجم

برنامجا 

إصلاحيا علميا 

 حكيماد

الجمعية لها 

برنامج إصلاحي 

 علمي حكيم

إن جمعية 

العلماء تبث في 

أساتذتها 

وتلامذتها وجميع 

روح ... أعضائها

من كون  متأكد

جمعية العلماء تبث 

في أساتذتها 

وتلامذتها وجميع 

روح ... أعضائها

لا تبث جمعية 

العلماء في 

ها أساتذت

وتلامذتها 

وجميع 

هل جمعية 

العلماء تبث في 

أساتذتها 

وتلامذتها وجميع 

روح ... أعضائها

جمعية العلماء 

تبث في أساتذتها 

وتلامذتها وجميع 

روح ... أعضائها

 المطالعة
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... أعضائها المطالعة المطالعة

 روح المطالعة

 المطالعةد

لا معنى لقلة 

الأميّين إلا كثرة 

المتعلمين ومعه 

 انتشار العلم

كون كثرة متأكد من 

المتعلمين وانتشار 

 العلم يقلل الأمية

ليس كثرة 

المتعلمين 

وانتشار العلم 

 يقلل الأمية 

هل كثرة 

المتعلمين 

وانتشار العلم 

 يقلل الأميةد

كثرة المتعلمين 

وانتشار العلم 

 يقلل الأمية

لا تتحقق 

المساواة المطلوبة 

إلا برفع جميع 

الأوضاع 

 الخاصة

متأكد من كون رفع 

الأوضاع جميع 

الخاصة يحقق 

 المساواة المطلوبة

لا يحقق رفع 

جميع الأوضاع 

الخاصة 

المساواة 

 المطلوبة

هل يحقق رفع 

جميع الأوضاع 

الخاصة المساواة 

 المطلوبةد

رفع جميع 

الأوضاع 

الخاصة يحقق 

 المساواة المطلوبة

فلو أنهم اتبعوا 

القرآن آمنوا 

... فآمنوا ونحن  

فقد آمنا         

 معلولا إيمانا

متأكد من كون 

من لم يتبع القرآن 

 إيمانه معلول

ليس إيمان 

من لم يتبع 

 القرآن معلول

هل إيمان من 

لم يتبع القرآن 

 معلولد

إيمان من لم 

يتبع القرآن 

 معلول
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إن حجاجية المقتضى في الأمثلة أعلاه، تكمن في استمراره منغرسا في بنية المنطوق حتى 

يجعله يظهر باعتباره إطارا يصعب الاعتراض " والاستفهام، وهو ما  بعد إخضاعه لاختباري النفي

 .1"عليه 

" فقد يسهل على المخاطبين الاعتراض على منطوق تلك التراكيب ورفضه جملة وتفصيلا، 

لكنهم لا يستطيعون الاعتراض على المقتضى . 2"لكونه حدثا يخضع لمسؤولية المتكلم لوحده 

 :ين اثنينالناجم عن هذا المنطوق لسبب

يتمثل أولهما في أنهم قد فاتتهم مبدئيا ساعة رفضه؛ إذ أن عرض الأمثلة السابقة على 

قد فات أوان الاعتراض على المقتضى، وكيف أن المقتضى قد غدا " النفي والاستفهام يبين أنه 

 .3"معلومة لا جدال فيها وحقيقة لا راد لها 

ن مسجلا ومدونا ومنغرسا في بنية اللغة أما ثانيهما فيعود إلى أن هذا المقتضى يكو 

 .، وشيئا مشتركا بين الإبراهيمي ومخاطبيه ومن مسؤوليتهما معا4نفسها

ومن ثم، فإنه لا يمكنهم إلا القبول بهذه المقتضيات وعدم مهاجمتها، لأن مثل هذه 

ضح في المهاجمة لن تكون إلا مهاجمة في الوقت نفسه لما هو مشترك بينهم، ومهاجمة لعنصر وا

" عالم الخطاب، وهو ما من شأنه أن ينقل الخطاب من ساحة المنطق إلى ساحة الخصومة؛ إذ أن 

                                                             

1 - Oswald Ducrot, Les mots du discours, op. cit, p 20. الزماني كمال، حجاجية : نقلا عن
 .322الأسلوب في الخطابة السياسية، ص 

2 - Ibid, p20. 329المرجع نفسه، ص : نقلا عن. 
 .304عبد الله صوله، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ص  - 3
4 - Oswald Ducrot, Les mots du discours, op. cit, p 30,31. الزماني كمال، حجاجية : نقلا عن

 .329الأسلوب في الخطابة السياسية، ص 
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لا تكون إلا ... فمهاجمة مقتضيات الخصم... نفي المقتضى يساهم في تحويل الحوار إلى خصومة

 .1"بمهاجمة الخصم نفسه 

 حجاجية المقتضى التركيبي الناتج عن بنية العطف: 

وحدات اللغوية وفق تركيب عطفي، في بعض الأحيان مقتضيات دلالية، كما ينتج تنظيم ال

 :في النموذج الآتي من كتابات الإبراهيمي

ولو أنهم عملوا للصالح العام ولو قليلا، لوجدنا الطريق معبدا ولخففوا علينا هذا العناء " ــ 

هم أبقوا من سكوتهم ضجة للمبطلين ، ولكنلا لناو لا علينا الذي نقاسيه، ويا ليتنا خرجنا معهم كفافاً 

 .2"علينا 

علاقة عطف،  والعطف سوغته الجهة الجامعة بين " لا لنا " و " لا علينا " فالعلاقة بين 

ومعناها ... أم حروف العطف" ، وقد تم العطف بالواو؛ إذ هي 3محتوى الوصفين وهي التضاد 

، 5"تضى المغايرة ألا تدخل الشيء ونفسه ومق" ، كما تقتضي الواو المغايرة، 4"الجمع والتشريك 

والمغايرة الحاصلة في النموذج السابق هي أن المعطوف والمعطوف عليه متباينان متضادان ليس 

بكوهم لا  –في تلك الفترة  –أحدهما هو الآخر، وقد حدد التركيب العطفي صفات العلماء الحاليين 

أن يكونوا ضدها، واقتضى نعتهم بأنهم لا لنا بأنهم  علينا؛ أي لم يضروا جمعية العلماء فانتفى بذلك

                                                             

1 - Ibid, p92. 329المرجع نفسه، ص : نقلا عن. 
 .140، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
 .222، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج: ينظر - 3
 .110وصف المباني في شرح حروف المعاني، ص  - 4
،  2006دلالته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم، دار دجلة، عمان، :  إسماعيل، الاقتضاءالنجار أشواق محمد - 5

محمد بريم، الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجية، ضمن مصنف التحليل الحجاجي : نقلا عن. 261ص 
 .121للخطاب، ص 
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، فالمقتضي "المحايدة " لم ينفعوها وانتفى بذلك كونهم تابعين لجمعية العلماء، فلا حالة بينهما إلا 

، ومنشأ هذا المقتضى الدلالي هو التركيب "المحايدة " والمقتضى هو "لا علينا ولا لنا " هنا هو 

 .العطفي بين المتضادين

وعادة ما يكون المقتضى مضمرا في البنية الاقتضائية فيتم استحضاره من خلال 

المقتضي، وقد يذكر ليظهر مقاصد حجاجية تتوسل بأسلوب الإطناب لإقتضاءات مقامية، فالحجة 

في الإطناب هي إزالة اللبس والتوضيح، استدعى من الإبراهيمي توضيح موقف الجمعية ورأيها من 

 .لماءهذه الفئة من الع

وفي حالات كثيرة يكون التركيب العطفي خاصة في حالة العطف بالواو، قصد الجمع 

 :والإشراك كما في النماذج الآتية

يحث و يثير الخامل إلى العمل ولم يزل التذكير في كل أطوار الإنسانية مددا روحانيا " ــ 

 .1" العامل على مواصلة العمل

تتآمرون فيها جتماعات في الخير تنقضي مع العمر، وأن يكون اجتماعكم هذا فاتحة ا" ــ 

 .2"، وتتواصون بالحق وتتواصون بالصبر تتناهون عن المنكرو بالمعروف 

لا أمان ولا تأمنوه فإنه ... لا توالوا الاستعمار فإن موالاته عداوة لله وخروج عن دينه، " ــ 

 .3"لا إيمان و له 

                                                             

 .41، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 1
 .71، ص 1المرجع نفسه، ج - 2
 .60، ص 4المرجع نفسه، ج - 3
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، لا يدومو لا ينفع لى رأت أن عمل الحديد والنار وفرنسا بعد التهديدات العسكرية الأو " ــ 

 .1"لأنه يمنع القرار والاستقرار 

 .2" لا تغنيو لا تكفي وأن ما وصله من إخوانه العرب كله نوافل " ــ 

، وكلاهما (إثارة الخامل إلى العمل ويحث العامل على مواصلة العمل ) فجمع بين 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) وجمع بين . يشتركان في مقتضى مشترك وهو ضرورة العمل

 .، وهما يشتركان في مقتضى واحد وهو الدعوة إلى الدين( 

، وهما مشتركان في مقتضى واحد يجمعهما وهو عدم (لا أمان له ولا إيمان )وجمع بين 

، (يدوم  لا ينفع ولا)وجمع في المثال الآخر بين . موالاة المستعمر الذي لابد لهم من عدم ائتمانه

، فعدم الكفاية وعدم الغنى يقتضى (لا تكفي ولا تغني )وجمع بين .وجمعهما يقتضي عدم الاستقرار

 .شبه انعدام للمساهمة العربية؛ أي تشترك في مقتضى يجمعهما وهو القلة

 حجاجية المقتضى التركيبي الناتج عن بنية الإضافة: 

ة التي تنتج عن اقتضاءات دلالية العلاقة تعتبر التبعية أو الإضافة من العلاقات التركيبي

بين المضاف والمضاف إليه، فالمضاف يستدعي مضافا إليه؛ لأنه فاقد للاستقلال، ولابد له من 

 3.ملحق به يمنحه ما فقده، فيُخصصه أو يُعرفه أو غير ذلك

وعند اكتمال التركيب الإضافي بين المضاف والمضاف إليه، تظهر سمات اقتضائية 

 :توجه القول نحو غايات حجاجية، ففي قول الإبراهيمي مختلفة

                                                             

 .62، ص 4المرجع نفسه، ج - 1
 .220، ص 4المرجع السابق، ج - 2
 .237، ص 1مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،ج  - 3
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والشباب المحمّدي  أحقّ شباب الأمة بالسبق في الحياة، والأخذ بأسباب القوة، لأن لهم " ــ 

 دينهم حافزا إلى ذلك، ولهم في دينهم على كل مكرمة دليل، ولهم في تاريخهــــــــــم على 

 

 .1"كل دعوى في الفخار شاهد 

، "الشباب المحمّدي" ذا النموذج على مضمرات ناتجة عن التركيب الإضافي يشتمل ه

 :والحاملة لمضامين حجاجية مختلفة نعرضها في السلم الحجاجي التالي

 .الشباب المحمدي شباب رباني: ـــــ الضمني        

 .الشباب المحمدي أحق شباب الأمة بالسبق: ــــ المقتضى الثالث

 .للشباب المحمدي دينه محفزا له ودليله: نيــــ المقتضى الثا

 .للشباب المحمدي تاريخه داعما له وشاهدا له :ــــ المقتضى الأول

 

 :حجاجية المقتضى التركيبي الناتج عن بنية الاستثناء

تعد جملة الاستثناء من البنيات المحولة لدخول أدوات الاستثناء عليها، ويعرف الأصوليون 

، وهذا 1"رف اللفظ بحرفه عما يقتضيه لولاه أو إخراج لأنه مأخوذ من الثني ص" الاستثناء بكونه 

 :فقول الإبراهيمي الآتي. الصرف يؤشر على بروز مقتضيات دلالية

                                                             

 .121، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 1
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أما أسلوب البحث العلمي وبناؤه على المحاكمة والنقد فهو ظاهرة الرجل الخاصة به " ـــــ 

 .2"عجاب بالرجل إلا من هذه الخلة ونعته الصادق، ولا أكتمكم أني ما كنت شديد الإ

 :يحمل عدة اقتضاءات مرتبة من الأضعف إلى الأقوى من زاوية القوة الحجاجية، كما يلي

مقتضى دلالي ناتج ) ـــ الإبراهيمي شديد الإعجاب بمحمد بن شنب، بسبب أسلوبه العلمي 

 (.عن الاستثناء 

مقتضى دلالي ناتج . ) به العلميـــ حصول الإعجاب بالرجل، بسبب علمه أو بسبب أسلو 

 [.الإعجاب بالعلم ] على الحكم [ المستثنى : أسلوبه العلمي] ترتيب العلة : عن الاستثناء

وهذه هي النتيجة الحجاجية التي أراد الإبراهيمي الإقرار بها؛ . ـــ الإبراهيمي معجب بالرجل

 .في أدائه الدعوي  إذ الرجل ممن خدموا الدين والعلم في هذا البلد وأخلص إليه

 :حجاجية المقتضى التركيبي الناتج عن تركيب الصلة والموصول

يقوم الاسم الموصول بدور الرابط بين الجملة السابقة والجملة اللاحقة، وتسمى الجملة التي 

، ويحمل تركيب الصلة والموصول مقتضى دلاليا، نمثل له بقول الإبراهيمي "صلة الموصول " تليه 

 :الآتي

ن ذلك الامتعاض " ـ ـــ إن اعتقال الأستاذ العقبي قُوبل في جميع الأقطار بامتعاض عام، وا 

 .3"هو الذي أنطق الألسنة وحرّك الأقلام 

                                                                                                                                                                                   

سورة البقرة  محمد بريم، الاقتضاء في: نقلا عن. 229، ص 3شمس الدين بن مفلح المقدسي، أصول الفقه، ج - 1
 .122ووظائفه الحجاجية، ضمن مصنف التحليل الحجاجي للخطاب، ص 

 .16، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
 .272، ص 1المرجع السابق، ج - 3
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استغراب هذه " فالجميع كان يعلم أن هناك ما أنطق الألسنة وحرّك الأقلام، وذلك لأن 

سمعة الأستاذ العقبي ويصل ذكر الحادثة لم ينحصر في الجزائر وحدها بل جاوزها إلى حيث تبل، 

 .1"جمعية العلماء، فقد قرأنا في مئات البرقيات والرسائل الخاصة الواردة علينا من مختلف الأقطار 

فالمقتضى الناجم عن هذا التركيب هو أن هناك قضية معلومة وموجودة ولا ينكرها الناس 

، فعند (ير عن قضية اعتقال العقبي تصريحات عربية وعالمية وكتابات بكل اللغات بكل كب) وقتها 

على جملة الصلة والموصول يبقى المقتضى صامدا ملتصقا [ الثبات تحت النفي ] إجراء قانون " 

 :2"ببنية القول

 ــــ الذي أنطق الألسنة وحرّك الأقلام

 أحد ما أنطق الألسنة                                                              

 .                                         وحرّك الأقلام.                   ــ ليس هو الذي أنطق الألسنة وحرّك الأقلامــ 

 

 :فالتركيب بين الصلة والموصول منشأ المقتضيات التالية التي تحوي عناصر المحاجة

 وجود نطق للألسنة وتحرك للأقلام. 

 لامأحد ما أنطق الألسنة وحرّك الأق. 

 انتفاء القدرة على إنطاق الألسن وتحريك الأقلام عن غيره. 

 :فهذه المقتضيات تؤدي وظائف حجاجية، من خلال ترتيبها في السلم الحجاجي التالي
                                                             

 .272، 276، ص 1المرجع السابق، ج - 1
2 -  Levinson, Pragmatics, p183. فه الحجاجية، محمد بريم، الاقتضاء في سورة البقرة ووظائ :نقلا عن

 .124التحليل الحجاجي للخطاب، ص : ضمن
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 .ــــــ انتفاء القدرة على إنطاقها وتحريكها عن غيره   

 .(الاعتراف بمسببهما ) ــــــ أحد ما أنطق الألسنة وحرّك الأقلام    

 .ـــــــ وجود نطق للألسنة وتحرك للأقلام   

 حجاجية المقتضى التركيبي الناتج عن البنيات الشرطية: 

 : *البنية الشرطية الحاملة لمقتضى واقعي مضاد 

الشرطية اقتضاء دلالي واقعي مضاد، بمعنى أن " لو " ينتج عن بعض الجمل المصدرة بـ 

قتضي تحقق ضدها في الواقع، فيكون انتقاء طرفيها القضية التي تحملها هذه الجمل الشرطية ت

لو كنت صديقي " عندما يكون الشرط والجزاء مثبتين، فمقتضى القول  1مقتضى من منطوقها

) انتفت النتيجة ( الصداقة) أنك لست صديقي وأنك لم تساعدني، فلما انتفى السبب " لساعدتني 

فإن مقتضاها يكون بضدهما؛ أي متحققا على  ، أما إذا كان شرطها وجزاؤها منفيين،(المساعدة 

                                                             

، وترجمه عبد القادر الفاسي (  Presupposition Counter-factual )هو ترجمة للمصطلح الأجنبي  - *
معجم المصطلحات اللسانية، ص : راجع. ] الفهري بواقعي مضاد، بمعنى انتفاء وقوع القضية مع وقوع ضدها

ضاء غير الواقعي والاقتضاء المناقض للواقع هو أن الأول يرتبط بكلمات تجعل ما يتبعها والفرق بين الاقت. .[74
نما يجعله مناقضا للحقائق  : راجع] غير صحيح، أما الثاني فهو لا يجعل مضمون الجملة غير صحيح فحسب، وا 

 .[46جورج يول، التداولية، ص 
نقلا (.  60 – 70) عبد القادر قنيني، ص : ي، ترلايكوف جورج، اللسانيات ومنطق اللغة الطبيع: ينظر - 1

محمد بريم، الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجية، ضمن مصنف التحليل الحجاجي للخطاب، ص : عن
117،116. 



615 

 

، لاقتضى هذا "لو لم تكن صديقي لما ساعدتني : " ، فلو حولنا المثال نفسه للنفي1مستوى الواقع

 ، وما يجعــــــــــــــــــل **التركيب أنك ساعدتني لأنك صديقي

 .*زمن الماضيكونها تتعلق بال" لو " الاقتضاء متعلقا بالبنيات الشرطية المصدرة بـ 

 :ومن خلال  أقوال الإبراهيمي الآتية

لو كان لنا أيّها السادة جمعيات منظمة تقوم بهذا العمل لما كنّا نحرم هذا الحرمان " ــ 

 .2"المؤلم ولشدت عضد هؤلاء المجاهدين 

ولو كنا نعبد الله حق عبادته ونبني العبادة الخالصة على عقيدة خالصة، لكان من آثار " ـــ 

 .3"لك العبادة في نفوسنا ما يقيها من شرور هذه العوائد العادية ت

لكتابة مباحث التفسير بصورة واضحة منظمة ومع  **ولو اتسع وقت الأستاذ مؤسسها" ـــ 

ولو أعطاها حملة الأقلام العالية ما يجب لها . توسع في طريقته البديعة، لكانت خير خلف للمنار

                                                             

محمد بريم، الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه : نقلا عن .George Yule, Pragmatics, p 29: ينظر - 1
 .112، 117ف التحليل الحجاجي للخطاب، ص الحجاجية، ضمن مصن

لا تحمل الاقتضاء الواقعي المضاد، ولا تفيد انتفاء الشيء لانتفاء " لو " بعض الجمل الشرطية المصدرة بـ  - **
غيره، فتقتضي الاستلزام فقط دون الانتفاء، ومعناه أن  الشرط يستلزم الجواب دون حصول الانتفاء من عدمه، 

" نعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعصه :" الصهيبية لارتباطها بالمقولة" لو " هذه بـ " لو  "وتسمى         
تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره، أو تحوي اقتضاء دلاليا واقعيا مضادا، لصار المقتضى أن صهيبا " لو " فلو كانت 

محمد بريم، الاقتضاء : وينظر[. ] 140، 119، ص 14مفاتيح الغيب، مج : راجع.] خاف الله وعصاه وذلك متناقض
 ( [.الهامش . ) 112في سورة البقرة ووظائفه الحجاجية، ضمن مصنف التحليل الحجاجي للخطاب، ص 

ولعبد : ) ، تستعمل آنذاك في الاستقبال مثل قوله تعالى"إن " متعلقة بـ " لو " باستثناء الحالة التي تكون فيها  - *
ن أعجبكم219البقرة، آية ( أعجبكم مؤمن خير من مشرك ولو   .؛ أي وا 

 .43، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
 .131، ص 1المرجع نفسه، ج - 3
 .الجزائرية الأسبوعية" جريدة الشهاب " الكلام هنا عن  - **
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أوراقها، ولو قام أغنياؤنا بما لها عليهم من واجب لشبت عن الطوق من حق لاتسع نطاقها، وكثرت 

 .1"الذي هي فيه 

يقتضي الانتفاء في النماذج "لو " ، وبذلك فمحمول 2"تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره " فلو 

لم ) لأنه ( الحرمان من شد عضد المجاهدين ) السابقة، ليصبح المقتضى في المثال الأول هو 

فلما غاب السبب وهو توفر الجمعيات المنظمة غابت النتيجة وهي شد ( جمعيات المنظمة تتوفر ال

، "لو " وهذا المقتضى التركيبي الناجم أساسا عن البنية الشرطية المصدرة بـ . عضد المجاهدين

يوجه الملفوظ نحو وجهة حجاجية تتمثل في أنه بالرغم من توفر الجمعيات إلا أنه لم تتمكن من شد 

د المجاهدين، ذلك أنه ينقصها التنظيم المحكم وهذا السبب الأخير بإمكانه أن يتوفر في أي عض

وقت، ويقدم هذا المقتضى حجة قوية تتمثل في عمل أصحاب الجمعيات على العمل من أجل 

 .تحقيق شرط التنظيم والتنسيق لهذه الجمعيات، وبذلك يتحقق شد عضد المجاهدين

 :الآخرين على هذا النحو والشيء نفسه مع المثالين

 .العبادة الخالصة: وكذا. عبادة الله حق عبادته(: غير متوفر ) السبب 

 .ظهور ذلك في أنفسنا واتقاء الشرور(: لم تتحقق ) النتيجة 

ويمكن للشرط الأول وهو السبب أن يتحقق في أي وقت، الشيء الذي يقضي بتحقق 

ناس وترك العمل في الأخذ بالأسباب لهم كشرط لتحقيق وحجاجيته في توجيه الإبراهيمي لل. النتيجة

 .طهارة النفوس واتقاء الشرور

 :والمثال الثالث، الذي يشتمل على ثلاث حالات
                                                             

 .121، ص 1المرجع نفسه، ج - 1
 .22، ص 2مفاتيح الغيب، ج - 2
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 .اتساع وقت المؤسس(: لم يتوفر )  السبب* 

 .تحقيق خير خلف(: لم تتحقق )  النتيجة

 .إعطائها حقها من حملة الأقلام(: لم يتوفر )  السبب* 

 .اتساع نطاقها وكثرة أوراقها(: لم تتحقق )  النتيجة

 .قيام الأغنياء بواجبهم(: لم يتوفر )  السبب*          

 .تشب عن طوقها أكثر(: لم تتحقق )  النتيجة 

تقتضي تحيقي " لو " فالمقتضى التركيبي هنا بناء على البنية الشرطية المتصدرة بـ 

مد هذا الخطاب حجاجيته من خلال تحديد الإبراهيمي الأسباب حتى يتسنى تحقيق النتائج، وقد است

لسبب عدم تحقق تلك النتائج، وتتمثل حجته في أنه ممكن أن تتحقق في أي وقت وتتغير ومن ثم 

تتحقق تلك النتائج، المتمثلة في تحقيق خير خلف، واتساع نطاق الجريدة وكثرة أوراقها، وتشب عن 

 . طوقها أكثر

  لمقتضى واقعي من جهة واحدةالبنية الشرطية الحاملة* : 

                                                             

لحاملة لمقتضيين اثنين، وذلك في حالة ما إذا كانت الجملة الامتناعية هناك في المقابل البنية الشرطية ا - *
تقتضي عدم تحقق شرطها وجزائه، فإن بنيات شرطية أخرى تقتضي صدق شرطها وصدق جزائها، ومن بين تلك 

، أو تكون ثلاثة مواضع، إما أن تكون جازمة للفعل المضارع" لما " ، فـ "لما " البنيات، البنية الشرطية المتعلقة بـ
أحمد بن عبد النور : راجع. ] بمعنى إلا، أو تكون شرطية وهذا الموضع الثالث هو الذي نقصده بالكلام هنا

ولما جاءهم رسول : ) كما في قوله تعالى. .[221 - 221المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص 
البقرة، آية ( ب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتا

حرف يدل على وقوع شيء عند وقوع غيره، فوقوع جوابها مقارن لوقوع شرطها، وذلك معنى قولهم " لما " فـ . 100
، 3ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج: راجع] حرف وجود لوجود، أو حرف وجوب لوجوب 

محمد  :راجع.] أي حرف يدل على وجود الجواب لوجود الشرط؛ إذ تتعلق المقتضيات الدلالية بتلك الزاوية..[324ص 
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انتفاء الشيء " تفيد " لولا " إن بعض البنيات الشرطية يتحقق أحد أطرافها دون الآخر، فـ 

، أو تحقق السبب دون تحقق "ربط امتناع الجملة الثانية بوجود الأولى " ؛ أي 1"لثبوت غيره 

 :كما في قول الإبراهيمي. النتيجة

 .2"ولولا إعانته ما ظفر راغب بأمل . عملفلولا توفيقه ما تمّ " ـــ 

فالتركيب الشرطي هنا أفاد مقتضى متحققا وهو توفيق الله تعالى وا عانته للناس، وآخر غير 

متحقق وهو عدم إتمام العمل ولا تحقيق الآمال أو تحقق الأمل بالأساس؛ إذ إن توفيق الله تعالى 

انتفاء عدم إتمام ) لآمال، فهذا التركيب يقتضي أن وا عانته لهم جنبتهم عدم إتمام الأعمال وتحقيق ا

، وأما (انتفاء تحقيق الآمال من لوازم إعانة الله ) ، وكذا (الأعمال من لوازم حصول توفيق الله 

بالمخالفة فحيث حصل عدم إتمام الأعمال وعدم تحقيق الآمال، وجب ألا يحصل هناك توفيق من 

 .الله أو إعانة

من خلال مقتضييها التركيبيين وهو أن " لولا " الذ أمنته أداة الشرط إن التوجيه الحجاجي 

توفيق الله وا عانته أمران حاصلان جَنَّبا الإنسان عدم إتمام عمله وعدم تحقيق آماله، فالطاقة 

الحجاجية لهذين المقتضيين هي ضعف الإنسان وشدة حاجته إلى توفيق الله وا عانته، وهذا ما سعى 

 .إبرازه وتوجيه الخطاب حجاجيا لهالإبراهيمي إلى 

 :والشيء نفسه في قوله أيضا

                                                                                                                                                                                   

فقد عمل  .120، 119التحليل الحجاجي للخطاب، ص : بريم، الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجية، ضمن
 . [على استخراج تلك المقتضيات الحاملة لمضامين حجاجية في الآية الكريمة

 .296، ص 2وكشف الأسرار، ج. 117، ص 3مفاتيح الغيب، ج - 1
 .71، ص 1آثار البشير الإبراهيمي، ج - 2
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إن كنتم أولئك المستمعين فلست بذلك الداعي لولا هبة منكم نحو التقدّم حرّكتني بعد " ـــ 

 .1"السكون وأنطقتني بعد السكوت 

 :التركيب الشرطي هنا أفاد

 .هبّة المستمعين نحو التقدم: مقتضى متحقق 

 .كونه ليس بذلك الداعية: مقتضى غير متحقق 

انتفاء كونه ليس بذلك الداعية من لوازم حصول هبّة المستمعين : وهذا التركيب يقتضي

 .نحو التقدم

حيث حصول كونه ليس بذلك الداعية، وجب عدم حصول هبّة المستمعين : أما بالمخالفة

 . نحو التقدم

من خلال مقتضيات التركيب، هو " لولا " أما التوجه الحجاجي الذي أمنته أداة  الشرط هنا 

أن هبّة المستمعين نحو التقدم أمر حاصل جنب الداعية ألا يكون بتلك الصورة غير الحركية، 

فالطاقة الحجاجية لهذا المقتضى هي فتور الداعية وشدة حاجته لمستمعين جيدين لهم رغبتهم 

 .وعزيمتهم نحو التقدم، وعاملين بذلك

 :وفي قوله كذلك

موانع من الأحكام الإدارية الجائرة في غلق بعض المكاتب، والتضييق في إعطاء  ولولا" ـــ 

يصاد المساجد في وجوه الوعاظ لكانت النتيجة اليوم مما تغتبط به الجمعية العاملة  الرخص، وا 

 .1"المخلصة، وتغتبط به الأمة المتعطشة المقبلة 

                                                             

 .40، ص 1المرجع نفسه، ج - 1
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 :نجد أن التركيب الشرطي أفاد بأن هناك

 .وانع من الأحكام الإدارية الجائرةم: مقتضى متحقق 

 .كون النتيجة ليست مما تغتبط به الجمعية أو الأمة: مقتضى غير متحقق 

انتفاء كون النتيجة ليست مما تغتبط به الجمعية أو الأمة من لوازم : وهذا التركيب يقتضي

 .عدم حصول موانع من الأحكام الإدارية الجائرة

نتيجة ليست مما تغتبط به الجمعية أو الأمة ، وجب حيث حصول كون ال: أما بالمخالفة

 . حصول موانع من الأحكام الإدارية الجائرة

من خلال مقتضيات التركيب، هو " لولا " أما التوجه الحجاجي الذي أمنته أداة  الشرط هنا 

س أن موانع من الأحكام الإدارية الجائرة أمر حاصل جنب النتيجة ألا تكون بشكل يغتبط به النا

وتغتبط به الجمعية، فالطاقة الحجاجية لهذا المقتضى هي عدم تحقيق نتيجة مرضية للجمعيات، 

سواء للقائمين عليها أو بالنسبة لجميع الأمة، وحاجتها لعدم وجود موانع إدارية مجحفة في حقها 

 .وجائرة لها

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 .191، ص 1المرجع السابق، ج - 1
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 :الاقتضاء واتساق الخطاب -/3

اتساق خطابه، وتلك السمات إذ تتردد وتتكرر تسهم جل السمات الأسلوبية لكل كاتب في 

في الخطاب بما تحمله من مقتضيات معجمية وتركيبية، فإن هذا التردد والتكرار يخلق نوعا من 

ن الاقتضاءات للخطاب، من " على أنْ . الاتساق الذي يضمن وحدة هذا الخطاب وتماسكه تُؤَمِّّ

 .1"الداخليين  حلال التغطية الاقتضائية لعناصره، انسجامه ونموه

وعلى هذا الأساس تعد الاقتضاءات عنصرا مهما من عناصر تشكيل البناء الداخلي  

  :للخطاب وتحقيق اتساقه، وذلك بالاعتماد على ثلاث عمليات هي

وهويشمل جميع المقتضيات باعتبارها معلومات قديمة تضمن التماسك  :التأسيس 

الدلالية ذاتها في الخطاب؛ إذ أن هذا  ويقوم على تكرار العناصر. " الداخلي للخطاب

ويشكل قاعدة لبناء . 2"التكرار يسمح بالاستمرار الغرضي للخطاب وبالتالي ارتقائه

 .المعلومات الجديدة

وتضم المعلومات الجديدة التي يتم تمريرها من خلال هذه   :النمو والارتقاء 

واضحة ومتفق بشأنها بينه  المقتضيات؛ إذ يتخذ المتكلم المقتضيات باعتبارها معلومات

حيث يتم . وبين المخاطب، مطية لتمرير أطروحاته الجديدة ودفع المخاطب إلى قبولها

 .بناء المعلومات الجديدة انطلاقا من المعلومات التي تمثل المقتضى

                                                             

1 - Catherine Kerbrat Orcchioni, L'implicte, Op.cit, p30. الزماني كمال، حجاجية  :نقلا عن
 .332ابة السياسية، ص الأسلوب في الخط

 .110ريم الهمامي، الاقتضاء وانسجام الخطاب، ص  - 2
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يساهم الاقتضاء، من خلال خاصية الإضمار التي تميزه، في تجنيب  :اجتناب الحشو 

في الحشو، فهو إذ يضمر المعاني الواضحة في الكلام  الخطاب مزالق الوقوع

 1.والمنغرسة في ثنايا ألفاظه، فإنه يؤمن للكلام جانبا مهما من الاتساق والتماسك

إن هذا الكلام يجعلنا نستنتج أن لكل خطاب مجموعة من المقتضيات يمكن تقسيمها إلى 

 :قسمين أساسين وهما

الخطاب يُسَيِّّره مقتضى " خطاب أو للنص؛ إذ ويمثل المقتضى  العام لل :مقتضى كلي 

 .يتم حسابه انطلاقا من مقتضيات جمله وأجزائه 2"واحد 

وهي تتمثل في المقتضيات المنغرسة في بنيات الكلمات والتراكيب  :مقتضيات جزئية 

هذه المقتضيات وضم بعضها إلى بعض، هو ما يكون  *المكونة لهذا الخطاب، وجمع

 .مقتضاه العام

مل هنا على اختيار بعض النصوص من كتابات الإبراهيمي، من النصوص المدونة في الجزء وسنع

 1941] ، والتي بوضع تلك النصوص في السياق التاريخي الذي قيلت فيه    **الخامس من آثاره

                                                             

 .332الزماني كمال، حجاجية الأسلوب في الخطابة السياسية، ص : ينظر - 1
  .110ريم الهمامي، الاقتضاء وانسجام الخطاب، ص  - 2
أعمقها تحليلا  –أزاييط حسب  –ظهرت مجموعة من الفرضيات التي حاولت تفسير هذا التجميع، كان  - *

 :وتقوم هذه الفرضية على ادعاءين وهما. واستيعابا الفرضية التجميعية المنطقية
 .إن الجمل ترث اقتضاءات كل توابعها المكونة: 1ادعاء  -

: راجع( ] ض ) تقتضي كذلك ( ج ) فإن التعابير الجزئية لـ ( ض ) تقتضي ( ج ) إذا كانت الجملة : 2ادعاء 
 .[21، 23، ص 2زاييط، الخطاب اللساني العربي، جبنعيسي أ

بالأردن، مع إيراد مقدمة لأبي القاسم  1996يناير  26هذا الجزء الذي كتب مقدمته أبو القاسم سعد الله في  - **
" في قلب المعركة " بنيسابور، وهي مقدمة الطبعة لهذا الجزء حين طبع بعنوان  12/02/1993سعد الله نفسه في 

وقد صدر هذا الجزء بكلام عن السياق . مقالا للشيي 14ل من المقالات، فقد زيد في هذا الجزء حوالي بعدد أق
 .الجزائر -بالبليدة 1997نوفمبر  07التاريخي الذي كتب فيه، بقلم محمد الهادي الحسني في 
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الجهاد بكل أنواعه، : ، فكان شعار كتاباته في هذه المرحلة*؛ أي في فترة الثورة التحريرية[1974 -

 .لثورة وقتال المستعمر وأعوانهوا

فالمغزى العام أو فلنقل بأن المقتضى الكلي العام لهذا الجزء من كتابات الإبراهيمي قد خصص 

 .ضرورة الجهاد والثورة: للجهاد والثورة؛ أي

ولمعرفة دور الاقتضاء في تحقيق اتساق خطابات هذه الكتابات سنستخرج المقتضيات الخاصة 

مدى مساهمة مقتضيات كل نص في تحقيق اتساق تلك الخطابات انطلاقا من بكل نص، ثم تبيين 

، والذي "الجزء الخامس " علاقة هذه المقتضيات الجزئية بالمقتضى العام لتلك النصوص؛ أي 

 .***والثورة **ضرورة الجهاد: كما يلي –أي المقتضى العام  –يمكن صياغته 

وف تصب في المقتضى العام لتلك الكتابات، ونعتقد أن كل مقتضيات تلك النصوص مجتمعة س

 :والتي سنورد نماذج فقط من كل نص على سبيل التمثيل لا الحصر

                                                             

الجزائر، ما  -بالبليدة 1997نوفمبر  07كتب في السياق التاريخي لهذا الجزء بقلم  محمد الهادي الحسني في  - *
، ومن ...إن إيمان الإمام البشير الإبراهيمي بالجهاد وسيلة لتحرير الوطن من الاستعمار هو من إيمانه بربه:" يأتي

يخاطب الشعب الجزائري ويغرس في قلبه هذه  1940اقتناعه بأن الفرنسيين لا يخضعون إلّا للقوّة، حيث كتب سنة 
لا يدينون إلا بالقوة، فاطلبها بأسبابها، وأتها من أبوابها، وأقوى أسبابها العلم،  –رنسيين الف –إن القوم : ) الحقيقة

، ويضاف لإلى ما سبق معرفة الإمام بنفسية الشعب (وأوسع أبوابها العمل، فخذها بقوة تعش حميدا وتمت شهيدا 
أرض ) يت في فترة من التاريي الجزائري الذي فطر على حب الجهاد، دفاعا عن دينه، وعرضه، وأرضه التي سم

فمسألة تحرير الجزائر عن طريق الجهاد مسألة مفروي منها (. باب الجهاد ) ، وسمي أحد أبواب عاصمته (الجهاد 
 [. 30 – 16، ص 4آثار الإبراهيمي، ج: راجع..."       ] بالنسبة للإمام الإبراهيمي

. قاتله: وجاهد العدوّ مُجَاهدة وجهادا: ، جاء في لسان العربتدل كلمة الجهاد في اللغة على القتال مع العدو - **
( [.  جهد ) لسان العرب، مادة : راجع.] والجهاد المبالغة واستفراي الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء

 ( [.جهد ) تاج العروس، مادة    : راجع] و
ر: جاء في لسان العرب. جديّةتدل كلمة الثورة في اللغة على الكثرة والغضب وال - *** : ثار الشيءُ ثَوْراً وثَوَراناً وَتَثَوَّ
ته: وَثَوْرُ الغَضَب. هاج لسان : راجع.] ثَوْرة من رجال وَثَورة من مال للكثير: وفي التهذيب. الغضبان: والثائر. جدَّ

 ( [.ثور ) العرب، مادة 
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 ...نعيذكم بالله أن تتراجعوا: نداء إلى الشعب الجزائري المجاهد :النص الأول

نكم كان العالم يسمع ببلايا الاستعمار الفرنسي لدياركم، فيعجب كيف لم تثوروا، وكان يسمع أني" 

ولو أن ... وتوجعكم منه، فيعجب كيف تؤثرون هذا الموت البطيء على الموت العاجل المريح،

 ...تلك العشرات من الآلاف من أبنائنا ماتوا في سبيل الجزائر، لماتوا شهداء وكنتم بهم سعداء 

احتلت فرنسا وطنكم منذ قرن وربع قرن، وشهد لكم التاريي بأنكم قاومتموها مقاومة 

 1."ال، وثرتم عليها مجتمعين ومتفرقين، نصف هذه المدة الأبط

إن أقل قليل مما وقع على رؤوسكم من بلاء الاستعمار الفرنسي يوجب عليكم الثورة عليه، من " 

وقد قمتم الآن قومة المسلم الحر الأبي فنعيذكم بالله وبالإسلام أن تتراجعوا أو ... زمان بعيد، 

نها... تنكصوا على أعقابكم تنظر إليكم مسالمين أو ثائرين نظرة واحدة، وهي أنها عدو لكم وأنكم  وا 

عدو لها، ووالله لو سألتموها ألف سنة، لما تغيرت نظريتها العدائية لكم، وهي بذلك مصصمة على 

 .محوكم، ومحو دينكم وعروبتكم، وجميع مقوماتكم

عريضة، فاملأوها بآيات البطولة إنكم إن كتبتم البسملة بالدماء، في صفحة الجهاد الطويلة ال...

 2."التي هي شعاركم في التاريي، وهي ارث العروبة والإسلام فيكم

 :أيها الإخوة الأحرار" 

 هلموا إلى الكفاح المسلح  

                                                             

 .33، ص 4آثار البشير الإبراهيمي، ج - 1
 .34، ص 4، جالمرجع نفسه - 2



625 

 

كلما ذكرنا ذلك احتقرنا أنفسنا واحتقرنا أنفسنا واحتقرنا المسلمين، وخجلنا من الله أن يرانا ويراهم ... 

لإعلاء كلمته، وكلما استعرضنا الواجبات وجدنا أوجبها وألزمها في أعناقنا، مقصرين في الجهاد 

إنما هو الكفاح المسلح فهو الذي يسقط علينا الواجب، ويدفع عنا وعن ديننا العار، فسيروا على 

إما : بركة الله، وبعونه وتوفيقه، إلى ميدان الكفاح المسلح، فهو السبيل الواحد إلى إحدى الحسننين

ما حياة وراءها العزة والكرامة موت   1".وراءه الجنة، وا 

إضافة إلى . الجهاد، الثورة، الكفاح، والمقاومة: نلحظ أن الكلمات الأساسية في هذا النص، هي

 .كلمات ذات صلة بالجهاد والثورة كالأبطال، البطولة، والشهداء

لالها إبراز أهمية تلك ويضاف إلى ذلك ما استحضره الإبراهيمي من سمات أسلوبية أراد من خ

الشعب الجزائري المجاهد، قاومتموها مقاومة الأبطال، يوجب :) الكلمات وتصويرها والترغيب فيها

عليكم الثورة، فاملؤوها بآيات البطولة، في صفحة الجهاد الطويلة العريضة، هلموا إلى الكفاح 

 (.المسلح، في الجهاد لإعلاء كلمته 

نعيذكم بالله أن : ) ن خلالها العازفين عنها، أو المترددينأو تلك التي رهّبَ وحذّر م

تتراجعوا، فيعجب كيف لم تثوروا، فيعجب كيف تؤثرون هذا الموت البطيء على الموت العاجل 

المريح، يوجب عليكم الثورة عليهم، وخجلنا من الله أن يرانا ويراهم مقصرين في الجهاد لإعلاء 

 (.كلمته 

واتر كلمة الجهاد والثورة والمقاومة، أو ما سار في معناهم في هذا وعليه يمكن القول أن ت

 :النص، يحمل جملة من المقتضيات الجزئية، التي تصب كلها في خانة المقتضيين الآتيين

                                                             

 .37، ص 4المرجع السابق، ج - 1



626 

 

 .على أهمية الثورة والجهاد *التأكيد(:  0) المقتضى  

 .التأكيد على أهمية عدم التراخي عن اختيار الجهاد(:  2) المقتضى  

 موالاة المستعمر خروج عن الإسلام :لنص الثانيا

إذا قلنا إن موالاة المستعمر خروج عن الإسلام فهذا حكم مجمل، تفصيله أن الموالاة مفاعلة " 

أصلها الولاء أو الولاية، وتمسّها في معناها مادة التولّي والألفاظ الثلاثة واردة على لسان الشرع، 

هو الخروج عن الإسلام، وهي في الاستعمال الشرعي جارية على منوط بها الحكم الذي حكمنا به و 

ضدّ العداوة، لأن العرب تقول وَالَيْتُ أو عاديت، وفلان ولي  –في جملته  –استعمالها اللغوي وهو 

أو عدوّ، وبنو فلان أولياء أو أعداء، وعلى هذا المعنى تدور تصرفات الكلمة في الاستعمالين 

  1".الشرعي واللغوي 

فالواجب على المسلمين أن يفهموا هذا، وأن يعلموا أنّ من كان عدوّا لهم فأقلّ درجات الإنصاف " 

أن يكونوا أعداء لهم، وأن موالاته بأي نوع من أنواع الولاية، هي خروج عن أحكام الإسلام، لأن 

ي يعتذر والمعاذير الت. معنى الموالاة له أن تنصره على نفسك وعلى دينك وعلى قومك وعلى وطنك

... بها الموالون للاستعمار كالمداراة وطلب المصلحة، يجب أن تدخل في الموازين الإسلامية،

وموالاة المستعمر أقبح وأشنع ما تكون من الحكومات، وأقبح أنواعها أن يُحالف حيث يجب أن 

حرب  يخالف، وأن يعاهد، حيث يجب أن يجاهد، وأقبح ما فيها من القبح أن يحالف استعمار على

 2".استعمار 

                                                             

ريم : راجع] جاء هذا التأكيد اعتبارا على أن إنكار المخاطب لمضمون الكلام يقتضي تأكيد المتكلم لهذا الكلام  -*
 .وهو ما فعله الإبراهيمي في هذه النصوص[. 396الهمامي، الاقتضاء وانسجام الخطاب، ص 

 .72، ص 4المرجع السابق، ج - 1
 .79، ص 4المرجع نفسه، ج - 2
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 :أيها المسلمون أفرادا وهيئات وحكومات" 

 .لا توالوا الاستعمار فإن موالاته عداوة لله وخروج عن دينه

ولا تتوله في سلم ولا حرب فإن مصلحته في السلم قبل مصالحكم، وغنيمته في الحرب هي 

 .أوطانكم

 .ولا تعاهدوه فإنه لا عهد له

 .لا إيمانولا تأمنوه فإنه لا أمان له و 

 .إن الاستعمار يلفظ أنفاسه الأخيرة فلا يكتب عليكم التاريي أنكم في زدتم في عمره يوما بمولاتكم له

 .ولا تحالفوه فإن من طبعه الحيواني أن يأكل حليفه قبل عدوّه

 1".والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

، "الاستعمار أو المستعمر " ا كلمة في هذا النص بشكل كبير جدا ومعه" موالاة " لقد تواترت كلمة 

نما تأخذ معناها من خلال ربطها  ن كانت الأخيرة لا تحمل دلالتها في ذاتها في هذا النص، وا  وا 

، وقد وردت في سياق تبيين ما معنى المولاة وخاصة للأعداء وأنها لا "الموالاة " وعلاقتها بكلمة 

م بل خروج عنه، وهذا من شأنه أن يجعل تكون لهم لأن فيها غدرا بالوطن ومخالفة للإسلا

المستعمر في نظر الموالي ليس عدوا ومن ثمة يساعد هذا على التراخي وعدم القتال والثورة والجهاد 

موالاة المستعمر خروج، إذا قلنا :)على الاستعمار، فورود كلمة الموالاة في سياق توضيحها وتبيينها

مفاعة أصلها الولاء أو الولاية، معناها مادة التولي، تقول أن موالاة المستعمر خروج، أن الموالاة 

 (.واليت أو عاديت، وفلان ولي أو عدو
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هي ... وأن موالاته بأي نوع :) في سياق التحذير من موالاة المستعمر" الموالاة " ووردت كلمة 

طلب المصلحة، خروج، الموالاة له أن تنصره على نفسك، يعتذر بها الموالون للاستعمار كالمداراة و 

 (. وموالاة المستعمر أقبح وأشنع 

ثم انتقل بهذه الكلمة إلى سياق أكثر تشديدا في ربطها بالمستعمر، وهو النهي عن موالاة 

لا توالوا الاستعمار فإن موالاته عداوة لله، ولا تتوله في سلم ولا حرب، لا تعاهدوه فإنه :) الاستعمار

 (.ن له، ولا تحالفوهلا عهد له، لا تأمنوه فإنه لا أما

وربطها بالاستعمار في هذا السياق حملت العديد من الاقتضاءات " الموالاة " فورود هذه الكلمة 

سواء في دلالتها المباشرة أو فيما تقتضيه من دلالات غير مباشرة، نجمل كل تلك الاقتضاءات في 

 :الاقتضائين التاليين

 .الاستعمارالتأكيد على عدم موالاة (:  3) المقتضى   

 .التأكيد على أن موالاة الاستعمار هي امتناع عن الجهاد وتركه(:  4) المقتضى  

 الجزائر المجاهدة: النص الثالث

لو قسمت حظوظ الجهاد بين الأمم لحازت الجزائر قصبات السبق، ونطلق الجهاد على معناه " 

و جهاد العدوّ الأجنبي المغير الواسع الذي يقتضيه اشتقاقه من الجهد، ولنبدأ بمعناه الخاص وه

على الوطن، وقد وضع الله الجزائر في موضع يدعو إلى الجهاد وعلى وضع يدعو إلى الجهاد 

 ...إلى معنى روحاني أعلى وأسمى وهو الجهاد دفاعا وهجوما لإعلاء كلمة الله،...
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ا عناية وغربلة، هو هذا المزاج المتحدّر من الخصائص الفطرية التي زادها الإسلام تثبيتا وأولاه

الذي ترك الأمة الجزائرية أمة جهاد بجميع معانيه، وعلى هذا المعنى يجب أن يبنى المؤرّخ تاريي 

 1".الجهاد النفسي في هذه الأمة 

ولكن الجزائريين لم يسكتوا وبدأت المقاومة لأول أمرها قريبة من نظام المرابطة، ثم نظمت "... 

تعاونت العوامل في آخرها على القائد عبد القادر فاستسلم مكرها . ..على يد الأمير عبد القادر 

 ولكن هل تحطمت المقاومة بتسليم الأميرد. وتحطمت المقاومة الجماعية المنظمة بتسليم الأمير

لم تتحطم المقاومة إلا في السهول التي مهّد سبلها وفعل فيها الجيش الفرنسي الأفاعيل الوحشية 

 2..."دة مثل القائد سانت أرنو التي يعترف بها القا

أكبرها ...أما في الجبال فبقيت المقاومة على أدّها في شكل تمرّد شامل وفي ثورات متتالية " 

وكانت ثورة المقراني بعد واحد وأربعين سنة من الاحتلال ... وخاتمتها ثورة الحاج أحمد المقراني 

ح فيها فرنسا، ولا اطمأن لها جنب، فمدة مرّت كلها في المقاومات والثورات المسلحة ولم تستر 

ولو طالت . المقاومة التصلة إذن هي أربعون سنة وهي من أطول المقاومات أمدا في التاريي

 .3"الحرب السبعينية بين فرنسا والألمان سنتين أو ثلاثة لباءت ثورة المقراني بالنصر والنجاح 

يمانها  فهذه هي نهاية الجهاد المسلح، أما أنواع الجهاد"  الأخرى ففيها تظهر قوّة الجزائر وا 

وما سلّطت " فرنسا في الجزائر " وصلابتها، ولا يعرف قيمة هذا النوع من الجهاد إلا من عرف 

 .فرنسا على الجزائر وما ساقت إليها من شرور وبلايا
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، لأنه يمنع إن فرنسا بعد التهديدات العسكرية الأولى رأت أن عمل الحديد والنار لا ينفع ولا يدوم

القرار والاستغلال وهي ما جاءت إلا لتستقر وتستغل، ورأت أن ملك القلوب بالإحسان ليس من 

طبعها ولا من سيرتها، وأن تحطيم المقاومة المادية لا يغني ما لم تحطم المقاومة الروحية، فعمدت 

 1".إلى وضع برنامج واسع طويل عريض لضمان بقائها في الجزائر 

النص ورودا غير طبيعي لكلمة الجهاد والمقارنة والثورة، وتمثل هذه الكلمات في  نسجل في هذا

بعدا دلاليا يقضي بأن صفة الجهاد والثورة والمقاومة باتت لصيقة أو مرتبطة " بالجزائر " ربطها 

بالجزائر فذكرها يقتضي ذكر الجزائر حتى باتت الجزائر مقاومة، ثائرة، ومجاهدة، وقد وردت كلها 

في " جزائر مجاهدة " سياق توصيفي للجهاد والثورة والمقاومة وذكر ما جعل الجزائر هي  في

حظوظ الجهاد، نطلق الجهاد على، اشتقاقه إلى الجهد، موضع يدعو إلى الجهاد، :) سياقات عدة

الأمة الجزائرية أمة جهاد، تاريي الجهاد، وبدأت المقاومة، هل تحطمت المقاومةد، لم تتحطم 

مة، فبقيت المقاومة، في ثورات متتالية، ثورة المقراني، المقاومات والثورات المسلحة، من المقاو 

أطول المقاومات أمدا، الجهاد المسلح، أنواع الجهاد، هذا النوع من الجهاد، المقاومة المادية، 

 (. المقاومة الروحية

مة العديد من المقتضيات، اقتضت كل هذه السياقات التي وردت في كلمات الجهاد والثورة والمقاو 

 :  ويمكن إجمالها في المقتضيات الآتية

 .التأكيد على أن الأمة الجزائرية أمة مجاهدة(:  5) المقتضى  

التأكيد على أهمية الحفاظ على أهمية الحفاظ على موروث (:  6) المقتضى  

 .الثورات الشعبية
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 .التأكيد على أهمية الجهاد قتالا ودفاعا(:  2) المقتضى  

 شرعية الحرب في الإسلام: النص الرابع

من لوازم لحرب سفك الدماء، والدماء في الإسلام محرمة معصومة إلا بحقها، وليست عصمة " 

دماؤهم معصومة ... الدماء خاصة بالمسلمين في حكم الإسلام بل مثلهم في ذلك ثلاثة أصناف 

تبيح دم أحدهم إلا بحقه، وأول حق كدماء المسلمين، ولا يجوز للحاكم كيفما كانت سلطته أن يس

يكتسبه المسلم بإسلامه، أو الذمي ومن معه من الأصناف المذكورة هو عصمة دمه وماله، فإذا 

 ...سفك دم غيره عدْوًا بغير حق، استبيح دمه، ورفعت العصمة عنه بما كسبت يداه 

ه، يصدّ عنه المستعدين فالحرب في الإسلام لا تكون إلا لمن آذنه بالحرب، أو وقف في وجه دعوت

 1..."لتلقيها، والإسلام في أعلى مقاصده يعتبر الحرب مفسدة لا ترتكب إلا لدفع مفسدة أعظم منها 

شرعت الحرب في الإسلام أي أذن فيها بدستور كامل للحدود التي تربطها وتحدد أولها وآخرها، " 

 .وج عن الاعتدال وتعدي الحدودوتخفف من شرورها، وتكبح النفوس على الاندفاع فيها إلى الخر 

حرم الإسلام التعذيب والتشويه والمثلة في الحرب، وأوصى بالأسرى خيرا حتى جعل إطعامهم 

والإحسان إليهم قربة إلى الله، أمر بألا يقتل إلا المقاتل أو المحرض على القتال، أو المظاهر على 

 ...المسلمين

 2".هذه آداب الحرب في الإسلام وأعماله 
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التي كررت " الحرب " ا الكلمة التي وظفت في هذا المقطع بكامل حمولتها الدلالية، فهي كلمة أم

شرعية الحرب في :) بشكل صريح لو بربطها بشرعيتها في الإسلام وضرورة قتال المستعمر

الإسلام، من لوازم الحرب سفك الدماء، فالحرب في الإسلام لا تكون إلا، يعتبر الحرب مفسدة لا 

ب إلا،  شرعت الحرب في الإسلام، حرن الإسلام التعذيب في الحرب، هذه آداب الحرب في ترتك

 (.الإسلام 

سفك الدماء، والدماء في :) أو من خلال الكلمات الدالة على الحرب أو أحد مقتضياته كالدم والقتال

استبيح  الإسلام محرمة، عصمة الدماء، أن يستبيح دم أحدهم، عصمة دمه وماله،سفك دم غيره،

 (.دمه، ألا يقاتل إلا القاتل أو المحرض على القتال

 :ويولد حضور هذه الكلمة في الخطاب كما سبقت الإشارة إلى ذلك، عددا من الاقتضاءات، وهي

 .ضرورة وجود سالب ويمثله الاستعمار الفرنسي 

 .ضرورة وجود مسلوب يمثله الشعب الجزائر 

خيرات البلاد وما يملك الناس من أرض أو  ضرورة وجود ما تم سلبه، ويتمثل في نهب 

 .دين أو حقوق 

في علاقتها بالحمولة الدلالية السلبية التي " الحرب " أما أهم اقتضاء يمكن استنباطه من كلمة 

 :في هذا النص، فهو: الدم : صاحبتها مع كلمة 

 .التأكيد على ضرورة القيام بالحرب رغم اقتضائها سفك الدماء(:  2) المقتضى  

 :هنا، هو" الحرب " والمقتضى الأساس الذي ساقت إليه كلمة 

 .التأكيد على مشروعية الحرب وقتال المستعمر في الإسلام(:  9) المقتضى  
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 في الذكرى الأولى للثورة الجزائرية :النص الخامس

ا، هذا هذا المولود الذي ستكون نتيجته أو ثمرته أو بلوغه الَأشُدّ أن تبل، الجزائر كل استقلاله" 

المولود الذي هو تلك الثورة العارمة التي شَنَنّاها على الاستعمار الغاشم ولن تكون نتيجتها إلا 

التحرير إلا بلوي الحرية التامة للوطن الجزائري بل المغربي كله، هذا الوطن الذي اصطب، بدم 

 .أبنائه وسيظلّ هكذا إلى أن ينتصر الحق

بّة رجل واحد لنصرة العروبة والإسلام، فلا نرى منهم إلّا الثائر هذا الوطن الذي يهب أبناؤه الآن ه

 1".أو المهيّأ للثورة على الأقلّ والدافع إليها والممهّد لها 

دْ ثورة الجزائر المقدّسة، لنمجّد هذه الثورة التي تحمي الوطن العربي "  نعم أيها الإخوة العرب، لِّنُمَجِّّ

ا لها هو تمجيد للنبل والشهامة، للحمى والذمار، وستنتصر هذه الجزائري المسلم، لنمجّدها فتمجيدن

المثل العليا، وسَيَحْيا هؤلاء الأبطال الذين سينصرونها، هؤلاء الذين يجاهدون جهاد شخص واحد 

فلا يعترفون بكلمة أنت أو هو أو أنا أو أنتما أو أنتم، فكلها ضمائر في بطون الكتب ليس لها شأن 

 2".وقلبهم الواحد الفرد في جهادهم الموحّد 

وحملت دلالاتها الواضحة في اتساق تام حين تم ربطها بكلمة " الثورة " تواترت في هذا النص كلمة 

:) ، من ذلك"الجهاد " ، ووردت في بعض السياقات دالة عليها كلمة "الثورة الجزائرية " " الجزائر " 

هيأ للثورة، لنمجد ثورة الجزائر المقدسة، لنمجد هذه للثورة الجزائرية، تلك الثورة العارمة، الثائر، الم

 (.الثورة، يجاهدون جهاد شخص واحد، جهادهم الموحد 
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العديد من الاقتضاءات الجزئية خاصة في أثناء ربطها بالجزائر، ويمكن " الثورة " لقد حملت كلمة 

 :إجمال تلك الاقتضاءات في المقتضيين التاليين

 .على أن الثورة الجزائرية نتيجتها التحرير والتحررالتأكيد (:  01) المقتضى  

 .التأكيد على أهمية توحيد صفوف الجهاد(:  00) المقتضى  

 

 جهاد الجزائر وطغيان فرنسا: النص السادس

أما الجزائر فقد أعربت عن نفسها بالأعمال الخالدة التي قامت بها ثورتها، وبالبطولات " 

 ...ائر، وبما أحيت من شعائر الجهادالمجيدة التي قام بها شبابها الث

أعربت الجزائر عن نفسها بذلك كله، وأثبت التاريي بشواهده أنها لا تحارب فرنسا وحدها، 

دّها بتأييد في الرأي والسياسة ويعينها بالمال والسلاح نما تحارب كل من يُمِّ  ...وا 

لذي عُلِّمَتْ أخباره هذا ما قامت به الجزائر وحدها في قسم الجهاد بالنفس، وهو القسم ا

بالتفصيل، واستفاضت في العالمين إلى حد التواتر الذي لا يماري فيه أحد، وبه دخلت الجزائر 

 1..."التاريي من بابه وسجلت اسمها في الخالدين

وأما النوع الثاني من نوعي الجهاد المادي، وهو الجهاد بالمال، وهو الدعامة المتينة التي " 

إلى  –، فقد قام الجزائريون وحدهم بما تتطلبه الثورة من أموال باهضة، والثائرون تقوم عليها الثورات

فإن الجزائر المجاهدة تعتمد على الله وعلى نفسها ... إنما يعتمدون على الأموال الجزائرية –الآن 
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وعلى ما أبقاه لها الاستعمار من فتات، لأنها علمت أن هذه الثورة هي الموقف الأخير مع 

 1..."فرنسا

 :أيها الإخوة العرب" 

علمتم منها أن الشعب الجزائري بقضه وقضيضه ... هذه كلمة طائرة عن ثورة الجزائر

ثائر، وأنّه مصمّم على الجهاد إلى الموت، وأنه قائم وحده بالعنصر المعتمد في الثورة وهو المال، 

 2... "افل لا تكفي ولا تغني وأن المال الذي يملكه محدود، وأن ما وصله من إخوانه العرب كله نو 

في دلالة صريحة لمعانيهما، وقد وردا في " الثورة " و" الجهاد " في النص ورود لكلمة 

جهاد الجزائر، الجزائر :) سياقات عدة أهمها كان في إضافتها إلى الجزائر أو إضافة الجزائر لهما

شديدة الالتصاق والارتباط باسم " ورة الث" و" الجهاد " ، فلقد صارت كلمة (المجاهدة، ثورة الجزائر 

ن ذهنيا، مع ورود العديد من السياقات أخرى في  الجزائر، وكأن ذكر أحدهما يقتضي ذكر الآخر وا 

(. قامت بها ثورتها، شبابها الثائر :) النص، والتي حملت معها دلالات مشابهة وفي بناءات مختلفة

ككلمة كان ما " الجزائر " تذكر الكلمة إلى جانب فهنا ضمير الغائب يعود على الجزائر، فحين لم 

 .يعود عليها ولو ضميرا غائبا

":            ) الثورة " و" الجهاد " أضف إلى ذلك باقي السياقات التي وردت فيها كلمتا 

شعائر الجهاد، الجهاد بالنفس، الجهاد المادي، الجهاد بالمال، تقوم عليها الثورات، تتطلبه الثورة، 

ائرون إنما يعتمدون، هذه الثورة هي الموقف الأخير، بقضه وقضيضه ثائر، مصمم على والث

 (.الجهاد، العنصر المعتمد في الثورة 
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وقد ارتبطت هذه السياقات الأخيرة بموجبات الجهاد، ومقومات الثورات سواء على الجانب 

) الثائرون : وهم المادي أو البشري، فكان منها ما يعود على الجزائر بحضور مكون منها،

 (.الشعب الجزائري المجاهد ) ، والثائر (المجاهدون من أبنائها 

وكل تلك السياقات حملت في طياتها مقتضيات عديدة تصب كلها في خانة المقتضيين 

 :التاليين

 .التأكيد على ن الجزائر ثائرة مجاهدة(:  02) المقتضى  

 .بكل الوسائل الماديةالتأكيد على وجوب دعم الجهاد (:  03) المقتضى  

 الذكرى الرابعة لثورة الجزائر التحريرية :النص السابع

إن المعنى الذي إذن فيكم مؤذنه بالاجتماع فاجتمعتم، وحدا بكم حاديه إلى الإسراع " 

هذا المركب الإضافي غير محدود ولا مقيّد، فالأعمال العظيمة " ثورة الجزائر " فأهطعتم، هو 

واحد يحتفل به الناس وهو موسم إيتاء الثمرات، فيوم الثورة الجزائرية هو يوم  كالأشجار، لها موسم

 1"النصر الأخير، يوم يفرح المؤمنون بنصر الله 

إن ثورة أربع سنوات لا ندري ماذا خبأ لها القدر المحجوب من نهاية، من : أيها الإخوة" 

إن امتد بها  –مثل هذه لحقيقة  إن ثورة... شعب لا يملك شيئا من أسباب القوة وسلاح العصر 

 2"بأن تثقل ظهور إخوانكم، وقد ترمي حركتهم بالكلال إلّا أن يرحم الله  –الزمن 

لا تنتزعوا من استمرار الثورة أربع سنوات وهي في عنفوان شبابها، وقوّة : أيها الإخوة" 

ورة في سنواتها الأربع، التي غذى بها الث *على أن ثورة أربع سنوات قد تحيف أمواله... أسبابها 
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وما كان يقدمه الجزائريون العاملون بفرنسا ... وتحيف أقواته الضرورية، وعطلت مكاسبه الطبيعية 

للثورة عن طوع واختيار تعطل بتضييق فرنسا على أولئك  العمال، وبسجن عشرات الأولوف منهم 

يهم لتضطر الثورة إلى الانفاق وبمنعهم من الاتصال بالجزائر، حتى يمنع إيصال النفقات إلى أهل

عليهم، فتثقل التبعية ويدبّ الفشل، وهذه كلها وسائل يرتكبها الاستعمار لِّلْفَتّ  في أعضاد 

 1"واقعة بالفعل وكلها ذات أثر فعّال كلما امتد الزمن في قوة الثورة  –ومثلها  –المجاهدين، وكلها 

ها كانت سببا في تقريب العرب بعضهم من إن من حسنات الثورة الجزائرية أن: أيها الإخوة" 

بعض وجمع قلوبهم حولها ونسي التجافي بينهم بالتصافي، وأنها كشفت الغطاء عن مخازي 

فرنسا  احتلت ... الاستعمار الفرنسي، وكشفت بالتبع عن حقيقة هذه الدولة التي تملأ ماضيها فخرا 

تفعل مع ... يم المقاومة الصادقة من أهلها الجزائر منذ مائة وثلاثين سنة تقريبا، ولم تستطع تحط

 2"الشعب الجزائري في هذه الثورة ما لم يفعله سلفها في حروب الغزو

بشكل تكاد كون فيه لوحدها دون غيرها من " الثورة " ما ميّز هذا النص هو ورود كلمة 

:) ، والمقاومة مرّة(في أعضاد المجاهدين :) مرّة" الجهاد " الكلمات التي تسير في مجراها، ما عدا 

، وفي غير ذلك ذكرت الثورة في سياقات (حروب الغزو :) ، والحرب مرّة(المقاومة الصادقة 

، (إن ثورة أربع سنوات، إن ثورة مثل هذه، أن ثورة أربع سنوات ) :مختلفة، منها سياقات التأكيد

طوع واختيار، لتضطر الثورة استمرار الثورة، غذى بها الثورة، للثورة عن :) وسياقات أخرى مختلفة 

يجابيات وقوة الثورة، كما (إلى الإنفاق، قوة الثورة، حسنات الثورة  ن وكلها مرتبطة بمعنى استمرار وا 

بشكل ملفت وفي سياقات متعددة " الجزائر " في هذا النص مضافة إلى  " الثورة " وقد وردت كلمة 
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ائر، هذا المركب الإضافي غير محدود ولا هو ثورة الجز :" ومتشابهة، وقد عبر عنه ذاته بقوله

جزائرية، حسنات الثورة الذكرى الرابعة لثورة الجزائر، هو ثورة الجزائر، فيوم الثورة ال)  :1"مقيّد

 (.الجزائرية

بهذا الشكل الملفت للانتباه في هذا النص، ندرك أن ضمن " الثورة " فبورود هذه الكلمة 

 :مكن إجمالها فيما يليهذا التكرار عددا من المقتضيات ي

 .التأكيد على أن الثورة الجزائرية قوية مستمرة(:  04) المقتضى  

 .التأكيد على ضرورة دعم الثورة لضمان استمرارها(:  05) المقتضى  

التأكيد على أن ثورة الجزائر ختامها التتويج بالنصر إذا استمرت (:  06) المقتضى  

 .أسباب نجاحها

 الثائرة الجزائر: النص الثامن

 :أيها الإخوان" 

ملهمة إلهاما سماويا  –كعادتها في كل ما تزاول وتحاول  –كانت جمعية الشبان المسلمين 

الجزائر الثائرة، لأنه وصف صادق على : في هذا العنوان الذي أطلقته على يوم الجزائر، وهو

بالصفة المشتقة من الثورة وهي  الجزائر، مطابق لحالتها الذاتية الدائمة بمعنييه اللغويين، فهي ثائرة

ثائرة بالفهم المشتق من الثأر، والعرب يقولون لكل خارج على مألوف عرفي هو ثائر، كما يقولون 

لطالب الثأر والآخذ به ثائر، مع اختلاف المادتين في أصل المعنى، لأن من بدائع لغتهم تلاقي 

 .في سائل، وثار وثأر يلتقيان في ثائر سال وسأل يلتقيان: المادتين المختلفتين على الوصف مثل
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والثورة والثأر كما يلتقيان في الوصف يلتقيان في بعض الحقيقة وبعض الأسباب وبعض 

النتائج وبعض الوسائل، ففي الثأر شيء من معنى الثورة، لأنه جزاء وانتقام، ولأن فيه طلبا لحق، 

ظالم، وفي الثورة شيء من معنى  وفيه إطفاء غيظ وشفاء نفس، وفيه نكاية لعدو وانتصاف من

الثأر لأنها إما سعي في استرجاع حق مغصوب، أو حفاظ على شرف مهدر، أو ذياد عن كرامة 

مهانة، أو دفاع عن عرض منتهك، أو غيرة على حرية مسلوبة، أو نضال عن وطن مستباح، أو 

 .ع على هذا كلهتجتم –حين تثور  –حمية لدين مستضام، والجزائر تجمع هذا كله، وثورتها 

الجزائر ثائرة بالمعنى الأول على الاستعمار الفرنسي الذي جثم عليها قرنا وربع قرن 

 ...الجهل والفقر والمرض: وسامها سوء العذاب ورماها بالمخزيات الثلاث

والجزائر ثائرة بالمعنى الثاني، فلها عند فرنسا ثارات تمتد مع القرن سنة سنة، فكم قتلت من 

 1..."زائر مئات وألوفا وعشرات الألوف أبناء الج

 :أيها الإخوان"

إن الاستعمار الفرنسي في الجزائر هو الذي نوع أسباب الثورة عليه، وكل سبب منها 

يقضي بثورة مجنونة، فكيف بها حين تجتمعد فلو أن أهل الجزائر ثاروا كلهم ثورة رجل واحد، وثأروا 

بقتل أمثالهم من الأوربيين لما بلغوا إلى ما تقر به العين من لقتلى تلك المذابح التي سمعتم إجمالها 

الثأر المنيم، والثأر المنيم عند أجدادكم العرب هو الثأر الذي يجلب النوم المريح إلى العيون التي 

 ...قرحها السهر في طلب الثأر شهورا وأعواما حتى إذا أدركته نامت وقرت
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احد غيرة على ما فعلت فرنسا بدينها وأوقافه ومدارسه ولو أن الجزائر ثارت كلها ثورة رجل و 

 1... "ومعابده

في هذا النص ترددت بشكل لافت جدا؛ إذ كانت هي وحدها " الثورة " نلاحظ أن كلمة 

الموظفة في التعبير نع الاقتضاء الدلالي الذي سعى الكاتب إلى إيصاله، وق تكررت هذه الكلمة 

":) الثائر " ا المختلفة، مشتركة في ذلك في أصل الاشتقاق مع بشكل ثابت أو من خلال اشتقاقاته

من الثورة، من الثأر، هو ثائر، لطالب الثأر، وثار وثائر يلتقيان في ثائر، والثورة والثأر، ففي الثأر 

شيء من معنى الثورة، وفي الثورة شيء من معنى الثأر، ثارات تمتد، أسباب الثورة، يقضي بثورة، 

 (.يم، والثأر المنيم، هو الثأر، طلب الثأر، كلها ثورة من الثأر المن

مضافة إلى الجزائر أو الجزائر مضافة لها في العديد من " الثورة " كما وقد وردت كلمة 

الجزائر الثائرة، الجزائر ثائرة بالمعنى الأول، والجزائر الثائرة : الجزائر الثائرة، وهو:) السياقات

بالجزائر في سياقات تركيبية مختلفة، سواء بذكر الكلمتين " الثورة " طت كما ارتب(. بالمعنى الثاني 

فهي  ثائرة بالصفة، وهي ثائرة :) أو من خلال ضمير أو غيره بما يدل على ارتباط ذكرها بالجزائر

 (.بالفهم، وثورتها حين تثور، أهل الجزائر ثاروا، وثأروا لقتلى، أن الجزائر ثارت 

في هذا النص بكامل حمولتها الدلالية، ويولد حضور هذه " رة الثو " فلقد وظفت كلمة 

 :الكلمة في هذا الخطاب بالشكل الذي سبقت الإشارة إليه عددا من الاقتضاءات، وهي

 .التأكيد على أن ثورة الجزائر ثأر من الاستعمار(:  02) المقتضى  

 .والممتلكاتالتأكيد على أهمية الثورة من أجل استرداد الحقوق (: 02) المقتضى  
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التأكيد على ضرورة استمرار الثورة الجزائرية لأنها الأمل الوحيد (: 09) المقتضى  

 .للشعب

 .التأكيد على أهمية أن يثور الشعب الجزائري كله دون استثناء(:  21) المقتضى  

 فرنسا وثورة الجزائر: النص التاسع

هذا ما تحكم به : لثورة الجزائريةإذا كانت النتائج تنتزع من المقدمات فإن النصر محقق ل" 

 .العقول الراجحة، وتقتضيه أصول الاجتماع الإنساني وتؤيده العادات الجارية

إنما نحن في عالم أسباب ومسببات تصطرع فيه سنن لا تبديل فيها ولا تغيير، والثورة 

 1..."الجزائرية دائرة في هذا المدار من أول يوم 

على الشعب الجزائري ثورة متماسكة الحلقات من قرن وربع كانت فرنسا وما زالت ثائرة " 

هذه جوانب بارزة من ثورة فرنسا ...قرن، يعني من معارك الاحتلال الأول فلم ينطفع لها غيظ

ومن أسباب هذه الثورة من فرنسا علينا أننا ... المستمرة علينا، وهي حقائق يراها كل جزائري 

 2"...عرب، وأقوى أسبابها أننا مسلمون 

كانت ثورة الجزائر من أول يوم تحمل فيما تحمل من معان أنها ليست ثورة على فرنسا " 

من حيث أنها دولة، ولا على الفرنسيين من حيث أنهم أمة، فنحن أعقل من أن نثور  ثورة  مستميتة 

 ... على حكومة أو على جنس كيفما كانت تلك الحكومة أو ذلك الجنس
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ل يوم تحمل فيما تحمل من معان أنها ثورة على الظلم والجور وكانت ثورة الجزائر من أو 

 1... "والاستعباد وتلك الشرور التي ضربنا الأمثلة على سائرها في هذه الكلمة 

إن هذه الثورة أثارت كوامن الأحقاد الدفينة في صدور الفريقين، وكلما امتد عمر الثورة " 

 ... قلب واحد من المتحاربين مكان للصفاء يوما ازدادت نار الحقد اضطراما، فلا يبقى في

فقيها في ربط الأسباب بالمسببات، فيؤرخ لهذه ... ليت شعري هل يقيّض الله لثورة الجزائر 

تاريخا لا يقف  –التي  طال أمدها أربع سنوات وهي تطوي الأشهر من السنة الخامسة  –الثورة 

وأعدائهم أو مجاوزة ذلك إلى قتلى عند الظواهر والسطحيات كعدد القتلى من المجاهدين 

ثم يُجَلَّي مواقع العبر من ... المستضعفين والنساء والأطفال والعجزة، فكل ذلك من قشور الثورة 

ويجلي الأسباب الحقيقية الكامنة في نفس المسلم العربي الجزائري التي ... هذه الثورة المتأججة 

لكتاب التاريخي على النحو الذي أتصوره ليكُونَنَّ لعمري لإن وجد هذا ا... دفعت إلى هذه الثورة 

ن أكبر أمنية من الأماني  بدعا في كتب التاريي كما كانت الثورة التي يؤرخ لها بدعا في الثورات، وا 

 2..."التي أتصورها أن تؤرخ  الثورة الجزائرية على هذا النحو

الدلالية، فقد أوردها في  في هذا النص ووظفت بكامل حمولتها" الثورة " لقد تكررت كلمة 

هذا الخطاب بشكل جمع فيه كافة التركيبات التي ذكرها سابقا متفرقة عبر نصوص عدة، من إفراد 

ضافة وتوكيد وتركيبات أخرى ذات دلالات مختلفة ولكنها متقاربة، بل متطابقة المعنى والدلالة،  وا 

صلي   أو بشكل معاكس أو بحمولة وما يميز هذه الكلمة أيضا أنها لم توظف في غير معناها الأ

 .دلالية أقل
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من ذلك أنها مضافة إلى الجزائر وهذه أصبحت سمة أسلوبية مميزة في كتابات البشير 

الإبراهيمي، فذكر الثورة عند يستلزم في أكثر الحالات ذكر الجزائر، بأي شكل من الأشكال، وأبرزها 

والثورة الجزائرية، كانت ثورة الجزائر، وكانت ثورة  ثورة الجزائر، محقق للثورة الجزائرية،:) الإضافة

 (.الجزائر،  يقيض الله لثورة الجزائر، أن تؤرخ الثورة الجزائرية 

كما وقد ذكرت في سياقات أخرى عديدة مختلفة التركيب والبناء، ومطابقة في المعنى 

رزة من ثورة، أسباب هذه ومازالت ثائرة، على الشعب الجزائري، ثورة متماسكة، جوانب با:) والأداء

الثورة، ثورة على فرنسا، أن نثور ثورة مستميتة، أنها ثورة على الظلم، إن هذه الثورة أثارت، امتد 

عمر الثورة، من قشور الثورة، هذه الثورة المتأججة، هذه الثورة، الثورة التي يؤرخ لها بدعا في 

 (.الثورات 

ا في هذا النص بالأشكال التي ذكرنا مقتضى بكامل حمولته" الثورة " يخدم تكرار كلمة 

 :أساسيا وهو

 .التأكيد على أن النصر محقق للثورة الجزائرية(:  20) المقتضى   

 صفحات مشرقة في تاريخ الثورات: النص العاشر

سجلت الجزائر بثورتها التي سلخت فيها أربع سنوات وخمسة أشهر من صفحات مشرقة " 

ذه الثورة يوم تنتهي إلى غايتها وهي تحرير الجزائر من درن في تاريي الثورات، وستكون ه

الاستعمار، ويوم يأذن التاريي يتنسيق أحداثها وترتيب فصولها مرجعا للجائرين يأخذون منه الزواجر 

عن ظلم المستضعفين ويعلمون أن لهم ربا يبعث فيهم من القوى الروحية ما يفل الحديد ويطفع 

المعنيين لكلمة الثائر، يتعلم منه الثائرون والطالبون للثأر كيف يكون الثأر النار، ومرجعا للثائرين ب
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المنيم، ويتعلم منه الثائرون على العتو والطغيان كيف يرمونه بالمقعد المقيم، وكم للجزائر عند 

 .فرنسا الطاغية من ثارات وتارات

على ثلاثة آلاف  كانت ثورة الجزائر بدعا من الثورات منذ كانت تقوم قبل أربع سنوات

 ...مجاهد 

إن في الثورة الجزائرية المشتعلة نارها اليوم لمشابه من حروب الإسلام في فجر الإسلام 

ن في رجالها لخصائص من رجال تلك الحروب، فكم نصرت فيها الفئة القليلة على الفئة  وا 

 ...الكثيرة

لدودين، يقتلون المستعمر  والجزائريون في هذه الثورة يقاتلون الاستعمار، فيقتلون عدوين

الشرقيين عموما والمسلمين  ويقتلون معه طبع الذل والخنوع والخور والفسولة التي ركبت

 ...خصوصا

إنها ثورة التهمت الأخضر واليابس من جنود فرنسا وثروتها وأموالها المخزونة وأوقفتها ... 

ن أخوف ما نخاف على ثورة ... على حافة الإفلاس، كما التهمت ثروة الجزائريين على تفاهتها  وا 

الجزائر هو أن يجوع الشعب الجزائري فقفوا عند هذه النقطة واقرأوا لها ألف حساب، إنكم أيها 

العرب والمسلمون من ورائكم تنالون القسط الأوفر من غنم هذه الثورة فمالكم لا تشاركون بكل ما 

 1... "تملكون في غرمهاد 

بشتى الأشكال  الاشتقاقية لها، وفي بنيات " الثورة " في هذا النص تكر حضور كلمة 

تركيبية مختلفة، على النحو الذي رأينا مثله في النصوص السابقة بشكل متماثل في كل نص، إلا 

أنها سجلت حضورا كليا في هذا النص، كما وردت بصيغة الجمع وهذا لأول مرّة تسجل سواء ما 
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في تاريي الثورات، الجزائر بثورتها، هذه :) أي ما اشتق منها ؛"الثائر " أو " الثورة " تعلق بكلمة 

الثورة، ومرجعا للثائرين، وكلمة الثائر، يتعلم منه الثائرون، والطالبون للثأر، الثأر المنيم، منه 

الثائرون على العتو، من ثارات وترّات، ثورة الجزائر، من الثورات، إن في الثورة الجزائرية، في هذه 

 (.ها ثورة، على ثورة الجزائر، هذه الثورة الثورة، إن

هنا في هذا النص بكامل حمولتها الدلالية، وقد سجلت " الثورة " ولقد كان حضور كلمة 

 :العديد من الاقتضاءات يمكن إجمالها في المقتضيين الآتيين

 .على المستعمر والنفس: التأكيد على أن ثورة الجزائر ثورتان(:  22) المقتضى  

التأكيد على أن للثورة تاريخ مشرق يدرك بتحقيق النصر (:  23)  المقتضى 

 .والتحرر

وفي الخير إذا تأملنا هذه المقتضيات جميعها، وحاولنا ضمّ بعضها إلى بعض فإننا سنجد 

 : أنها تصبّ كلها في اتجاه واحد، ألا وهو دعم المقتضى الكلي الذي مفاده

 .ورةضرورة الجهاد والث: المقتضى العام الكلي
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 :ويمكن إجمال وتوضيح كل ذلك في
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وبترتيب تلك المقتضيات في السلم الحجاجي بدءا من الأقل حمولة دلالية إلى الأقوى في 

: الرامي إلى مقصد واحد، وهو. ضرورة الجهاد والثورة: ضوء خدمة المقتضى الكلي العام، وهو

 :فإننا نحصل على. تحريرتحقيق النصر وال
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 [تحقيق النصر والتحرير]ضرورة الجهاد والثورة 

 

 .التأكيد على أن النصر محقق للثورة الجزائرية(:  21) المقتضى  

 .التأكيد على أن للثورة تاريي مشرق يدرك بتحقيق النصر والتحرر(:  23) المقتضى  

 .الجزائرية نتيجتها التحرير والتحررالتأكيد على ن الثورة (:  10) المقتضى  

التأكيد على أن ثورة الجزائر ختامها التتويج بالنصر إذا استمرت (:  17) المقتضى  

 .أسباب نجاحها

 .على المستعمر والنفس: التأكيد على أن ثورة الجزائر ثورتان(:  22) المقتضى  

 .رةالتأكيد على أن الثورة الجزائرية قوية مستم(:  11) المقتضى  

 .التأكيد على ضرورة دعم الثورة لضمان استمرارها(:  14) المقتضى  

التأكيد على ضرورة استمرار الثورة الجزائرية لأنها الأمل الوحيد (: 19) المقتضى  

 .للشعب

 .التأكيد على أهمية توحيد صفوف الجهاد(:  11) المقتضى  

فاظ على موروث الثورات التأكيد على أهمية الحفاظ على أهمية الح(:  7) المقتضى  

 .الشعبية

 .التأكيد على أن الأمة الجزائرية أمة مجاهدة(:  4) المقتضى  

 .التأكيد على ن الجزائر ثائرة مجاهدة(:  12) المقتضى  
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 .التأكيد على أهمية أن يثور الشعب الجزائري كله دون استثناء(:  20) المقتضى  

 .ئر ثأر من الاستعمارالتأكيد على أن ثورة الجزا(:  16) المقتضى  

 .التأكيد على أهمية الثورة من أجل استرداد الحقوق والممتلكات(: 12) المقتضى  

 .التأكيد على وجوب دعم الجهاد بكل الوسائل المادية(:  13) المقتضى  

 .التأكيد على أهمية عدم التراخي عن اختيار الجهاد(:  2) المقتضى  

 .لاة الاستعمار هي امتناع عن الجهاد وتركهالتأكيد على أن موا(:  1) المقتضى  

 .التأكيد على أهمية الثورة والجهاد(:  1) المقتضى  

 .التأكيد على أهمية الجهاد قتالا ودفاعا(:  6) المقتضى  

 .التأكيد على ضرورة القيام بالحرب رغم اقتضائها سفك الدماء(:  2) المقتضى  

 .وقتال المستعمر في الإسلام التأكيد على مشروعية الحرب(:  9) المقتضى  

 .التأكيد على عدم موالاة الاستعمار(:  3) المقتضى  

 

نخلص في نهاية الكلام عن الاقتضاء إلى مجموعة من النتائج نصوغها على الشكل 

 :التالي

إن الاقتضاء حاصل في جميع المستويات اللغوية، فهو حاصل في بعض الكلمات في  

وي سمات اقتضائية تؤثر في التركيب الذي نُظمت فيه، كتابات الإبراهيمي، والتي تح

وتتفاعل داخله مع باقي الوحدات اللغوية الأخرى، مخلفة بذلك مقتضيات دلالية 

 .وتداولية
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يؤشر الحامل المعجمي لبعض الكلمات في كتابات الإبراهيمي من خلال آثاره   

هذا التوجيه  "مقتضيات معجمية توجه الملفوظ نحو وجهة حجاجية ما، ويتجلى 

الحجاجي أيضا على مستوى الحركة التي يقوم بها هذا المقتضى المعجمي على 

المحورين التركيبي والاستبدالي، فالحركة التركيبية سواء حركة التوافق الدلالي أو حركة 

، تؤشران على توافق الوقوع للكلمة في خطابات الإبراهيمي داخل 1"الانقلاب الدلالي

سماتها الاقتضائية والحجاجية، أما الحركة الاستبدالية فيتم بموجبها  التركيب من خلال

 .استبدال كلمة غير حاملة لهاتين السمتين بأخرى حاملة لها

يؤشر الحامل التركيبي لبعض التراكيب في خطابات الإبراهيمي على بروز مقتضيات  

والعطف  ناتجة عن بنية تركيبية مخصوصة، فبنيات الشرط والاستفهام والإضافة

تنتج مقتضيات مختلفة، وتقوه بعض هذه المقتضيات ... والصلة والموصول والاستثناء

 2.التركيبية بوظيفة حجاجية تجعل الملفوظ ذا طاقة حجاجية مؤثرة

 

                                                             

 .127محمد بريم، الاقتضاء في سورة البقرة ووظائفه الحجاجية، ضمن مصنف التحليل الحجاجي للخطاب، ص  - 1

 .126المرجع نفسه، ص : ينظر - 2



 

 
 
 

 الخاتمــــة
 

 

 

 



652 

 

أفضت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج حاولت أن أفي ببعضها، خاصة ما رأيته مهما 

لصته، وقبل ذكر  بعضها في إجابة على الإشكال الأساس المطروح في المقدمة، من بين ما استخ

نقول بأن المقاربة التداولية والحجاجية لتلك المظاهر الأسلوبية في الخطاب تمتلك من المقومات 

. والأدوات ما يؤهلها لتحليل كافة أشكال الخطاب، كما يُـمَـكِّنها من مقاربة الخطابات مقاربة معاصرة

فهي تؤدي وظيفتها الإقناعية . لى أن تلك السمات الأسلوبية ذات علاقة وطيدة بمجال اشتغالهاع

 .من خلال خصائصها التي تنبع مما تنطوي عليه من مقتضيات معجمية وتركيبية وغيرها

 :ومن أهم تلك النتائج نذكر

الخطاب  إن الخطاب وسيلة للحجاج وهو في الوقت نفسه منتهى تلك الوسيلة، وأنَّ   -

الحجاجي فيما هو متداول موجه للتأثير على آراء وسلوكيات المخاطَب، وهو خطاب يهدف إلى 

الإقناع؛ إِّنْ بتبني أو ترك سلوك أو معتقد معين، وما الخطاب الحجاجي إلّا طريقة في الاتصال 

نّما يشمل كا فة غايته الاستمالة والتأثير، والحجاج لا يتصل بضرب من الخطاب مخصوص؛ وا 

ضروب الخطاب الشفوي والمكتوب، كما قد تختلف مجالات الحجاج ولكن لا تختلف ضوابطه؛ 

 .فهي في الأدب كما في السياسة أو الفلسفة وغيرها

أن الشكل الحجاجي المتواتر في كتابات الإبراهيمي هو نفسه في النص الحجاجي   -

، تبرير، تدعيم، وهذا الشكل يتسم مقدمات، دعوى : العربي، وهو الشكل القائم على هذا الترتيب

بالمنطقية التي تعد من أُسّ الحركة الحجاجية؛ إذ تعطي ترابطا منطقيا بين العلاقات الدلالية العامة 

وهي بذلك ذات طابع حجاجي وباعثة على التأثير والإقناع، مما يجعلها نصوصا . للخطاب

 .ي الآخرحجاجية بامتياز لتركيزها على غاية الإقناع والتأثير ف
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لعبت الروابط الحجاجية التي وظفها الإبراهيمي دورا مهما في الانسجام التلفظي   -

سهامه في الاتساع والتدرج  والتداولي؛ إذ اضطلعت بدور استمرارية النص والحفاظ على انسجامه وا 

 والاتساق الشامل للخطاب، مما سمح بتدرج وتسلسل القضايا، الشيء الذي يسند لكل قول دورا

حجاجيا محددا داخل الاستراتيجية الحجاجية العامة، والنزعة الحجاجية بادية في البناء اللغوي 

لكتابات الإبراهيمي، بتضمينها تلك اللوازم والروابط الحجاجية، وتوجيهها من البداية توجيها حجاجيا 

 .خاصا

التسليم بالنتيجة من  إن سيرورة التدرج في السلم الحجاجي يتجه نحو الارتفاع، ويأتي من أجل -

 (.النتيجة ) خلال الانسجام في هذه الحجج عبر مساراتها التصاعدية، وصولا إلى النهاية       

نجاعة أسلوب كتابات الإبراهيمي في إيقاع مضامينه وفحواه في نفس متلقيه واستمالته، فأسلوبه  -

حجاجية إقناعية في السياق الذي كان مقنعا وحاز العديد من العناصر التعبيرية التي تحمل شحنة 

كما تضافرت سبل الحجاج ومستوياته فيها، فيعضد بعضها البعض الآخر، ما يخلق .وردت فيه

 .تنوعا أسلوبيا وخطابيا تشتد به شوكة الخطاب وتقوى طاقته           الحجاجية الإقناعية

فهذه الخصائص لا إن حجاجية الأسلوب تتعلق بالخصائص الاقتضائية للسمات الموظفة،  -

نما هي خصائص ذات طبيعة  لسانية منغرسة في بنية اللغة نفسها . ترتبط بالمعطيات المقامية، وا 

إن هذه الطبيعة هي ما يجعل هذه الخصائص تكون في التصور الحجاجي في منأى عن الدحض 

 .أو الإنكار، ويجعلها تدون في اللغة باعتبارها إطارا غير قابل للإنكار

اب الإبراهيمي قد مارس من خلال الاستعارة التأثير والإقناع؛ إذ تصب الاستعارة إن خط -

، وبذلك يتم التأثير في المتلقي وبالنتيجة (المستعار له والمستعار منه ) الحجاجية في دمج جهتين 
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إقناعه، من خلال خروجها إلى المتداول، فتنجم عنها الحجة في أعلى درجة من الإقناع على 

 .الجديد الذي ظهرت بها المستوى 

يحرص خطاب الإبراهيمي على حضور الأفعال الكلامية المباشرة في مخاطباته، وخاصة أن  -

هذه الأفعال مما يتضمن في سياقها توجهات وانتباهات، ويعود إلى غايته التبليغية التي لا تتم إلا 

 .اً دلاليابالحجاج، فلأفعال الكلام في كتابات الإبراهيمي إنجازات تعطي بعد

الاستفهام أكثر أفعال الكلام دورانا في كتابات الإبراهيمي، باعتباره أساسا مهما يبنى عليه  -

ج استفهاما إيمانا بقوته  الخطاب في العملية الإقناعية، فكم من الأجوبة التي ينشئها الـمُحَاجِّ

عاني يحددها السياق الذي ورد الإنجازية، وبفعله التأثيري، فتتحكم فيه عنده أغراض تداولية، تولّد م

 .فيه الاستفهام، وللغرض الانجازي الذي يقصده المتكلم

إن معرفة الإبراهيمي بالقوة الحجاجية لبعض الألفاظ الحاملة لاقتضاءات معجمية،       أو  -

معرفته بحجاجية بعض التراكيب الحاملة لاقتضاءات تركيبية، هي ما جعلته يوظف تلك الألفاظ 

فتلك الألفاظ والتراكيب إذ ترد في عالم . يب ويوتر تكرارها أكثر من غيرها في خطاباتهوالتراك

الخطاب وتحقق انسجامه وتماسك مكوناته، فإنها تؤجل بإنتاجها لمقتضى ما لحظة إنكار 

المخاطبين لما هو معروض عليهم، وتساهم في بناء النظريات الجديدة وزيادة درجة قبولهم لها من 

 .ثهم على التصديق من جهة ثانيةجهة، وتبع

وربما تبقى من بين أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة، هي ثراء  

ثبات مدى قدرته على إعطاء أرضية خصبة لمثل هذه الدراسات  النص العربي الحجاجي الحديث، وا 

يستدعي السعي أكثر إلى قراءة هذه الحجاجية اللغوية والتداولية واللسانية النصية والأسلوبية، مما 
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النصوص قراءة جادة وجديدة في ظل ما تم التوصل إليه في ضوء النظريات اللسانية واللغوية 

 .الحديثة، وكشف أغوارها
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  القرآن الكريم. 

 :المصادر العربية: أولا

 غازي مختار، دار : في علل البناء والإعراب، تح أبو البقاء عبد الله العبكري، اللباب

 .1994، 1الفكر، دمشق، ط

 بن الخوجة،  محمد الحبيب: وسراج الأدباء، تح أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء

 .1937، 3دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 م، الهيئة محمد سليم سال: أبو الوليد بن رشد، تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الجدل، تح

 .1920المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 عبد السلام هارون، مكتبة : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تح

 .1992، 6الخانجي، القاهرة، ط

 محمد سليم سالم، الهيئة المصرية : الخطابة، تحقيق: أبو نصر الفرابي، كتاب في المنطق

 .1967، (د ط)  العامة للكتاب، القاهرة   

 شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة : أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، تح

 .1994، 1للنشر، بيروت، ط

 أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، طباعة : إسحاق بن وهب، البرهان في وجوه البيان، تح

 .1976، 1ونشر جامعة بغداد، ط

 1920، (د ط ) العلمية، لبنان،  الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب. 

 أحمد الحوفي، وبدوي طبانه، منشورات دار : ابن الأثير ضياء الدين، المثل السائر، تح

 (.د ت ) ، 2الرفاعي، الرياض، ط
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 محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، : ابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص، تح

 (.د ت ) ، (د ط ) بيروت، 

 د )،   (د ط)عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت،: لخطابة، تحقيقابن رشد، تلخيص ا
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 عبد القادر حسين، دار : ابن علي الجرجاني، الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، تح

 (.د ت ) ، (د ط) نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 
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2001. 
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Argumentation, as a communicative and persuasive mechanism, is widely 

studied in the light of thetheory of argumentation in order to activate it in the research 

of the modern Arabic linguistics. Pilgrimage is not verbal or written. The argumentative 

discourse can be both verbal and written; it is not related to a specific discourse, but it 

includes all types of the oral and written discourse. 

The examination of the argumentative text stylistically and pragmatically is the 

most appropriate way to read the discourse of Elbachir Al-Ibrahimi, because the 

argumentative discourse does not include only a communicative message, but it aims at 

persuasion, influence and change, that is extremelyintended in the pragmatics and the 

context which requires reading the text stylistically and pragmatically. 

The Stylistic approach is a methodology designed to approach the most 

important stylistic phenomena that distinguish a writer from another. However,  The 

argumentative approach is useful in the study of linguistic phenomena in use, it is also 

useful for discourse events from which phrase or utterances are taken. 

In the pre-view of the argumentative principles of Al-Ibrahimithrough his 

His arguments –Chaïm Perelmanding tointroductionsaccorcalled -or the so -writings 

were based on facts, facts, assumptions, values, and concrete and abstract hierarchies in 

order to increase the level of compliance and submission. 

Most of the stylistic features of each writer contribute to the coherence of his 

speech.These features are repeatedin the discourseto have lexicological and syntactic 

needs . 

There are many stylistic characteristics in the writings of Al-Ibrahimi, which 

made it an argumentative discourse, and made the argumentation to be linked with its 

linguistic elements, such as words and syntax. These features are repeated to the extent 

that they become features of his style. 

The discourse of al-Bashir al-Ibrahimitries to integrate the direct speech acts in 

his discourses, especially these acts, including in their context, tendencies, and he 

turned again to his communicative purpose which is based on argumentation. 

The speech acts in the writings of Al-Ibrahimi provide a semantic aspect which 

has a speech influence that aims at persuasion, and that this theory examines the text 
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according to the discursive and linguistic level, and the hidden level through the 

context. 
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